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القاهرة ـ «القدس العربي»:
كشـفت تقاريـر رقابيـة جـرى تسـليمها إلـى إدارة الكسـب 
غير المشـروع أن ثروة الرئيس المصري السـابق حسني مبارك 
وأسـرته تبلغ 606 ملايين جنيه (102 مليـون دولار) نقدا بأحد 

البنوك الوطنية داخل مصر. 
ويتصـدر علاء مبـارك القائمة بــ300 مليون جنيـه، وبعده 
جمال بـ180 مليونا، وسوزان بـ120 مليونا ثم الرئيس السابق 
بسـتة ملايـين، ويجـري حاليـا حصـر الممتلـكات العقارية لآل 

مبارك التي تقدر بـ1.5 مليار جنيه. 
فـي الوقـت نفسـه، كشـف اللـواء منصـور عيسـوي وزيـر 
الداخليـة عن أنـه طلب من النائـب العام المستشـار عبد المجيد 
محمود  نقل الرئيس السـابق حسـني مبارك إلى أي مستشـفي 
عسـكري لأن مستشفى طرة غير مؤهل لاسـتقباله، وأن حالته 
سـوف تتعـرض للخطـر إذا تطلـب الأمـر إدخاله غرفـة عناية 
مركـزة.  وأكد عيسـوي أن تقارير الطب الشـرعي سـوف تثبت 

عدم صلاحية مستشفى طرة لاستقبال مبارك. 
وبسـؤاله عن فصل المسـاجين السياسـيين عـن غيرهم، قال 
عيسـوي إن علاء وجمال مبارك يقيمان في زنزانة واحدة، وتم 

فصل المساجين الآخرين عنهما خوفا على حياتهما. 
مـن جهـة اخـرى كشـفت صحيفـة «الأهـرام» علـى موقعها 
الالكترونـي ان طرودا تعود للملياردير الهارب حسـين سـالم، 

الـذي يعتبر أحـد ابرز رجـال الرئيـس المخلوع حسـني مبارك 
ضبطـت في مطـار القاهـرة أثناء محاولة إرسـالها الـى عنوان 
نجل رئيـس المخابرات السـعودية الأمير مقرن بـن عبد العزيز 

آل سعود.
وذكـر الموقـع ان السـلطات الجمركيـة بقريـة البضائـع فـي 
المطار تمكنت بالتنسيق مع مباحث القرية مساء السبت الماضي 
مـن ضبـط محاولة تهريـب 100 طرد ضمـن إرسـالية متعلقات 
شخصية تعود لسالم مرسلة باسم الأميرة السعودية لمياء إلى 

شقيقها الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز آل سعود.
ويأتي الكشـف عـن محاولة التهريب عشـية زيـارة كان من 
المقـرر ان يقـوم بها رئيـس الـوزراء المصري عصام شـرف الى 

السعودية وسط أنباء متضاربة بشأن تأجيلها أو إلغائها.
وأشـارت الصحيفـة الـى ان شـكوك رجـال الجمـارك أدى 
بهـم الى فتـح الطرود، حيـث تبين أنهـا تحتوي علـى متعلقات 
شـخصية وتحف وتماثيـل وأوان مطلية بالذهب تخص سـالم 
وزنهـا حوالى 3 أطنان. وأضافت الصحيفة ان الإرسـالية كانت 
تحتوي على أنتيكات وسـجاد من مـاركات عالمية وأواني طعام 

مطلية بالذهب وقطع آثار ممنوع تداولها طبقا لقانون الآثار.
ويعتبر سـالم الـذي عمل ضابطا في المخابـرات المصرية قبل 
تحوله الى رجل أعمال من أبرز المقربين الى مبارك وعائلته، كما 
ان التحقيقات الجارية بشـأن الفسـاد في عهد الرئيس المخلوع 

تشير الى تورطه في علاقات شراكة مريبة مع أسرة مبارك.

استقالة غسان بن جدو الاحتجاجية تثير العديد من علامات الاستفهام
قناة «الجزيرة» تستغني تدريجيا عن «نجومها» الكبار وتخطط لمرحلة جديدة مختلفة

لندن – «القدس العربي»
أثارت اســتقالة غســان بن جــدو، الاعلامــي التونســي، من قناة 
«الجزيــرة» الفضائية الكثير من ردود الفعل داخــل القناة وخارجها 
بســبب برنامجــه الناجح «حوار مفتــوح»، الــذي كان يقدمه كل يوم 
ســبت من كل أســبوع، وكذلك ادارته لمكتب القنــاة في بيروت، حيث 
تألق فــي تغطية وتحليل الحرب الاســرائيلية على لبنــان في صيف 
عــام 2006، علاوة على تعاطيه المهني مــع تطورات الاوضاع اللبنانية 

الداخلية.
وكان لافتا ان الاســتقالة جاءت احتجاجية، على غرار اســتقالات 
زملائــه وزميلاتــه الســابقين، مثــل حافــظ الميــرازي (مديــر مكتب 
واشنطن)، ويسري فودة (مقدم برنامج سري للغاية)، وعبد العزيز 
عبــد الغني (مدير مكتب القاهرة)، ويوســف الشــريف (مدير مكتب 
اســطنبول)، وأكــرم خــزام (مدير مكتــب موســكو)، بالاضافة الى 

المذيعات جمانة نمور ولونة الشبل ولينا زهر الدين.
الســيد بن جدو اعرب عن اعتقاده بأن قناة «الجزيرة» خرجت عن 
المهنيــة التي عرفــت بها أثنــاء تغطيتها للاحداث في كل من ســورية 
وليبيا، واصبحت تستخدم اســلوب التعبئة والتحريض. الامر الذي 
دفعه للاســتقالة، وانهــاء علاقته بالمحطة، وقــــد أرســل اســتقالته 
المكتوبــة فعــلا الــى ادارة المحطــة، مثلما ذكر فــي مقابلة مــع محطة 

«المنار».
القراء في المواقــع الاخبارية على الشــبكة العنكبوتية (الانترنت) 
انقســموا في مواقفهم تجاه هذه الاســتقالة، فالمعســكر الاول أشاد 
بالســيد بن جدو وموقفه هذا، واعتبروه موقفا مشــرفا، والمعســكر 
الآخر رأى انه تســرع في قراره، وذكروه بأنه لم يستقل عندما كانت 
المحطة تتبع الاســلوب نفســه في تغطيتها للثورات في مصر وتونس 

واليمن.
قنــاة «الجزيــرة» تعرضــت لاتهامــات بالانتقائيــة فــي تغطيتها 
للثــورات العربية، وأخــذ عليـــها الكثير من المشــاهدين عدم تعاطيها 
بشكل موســع مع ثورات في ســلطنة عمان والبحرين، مثلما تعاطت 
وتتعاطــى مع ثورات اليمن وســورية ومصر، وقــــد لمح الســـــيد بن 
جــدو الى هــذه النقطة فــي احاديثه لبعــض الصحــف اللبنانية مثل 
«الســفير» التــي كانــت أول من نشــر نبأ الاســتقالة علــى صفحتها 

الاولى.
وكانــت قنــاة «الجزيرة» قــد أوقفت جميــع البرامــج التلفزيونية 
التي صنعت شــهرتها منذ أربعة أشــهر تقريبا، مثل الاتجاه المعاكس 
(فيصل القاســم)، وبلا حدود (أحمد منصور)، والشــريعة والحياة 
(الشــيخ القرضــاوي)، ومن واشــنطن (عبــد الرحيم فقــراء)، وفي 
العمق (علي الظفيري)، وهذه البرامج ســاهمت بدور كبير في شهرة 

قناة «الجزيرة» بسبب شعبيتها الكبيرة في أوساط المشاهدين.

الســيد وضاح خنفــر مدير عــام القناة قال ان ســبب توقيف هذه 
البرامج يعود بالدرجة الاولى الى انفجار الثورات الشــعبية العربية، 
وتلاحق احداثها على مدار الســاعة، الامــر الذي حتم اعطاء الاولوية 

للتغطية الاخبارية على حساب البرامج الاسبوعية.
ويبدو ان الانتقادات للمحطة لم تتوقف عند مهنيتها وموضوعيتها 
فقط، بل امتدت الى الضيوف الذين يشاركون في تغطيتها البرامجية 
الاخبارية، فقد نشــرت أمس صحيفة «العــرب» القطرية اليومية آراء 
العديــد من المثقفين القطريين الذين يتســاءلون عن أســباب ابعادهم 
عن الظهور على شاشــة المحطة، والاســتعانة بخبراتهم للتعليق على 
تطورات الاحداث، خاصة ان نســبة كبيرة منهم على درجة كبيرة من 

الدراية ويحملون شهادات عليا.
وكانــت ادارة القنــاة قد ابعــدت الكثير من الخبــراء المحايدين عن 
الظهور على الشاشة للتعليق على تطورات الثورات العربية، واكتفت 
فقط بعدد محدود جداً من الناشطين السياسيين، خاصة من اوساط 

المعارضة.
واذا كان المستقيلون السابقون من محطة «الجزيرة» مثل الميرازي 
وفــودة وعبد الغنــي وخزام انضمــوا او في طريقهم الــى الانضمام 
الــى محطــات فضائية مصريــة او عالمية (خزام انضــم الى «الحرة» 
والشــريف الى «العربية») فانه مازال من غير المعروف اين ســتكون 

وجهة السيد بن جدو.

مراســل «القدس العربــي» في بيروت الزميل ســعد الياس اتصل 
بالســيد بن جدو للاستفســار عن هذه المسألة وغيرها، واجراء حوار 
معــه، فاعتذر بلطف شــديد كعادته، وقــال انه لا يريــد الحديث الآن 
بسبب انخراطه في بحث ترتيبات وضعه الحالي مع قناة «الجزيرة» 

ووعد بتلبية هذه الرغبة في فترة لاحقة.
وعلمت «القــدس العربــي» ان الزميل بن جدو تلقــى عدة عروض 
لتأســيس قناة فضائية اخباريــة جديدة على غرار قنــاة «الجزيرة»، 
وان احــد العروض او بالاحــرى اقواها، يتبلور حاليــاً، وان ميزانية 
«معقولة» قد جرى رصدها لتمويل محطة «مختلفة»، تلتزم بـ»الثوابت 

العربية»، على حد قول مصدر مقرب جداً منه.
قناة «الجزيرة» تدخل مرحلة جديدة مختلفة على حد وصف احد 
المراقبــين الاعلاميين فــي الدوحة، واضــاف لـ «القــدس العربي» ان 
هناك محاولة في ما يبدو ليس لتغيير «جلدها» فقط، وانما ايضاً لكل 
نهجها السابق، وتجديدها بالتدريج بضخ دماء جديدة، والاستغناء 

عن معظم الوجوه القديمة بشكل تدريجي.
المصدر نفســه قال لـ»القدس العربــي» ان ادارة المحطة تريد الغاء 
ظاهرة المذيع او المقدم «النجم» واستبدالها بمقدمات او مقدمين جدد، 
يقرأون الاخبار فقط، ويســألون اسئلة يعدها المنتج للنشرة، وهذا ما 
يفســر الطوفان الكبير للوجوه الجديدة الشــابة والمغمورة تقريباً من 

المذيعين والمذيعات، مع استثناءات محدودة للغاية.

المعارضة قبلتها وشباب الثورة مستمرون بالتظاهر
صالح يتنحى حسب المبادرة الخليجية

خلال شهر مقابل حصانة قضائية
صنعاء- «القدس العربي» :

وافـق تكتـل المعارضة الرئيسـي فـي اليمن امس 
«بتحفـظ» علـى خطة لانتقـال السـلطة فـي البلاد، 
تتوسـط فيها دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك 
بعـد أن وافـق عليهـا أيضـا الرئيـس علي عبـد الله 

صالح. 
وقال محمد قحطان المتحدث باسـم أحزاب اللقاء 
المشـترك المعـارض إن الاتفـاق يبدو جيدا بالنسـبة 
للمعارضة، لكنه شدد على أنه يجب على الرئيس أن 
يتنحى أولا، وبعد ذلك يمكن التحرك باتجاه تشكيل 

حكومة وحدة وطنية مع الرئيس الجديد. 
واقترح مجلس التعاون الخليجي تشكيل حكومة 
وحـدة وطنية تقودهـا المعارضـة، ويعقبها تسـليم 

سلطات صالح لنائبه خلال ثلاثين يوما. 
وفـي الأسـبوع الماضـي، رفـض اللقاء المشـترك، 
ائتـلاف المعارضـة الأكبر فـي اليمن، المبـادرة، لكنه 

تراجع عن موقفه حينما قبل صالح بالمقترح.
فـي  احتجاجاتهـم  الآلاف  عشـرات  ويواصـل 
الميادين العامة بكل مدن وأنحاء اليمن، منذ اكثر من 
شـهرين، مطالبين بالإطاحة بصالح بعـد بقائه على 

رأس السلطة طوال 32 عاما. 
ويـرى الكثيرون أن صالـح يفقد زمام السـيطرة 
بسـرعة في اليمن مع تواصل الاضطرابات. وأسـفر 
تصعيد الحملات الأمنية التي تشـنها الحكومة لقمع 

المتظاهرين عن سقوط ما يزيد على 100 قتيل.
في ما يلي المبادئ الأساسية للمبادرة:

ـ أن يـؤدي الحل الذي سـيفضي عن هـذا الاتفاق 
إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره.

ـ أن يلبـي الاتفـاق طموحات الشـعب اليمني في 
التغيير والإصلاح.

ـ أن يتـم انتقـال السـلطة بطريقـة سلسـة وآمنة 
تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق 

وطني.
ـ أن تلتـزم كافـة الأطـراف بإزالة عناصـر التوتر 

سياسيا وامنيا.
ـ أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام 
والمتابعـة والملاحقـة من خـلال ضمانـات وتعهدات 

تعطى لهذا الغرض.
الخطوات التنفيذية:

ـ منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية 
المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة ٪50 
لكل طرف، على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد 

عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.
توفيـر  علـى  العمـل  المشـكلة  الحكومـة  تبـدأ   -
الأجـواء المناسـبة لتحقيـق الوفاق الوطنـي وإزالة 

عناصر التوتر سياسيا وامنيا.
ـ في اليوم التاسـع والعشـرين من بداية الاتفاق 

يقر مجلـس النواب بما فيه المعارضـة القوانين التي 
تمنـح الرئيـس ومـن عمـل معـه خـلال فتـرة حكمه 

الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية .
ـ في اليوم الثلاثين مـن بداية الاتفاق وبعد إقرار 
مجلس النواب بما فيـه المعارضة لقانون الضمانات 
يقدم الرئيس اسـتقالته إلى مجلس النواب ويصبح 
نائـب الرئيـس هـو الرئيـس الشـرعي بالإنابة بعد 

مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس.
ـ يدعـو الرئيـس بالإنابة إلى انتخابات رئاسـية 

في غضون ستين يوما بموجب الدستور.
ـ يشـكل الرئيس الجديد (هنـا المقصود المنتخب) 

لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد.
ـ في أعقاب اكتمال الدسـتور الجديد، يتم عرضه 

على استفتاء شعبي.
ـ فـي حالـة إجازة الدسـتور فـي الاسـتفتاء يتم 
وضـع جـدول زمنـي لانتخابـات برلمانيـة جديـدة 

بموجب أحكام الدستور الجديد.
ـ في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس 
الحـزب الفائـز بأكبـر عـدد مـن الأصـوات تشـكيل 

الحكومة.
ـ تكـون دول مجلس التعـاون والولايات المتحدة 
الأمريكية والاتحاد الأوروبي شـهودا على تنفيذ هذا 

الاتفاق.

ليبيا: الثوار يتحدثون عن «قصف مركز»
لقوات القذافي على مصراتة رغم «انسحابها»

■ بنغـازي (ليبيا) ـ رويترز: قال متحدث باسـم 
المعارضـة المسـلحة إن القوات المواليـة للعقيد معمر 
القذافـي قصفـت مصراتـة امـس الاحـد، بعـد يـوم 
مـن احتفـال مقاتلـي المعارضـة بانسـحاب القـوات 

الحكومية من المدينة الواقعة في غرب ليبيا.
وقال عبد السـلام وهـو متحدث باسـم المعارضة 
بالهاتف من مصراتة «الوضع بالغ الخطورة. كتائب 
القذافـي بدأت قصفا عشـوائيا في السـاعات الأولى 

من هذا الصباح. القصف لا يزال مستمرا.»
أسـرتهم  الحكوميـة  القـوات  مـن  جنـود  وكان 
المعارضـة قـد قالـوا السـبت إنه صـدرت لهـم أوامر 
بالانسـحاب من مصراتة - المدينة الكبيرة الوحيدة 
التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة في غرب ليبيا- 
بعـد حصارهـا لقرابـة شـهرين، وأعلنـت المعارضة 
المسـلحة التي تقاتـل للإطاحة بالقذافـي انتصارها. 
وقال عبد السـلام إن القوات الحكومية قصفت امس 
الاحد ثلاث مناطق سكنية وسط المدينة، بما في ذلك 
شـارع طرابلس الرئيسـي الذي كان مسـرحا لقتال 
ضار في الاسـابيع الاخيرة. وقال متحدث آخر باسم 
المعارضة يدعى أحمد حسـن إن شـخصا واحدا على 

الاقل قتل واصيب 12 اخرون.
وقتـل المئات فـي القتال مـن اجل السـيطرة على 

مصراتـة، مما اثار بواعث قلق بشـأن أزمة إنسـانية 
في المدينة المحاصرة.

سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  وتحـدث 
لافـروف هاتفيا مع رئيس الـوزراء الليبي البغدادي 
علـي المحمودي السـبت وحـث طرابلس علـى تنفيذ 
قـرارات مجلس الامـن التابع للامم المتحـدة وإنهاء 

الهجمات على المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الروسية في موقعها على 
الانترنت امس الاحد «قال لافروف إن أهم مسألة الان 
هي وقـف إراقة الدمـاء ومعاناة السـكان المدنيين». 
لكن المعارضة المسـلحة قالت مـن معقلها في بنغازي 

إنها لا تتوقع توقف القتال في مصراتة مبكرا.
وقـال احمـد بانـي وهو متحدث عسـكري باسـم 
المعارضة لرويترز «لا أعتقد أن هذا انسحاب حقيقي». 
وأشار الى أن الموالين للحكومة ربما يحاولون إذكاء 
التوتـر بين مصراتـة والبلدات المجـاورة، وأن قوات 
القذافي قد تعود الى مصراتة في وقت لاحق بذريعة 

التدخل لحماية القبائل المحلية من المعارضين.
وقـال نائـب وزيـر الخارجيـة خالد الكعيـم يوم 
الجمعـة إن الجيـش سـيترك أمـر مصراتـة للقبائل 
والأهالي في محيطها، سواء باستخدام القوة او عن 

طريق التفاوض.   (تفاصيل ص 6 و7)

■ عمان ـ دمشـق ـ وكالات: تصاعدت الاحداث في سورية في الايام الاخيرة 
بشـكل غير متوقـع بحيث وصل عدد  قتلـى التظاهرات التي شـهدتها المدن ايام 
الجمعة والسـبت والاحد الى 124 فيما قامت قوات الأمن باعتقال منصور العلي 
وهـو شـخصية بارزة مـن الأقليـة العلوية الحاكمـة بعدما عـارض علنا إطلاق 

قوات الأمن النار على المحتجين المطالبين بالتغيير الديمقراطي. 
جاء ذلك بعد يوم من اسـتقالة نائبين من درعا في البرلمان السـوري السـبت 
احتجاجـا على قتـل المحتجين. وقتل اربعة اشـخاص واصيـب آخرون بجروح 
الاحـد عندمـا اطلقت قـوات الامن السـورية النار بـدون تمييز فـي مدينة جبلة 

القريبة من اللاذقية شمال غرب سورية، كما اكد شاهد عيان وناشط حقوقي.
وافـاد شـاهد عيان وناشـط حقوقـي لوكالة فرانـس بـرس «ان اربعة قتلى 

سقطوا الاحد اثر اطلاق رجال الامن النار عليهم». 
واكد شـاهد في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس ان «مجموعة من القناصة 
ورجال الامن اطلقوا النار في شـوارع جبلة بعد زيـارة قام بها محافظ اللاذقية 
الجديد عبد القادر محمد الشـيخ الى المدينة للاسـتماع الى مطالب السـكان مما 
اسـفر عـن مقتل شـخص علـى الاقل وجـرح العشـرات». واضاف الشـاهد «ان 
الوضع سـيىء جـدا الآن».  واوضح الشـاهد «ان جبلة كانت هادئة ومسـتقرة 
صبـاح الاحـد والحيـاة تجـري بصـورة طبيعية حيـث زارهـا المحافـظ وقابل 
وجهاءهـا فـي جامع الايمان واسـتمع الى مطالب السـكان واخذهـا على محمل 
الجد». وتابع «بعد خروج المحافظ تم تطويق جبلة من جميع الاطراف وانتشـر 

عناصر من الامن وبدأوا باطلاق النار». 
وقال ناشـطون حقوقيون الاحد ان الشـرطة السرية السورية داهمت منازل 
قرب العاصمة دمشق خلال الليل، واقتحم رجال امن في ملابس مدنية شاهرين 
بنـادق منـازل في ضاحية حرسـتا بعـد منتصف الليل السـبت الاحد مباشـرة 

واعتقلوا نشطاء في المنطقة المعروفة باسم الغوطة.
وذكر المرصد السـوري لحقوق الانسـان للوكالة ان «اكثر من 3 الاف متظاهر 
تجمعـوا بالقـرب مـن بانياس علـى الطريق العـام المـؤدي من مدينـة اللاذقية 
السـاحلية (غـرب) الى دمشـق، معلنين اعتصامهـم تضامنا مع اهـل جبلة». ثم 
اضـاف المرصـد لاحقـا «ان المتظاهريـن دخلوا الـى بانياس خوفا مـن الاعتقال 

لينتقلوا من حالة الاعتصام الى تظاهرة». 
وقال شـاهد عيان ان آلاف السـوريين هتفوا الأحد منادين بسـقوط الرئيس 
السـوري بشـار الاسـد في جنازة محتجـين قتلتهم قـوات الامن فـي بلدة نوى 
بجنوب البلاد. وهتف المشـيعون بصوت كان مسـموعا خـلال مكالمة هاتفية مع 
رويترز قائلين «تحيا سـورية ويسـقط بشـار» و«ارحل.. ارحل.. الشـعب يريد 
اسـقاط النظام». وقتل 12 شخصا على الاقل يوم السبت خلال جنازات حاشدة 
لمتظاهريـن قتلتهم قوات الامن وقال ناشـطون حقوقيون ان الشـرطة السـرية 
السورية داهمت منازل قرب العاصمة دمشق بعد قليل من منتصف الليل والقت 

القبض على عدد من الناشطين في المنطقة.
ودان مثقفـون واعلاميـون سـوريون الاحـد في بيـان «الممارسـات القمعية 
للنظام السـوري» ضد المتظاهريـن مطالبين بحوار يضم جميع أطياف الشـعب 

السوري ويحقق مطالب التغيير السلمي.
وقالـت لجنـة الحقوقيين الدوليـة الأحد إن علـى مجلس الأمـن التابع للأمم 
المتحـدة التحقيـق فيما قامت بـه قوات الأمن السـورية من «قتـل جماعي» ربما 

يستلزم محاكمة من المحكمة الجنائية الدولية.
وقـال مصدر عسـكري سـوري الأحـد ان حصيلـة الهجـوم الـذي نفذته من 
وصفهـا بـ»مجموعة إجرامية» على مفرزة أمنية في بلدة نوى في محافظة ريف 
درعا السـورية، ارتفعت إلـى 7 قتلى، إضافة إلى مقتل عنصـري أمن آخرين في 

بلدة المعضمية ومدينة حمص.     (تفاصيل ص 4)

فلسطين تحظر الزواج الثاني 
من دون إبلاغ الزوجة الأولى 
 ■ رام اللـه ـ د ب أ: أصـدر المجلـس الأعلـى 
للقضـاء في الأراضي الفلسـطينية الأحد قرارا 
يحظـر إجراء عقد قـران لرجل متزوج من دون 
إبلاغ زوجته الأولى، وعلم الثانية بأنه سـبق 

له الزواج.  
يوسـف  الشـيخ  أصـدره  تعميـم  وتضمـن 
ادعيس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي 
القائم بأعمال قاضي القضاة، إلى جميع المحاكم 
الشـرعية فـي الاراضي الفلسـطينية، ضرورة 
عدم إجراء عقـد زواج للرجل المتزوج من دون 
إبـلاغ الزوجة الأولى وحضورهـا لتأكيد ذلك. 
كمـا تضمـن التعميم ضـرورة إفهـام المخطوبة 

بأن خاطبها متزوج بأخرى. 

ولي عهد البحرين لن يحضر 
زفاف الأمير وليام في لندن 

الإذاعـة  هيئـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
البريطانية «بي بي سـي» امـس الأحد أن ولي 
عهـد البحرين لـن يقبـل الدعوة التـي وجهت 
إليـه لحضور حفـل زفـاف الأمير وليـام حفيد 

الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا. 
وقالت الهيئة إن الشـيخ سلمان بن حمد آل 
خليفـة ولي عهـد البحرين برر رفضـه للدعوة 

بالقلاقل التي تشهدها البحرين حاليا. 
وكان وضع سـلمان بن حمد (41 عاما) على 
قائمـة المدعويـن مثيرا للجدل داخل الأوسـاط 
البريطانيـة، حيث طالبـت منظمـة «ربابليك» 
المناهضة للملكية البريطانية بحذف اسـمه من 

قائمة المدعوين ثانية. 

الأردن يعتقل 146 سلفيا
■ عمـان ـ «القدس العربـي»: قالت مصادر 
الأردنيـة  الدولـة  أمـن  محكمـة  إن  قضائيـة 
اتهمـت 146 شـخصا ممـن تسـميهم «متطرفين 
إسلاميين» بالتخطيط لتنفيذ «أعمال إرهابية» 
مطلع الشهر الجاري.  كما اتهمت المحكمة هؤلاء 
المنتمـين إلى التيار السـلفي بـ «القيـام بأعمال 

شغب والتحريض على الفتنة الطائفية». 
وتم إلقـاء القبـض علـى الــ 146 شـخصا 
فـي أعقـاب اشـتباكات 15 نيسـان (أبريل) مع 
الشـرطة في مدينة الزرقاء (30 كيلومترا شرق 
عمان) والتي أصيب خلالها 83 شرطيا بجراح. 
واتهمتهـم السـلطات بتنفيذ هجـوم مدبر على 

قوات الأمن. 

تقرير: طرود حسين سالم كانت مهربة باسم نجل رئيس المخابرات السعودية
ثروات آل مبارك: 300 مليون لعلاء و180 لجمال و120 لسوزان و6 لحسني

سوريات يتظاهرن دعما للانتفاضة امام سفارة بلدهن في مدريد امس

خبير إسرائيلي يستبعد صعود
«الإخوان» للحكم في سورية

■ تل أبيب ـ يو بي آي: اسـتبعد خبير إسرائيلي في الشؤون السورية صعود الإخوان 
المسـلمين إلى الحكم في سورية لكنه رجح سقوط النظام السوري، بينما توقع دبلوماسي 
إسرائيلي سابق رفيع المستوى أن تستبدل المؤسسة الأمنية السورية الرئيس بشار الأسد 
بأحـد أفـراد عائلته أو مـن الطائفة العلويـة، واتفقا على أن إسـرائيل باتـت الآن معزولة 

بصورة غير مسبوقة الأمر الذي لا يمكنها من التأثير على الأحداث أبدا.
وقال الخبير في الشـؤون السورية واللبنانية أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
تل أبيب البروفيسـور أيال زيسـر ليونايتد برس انترناشونال الأحد إنه خلافا للتوقعات 
التـي تبثهـا الحكومة الإسـرائيلية بـأن الإخوان المسـلمين سيسـتولون علـى الحكم فإن 
الإخوان المسـلمين قد يشـاركون في الحكم لكنهم لن يكونوا النظام الذي سـيحكم سورية 

في المستقبل.

المجلس العسكري في مصر
لن يتهاون مع الفتنة الطائفية

■ القاهــرة - يــو بــي اي: قال المجلــس الاعلى 
للقوات المســلحة، الحاكم، في مصــر الاحد انه لن 
يتهاون مــع أي محالاوت لــزرع الفتنــة الطائفية، 
في اعقاب اشتباكات بين مسلمين واقباط، جنوب 

مصر خلفت قتيلين.
وجاءت تطمينات المجلس العسكري في رسالة 
تهنئــة للاقبــاط المصريــين بعيــد القيامــة المجيــد 
بثها على صفحته الرســمية على موقــع التواصل 
الاجتماعي «فيســبوك». وتمنــى المجلس ان يحفظ 

الله لمصر»نسيجها الوطني».
وكان بابــا الاقبــاط المصريــين اعــرب الاحــد 
عــن اســفه لاشــتباكات طائفية وقعت فــي مدينة 
ابوقرقاص بمحافظة المنيا بصعيد مصر الاســبوع 
الماضي خلفت قتيلــين، واعتصامات مواطنين في 

قنا منذ تعيين محافظ قبطي للمحافظة. 

شيرين عبادي: سورية قد تطلق 
شرارة الديمقراطية في ايران

■ واشــنطن ـ ا ف ب: قالت حائزة نوبل للسلام الايرانية 
شــيرين عبادي الســبت انها تعلــق امالها علــى التظاهرات 
الضخمــة فــي ســورية مؤكــدة ان ســقوط حليفــة طهــران 
العربية الاولى ســيوجه رســالة قوية الى النظام الاســلامي 
فــي بلادها. وقالت عبادي لوكالة فرانــس برس اثناء زيارة 
الى واشنطن ان «الديمقراطية في الدول الاسلامية والعربية 
وعلى الاخص ســورية ســتؤثر بالطبع على الديمقراطية في 
ايران». وتابعت «اذا اصبحت ســورية ديمقراطية فستخسر 

ايران دميتها». 

الآلاف يهتفون بسقوط الأسد اثناء تشييع الشهداء.. وقوات الامن تطوق مدنا وتطلق النار على المعتصمين

سورية: مقتل 4 متظاهرين واعتقالات عشوائية

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6801 الاثنين 25 نيسان (ابريل) 2011 ـ 21 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6801 Monday 25 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية2

■ طهـران ـ وكالات: تفجـر الخـلاف 
محمـود  الرئيـس  انصـار  بـين  الكامـن 
احمدي نجاد وبين رجال الدين المحافظين 
التقليديين الذين يتقاسـمون السلطة في 
ايـران ليظهـر الـى العلـن هذا الاسـبوع 
راسـما فـي الوقت نفسـه ملامـح معركة 

الانتخابات التشريعية لعام 2012.
وزيـر  اقالـة  محاولـة  وجـاءت 
الاسـتخبارات حيـدر مصلحي الفاشـلة 
لتشـعل النار مع الانتقادات الحادة التي 
وجههـا المحافظـون المتشـددون لرجـال 
الرئيس وخاصة لمدير مكتبه ومستشاره 
الرئيسـي اصفنديار رحيم مشائي الذي 

يثار حوله الكثير من الجدل. 
الاعـلام  وسـائل  اعلنـت  ان  وبعـد 
اسـتقالة مصلحـي القريـب مـن المرشـد 
الاعلـى علـي خامنئـي اثـر محاولـة هذا 
الوزير اقالة احد اقرب مسـاعدي مشائي 
مـا لبث ان تدخل آية الله خامنئي لفرض 
بقـاء مصلحي فـي منصبـه موجهة بذلك 
صفعـة للحكومـة سـرعان مـا اسـتغلها 
مهاجمـة  فـي  المتشـددون  المحافظـون 

الرئاسة. 
الاعـلام  وسـائل  هجـوم  وتركـز 
والمسـؤولين المقربـين من هـذه المجموعة 
على مشائي المتهم بقيادة «تيار انحرافي» 

داخل السلطة التنفيذية. 
ومشائي، المستشار الرئيسي لاحمدي 
نجاد الذي ترشـحه الشائعات لخلافته، 

هو العـدو الاول لرجال الدين التقليديين 
داخـل النظـام. وفـي عـام 2009 تدخـل 
خامنئي لمنـع تعيينه نائبـا اول للرئيس 
بعد حملة عنيفة شنها ضده المحافظون. 

وياخذ هؤلاء على مشائي تصريحات 
القوميـة التي تمجـد ثقافة ايـران ما قبل 
الثـورة الاسـلامية او التي تؤكـد وجود 
«مدرسة ايرانية للاسـلام» كما ينتقدون 
اراءه المتحررة بشـان القضايـا الثقافية 
والمجتمعيـة. وهـم يتهمونـه، رغـم نفيه 
المتكـرر، بالادعاء عام 2008 ان ايران هي 

«صديقة الشعب الاسرائيلي». 
وقـال قائـد الحـرس الثـوري، الذراع 
العسـكرية للنظـام، محمد علـي جعفري 
الجديـد  الانحرافـي  «التيـار  ان  الاحـد 
يختبئ وراء شخصية مقبولة وشعبية» 
فـي اشـارة الـى مشـائي والـى احمـدي 
نجـاد. واضـاف محـذرا ان «هـذا التيـار 
سيعمل حكما ضد الثورة في المستقبل». 

بـدوره لـم يتـردد آيـة اللـه المحافـظ 
المتشـدد مصباح يازدي، الـذي يعتبر مع 
ذلك معلم احمدي انجاد، في اتهام مشائي 
بالسـعي الى انشـاء «تنظيم ماسـوني» 
والى «توجيه ضربات للاسلام يوما بعد 

يوم». 
وردا على ذلـك اكد علي اكبر جوانفكر 
مديـر وكالة الانباء الايرانية ومستشـار 
الرئيس احمدي نجاد ان «هذه الهجمات 
يمكـن ان تمهد عن قصـد او عن غير قصد 

للاطاحة» برئيس الدولة. 
وقـد تدخـل المرشـد الاعلـى السـبت 
دعمـه  صراحـة  مؤكـدا  الامـور  لتهدئـة 
لاحمدي نجاد ولحكومته «اللذين يعملان 
ليـلا نهـارا في خدمـة البـلاد» وطلب من 
مختلف المجموعات تجنب «الانقسـامات 

التي لا تفيد سوى الاعداء». 
لكـن هـذا الجـدل الجديـد بـدا يحـدد 
ملامـح المعركـة للانتخابات التشـريعية 
المقـررة فـي اذار/مـارس 2012 وبعدهـا 
الرئاسـية لاختيـار خلـف  للانتخابـات 
لاحمدي نجاد الذي لا يسـتطيع الترشح 

من جديد عام 2013. 
غيـاب  فـي  انـه  المحللـون  ويـرى 
الاصلاحيـين الذيـن تعرضـوا للتحجيم 
والتهميـش بعـد احتجاجهم علـى اعادة 
 2009 عـام  نجـاد  احمـدي  انتخـاب 
ستقتصر المنافسة على التيارات المحافظة 

المختلفة. 
وقال حجة الاسـلام عباس اميري فار 
رئيس المجلس الثقافي التابع للرئاسة ان 
«الرئيـس ومعاونيه ومن بينهم مشـائي 
لديهـم برنامـج للانتخابات التشـريعية 
وسـينتصرون بالتاكيـد علـى المحافظين 
وعلـى اليمين التقليـدي» متوقعا حدوث 
«انقسـامات اشـد عمقـا». وأكـد مجـددا 
الاسـلامية  للجمهوريـة  الاعلـي  المرشـد 
الايرانيـة ايـة الله على خامنئي السـبت 
على حقه الدسـتوري في الاعتراض على 

أي قـرار يصدره الرئيس محمود أحمدي 
نجـاد يـرى خامنئي أنـه لا يتماشـى مع 
المصالـح الوطنيـة. وجـاء ذلك فـي كلمة 
الايرانـي  الحكومـي  التلفزيـون  بثهـا 

السبت. 
طبقـا  يتمتـع  الـذي  خامنئـي  وكان 
للدسـتور بالرأي النهائي في كل شـؤون 
الدولة قد رفض في الأسبوع الماضي قرار 
أحمـدي نجـاد بتغييـر حيـدر مصلحي، 
رئيـس جهـاز الاسـتخبارات فـي البلاد. 
وأدت هـذه المسـألة إلى تكهنـات بوجود 
والرئيـس  الاعلـى  المرشـد  بـين  خـلاف 
نجـاد ودعا العديـد من ايات اللـه الذين 
يتمتعـون بالنفـوذ والتأثيـر فـي إيـران 
أحمـدي نجـاد إلـى اتبـاع أوامر المرشـد 
الاعلـى والسـماح لمصلحـي بالبقاء على 
رأس جهاز الاستخبارات. وقال خامنئي 
فـي كلمتـه إنـه يعتـزم عـدم التدخل في 
شـؤون تتعلـق بالحكومـة الا أنـه يفعل 
ذلـك عندما يرى قرارا غير مناسـب مثلما 
هو الحال في القضية الاخيرة (أي قضية 

رئيس جهاز الاستخبارات). 
وتكهنـت الصحافة المحليـة بان هناك 
خلافا بين المرشد الاعلى والرئيس أحمدي 
نجـاد حـول عمـل جهـاز الاسـتخبارات 
ولكنها لم تذكر تفاصيـل. وكان مصلحي 
قد قـدم اسـتقالته على نحو غيـر متوقع 
في الاسبوع الماضي وقبلها أحمدي نجاد 

على الفور. 

المرشد الأعلى للجمهورية يؤكد مجددا حقه في الاعتراض على قرارات الرئيس 

ايران: تفجر الخلاف بين نجاد وقسم من المحافظين

المرشد الاعلى لايران يحيي مناصريه اثناء صلاة الجمعة

■ الرياض ـ ا ف ب: تجمعت نحو عشـرين سـيدة سعودية 
مسـاء السـبت امام احـد مراكز الانتخابـات البلدية فـي مدينة 
جـدة علـى سـاحل البحـر الاحمـر للمطالبـة باشـراكهن فـي 
التصويـت والترشـح بعـد ان تم اسـتثناءهن من المشـاركة في 

الدورة الحالية بحجة عدم الجاهزية.
وقالـت سـيدة الاعمال نائلـة العطـار احدى المشـاركات في 
التجمـع لوكالة «فرانس بـرس»، «كنا ما يقارب عشـرين امرأة 
سعودية تجمعن امام مقر البلدية في حي الروضة وسط مدينة 
جـدة (...) بهـدف تسـجيل موقف واثبـات طلب حـق وايصال 

صوتنا للقيادة السياسية». 
وتنظـم السـعودية انتخابـات المجالـس البلديـة فـي جميع 
المناطق في 22 ايلول/سـبتمبر المقبل. واعلنت لجنة الانتخابات 
انه سـيتم اسـتثناء المرأة اقتراعا وترشـحا مـن جديد من هذه 

الانتخابات التي تنظم للمرة الثانية في تاريخ المملكة. 
واضافـت «تواجهنا اتهامـات متكررة ان النسـاء في المملكة 
لا يرغبن في المشـاركة في الانتخابـات والمطالبات هن مجموعة 
قليلـة فقـط»، موضحـة «اردنا تصحيـح هذا المفهـوم وخرجت 

النساء في الوقت نفسه في مكة والمنطقة الشرقية ونجران». 
ورفعت النسـوة لافتات كتب عليها عبارات تطالب بالسماح 
لهـن بالمشـاركة فـي الانتخابـات واكـدن ان ذلـك مـن ابسـط 

حقوقهن. 
واشارت عطار الى ان رئيس المركز الانتخابي استقبلهن بكل 

احتـرام وتقديـر. الا انها قالت انه «اوضح لنـا ان الانظمة تمنع 
(...) حصولنـا على بطاقة انتخابيـة». واضافت «عرضنا عليه 
توفيـر مـكان منفصل لنا وما اذا كان سـيقبل ذلـك الا انه اعتذر 

وانه ليس الشخص المخول باتخاذ القرار». 
وكانت دعـوات وجهت على مواقع التواصـل الاجتماعي من 
قبل نشـاطات سـعوديات للتجمع امـام المراكـز الانتخابية في 
مختلف مناطق السـعودية للتعبير عن رفضهن لقرار السلطات 
منعهن من المشـاركة للمـرة الثانية على التوالي لاسـيما وانهن 

تلقين وعودا سابقة بالمشاركة في هذه الدورة. 
فـي السـياق ذاته، افـادت معلومـات ان عددا من السـيدات 
تجمعن امام احد المراكز الانتخابية في المنطقة الشرقية للغرض 
نفسـه.  الا ان الامـن فـض هـذا التجمـع واقتـاد سـيدتين لمركز 

الشرطة قبل ان يطلق سراحهن بعد ساعتين من الاحتجاز. 
الـى ذلـك، اكـد جديـع القحطانـي المتحدث الرسـمي باسـم 
انتخابات اعضاء المجالس البلدية ان هناك اسـتجابة ملموسة 
فـي عمليـة القيـد من قبـل المواطنـين في جميـع مناطـق المملكة 
فـي اليوم الاول لبـدء عملية قيـد الناخبين وتحديـث البيانات 

السابقة. 
ويحق لكل مواطن الانتخاب شـرط الا يقل عمر الناخب عند 
حلـول موعد الاقتـراع عن 21 عامـا وان يكون متمتعـا بالاهلية 
الشـرعية ومقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها 

الانتخاب. 

سعوديات يطالبن بحق التصويت قي الانتخابات البلدية

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
«ميل أون صندي» امس الأحد أن سجيناً 
تقاسم زنزانة مع سائح بريطاني تعرض 
للضـرب حتـى الموت فـي مركز للشـرطة 
في دبي كشـف كيف توسـل إليـه الأخير 

للمساعدة في إنقاذ حياته.
وقالت الصحيفة إن السـجين الشاهد 
بسـبب  هويتـه  عـن  تكشـف  لـم  الـذي 
سـبيله  أُخلـي  سـلامته  علـى  مخـاوف 
وأعلـن أن السـائح البريطاني لي براون 
(39 عامـاً) طلـب منـه الاتصال بسـفارة 
بلـده فـي دبـي وبعائلتـه فـي بريطانيا 

وابلغه بأنه تعرض للضرب الشديد.
وأضافت أن الشـاهد يساعد عائلة لي 
علـى معرفـة الحقيقة حول ظـروف وفاة 
ابنها، و»كشـفت أدلته كيف كان السائح 
البريطاني مغطى بالدماء نتيجة إصابته 
بجـروح مرعبة فـي الـرأس، وكيف أذله 
حراس السـجن من خلال سحب بنطاله 

التناسـلية،  أعضائـه  لإظهـار  الجينـز 
وقامـوا بازالـة جثته مـن الزنزانـة بعد 

وفاته في كيس بلاستيكي أسود».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن الشـاهد 
أفاد بأن «لي تعرض لهجوم من قبل ستة 
من رجال الشـرطة في دبي وتُرك لوحده 
لمـدة أربعة أيام ليموت فـي زنزانته دون 
أن يتفقـده حـراس السـجن، حتـى أنهم 
سخروا منه ووصفوه بالمجنون وتركوه 

يموت في زنزانته».
مجـال  فـي  يعمـل  الـذي  لـي  وكان 
الصيانـة توجـه إلـى دبي لقضـاء عطلة 
وأقـام فـي فندق فخـم تبلغ تكلفـة الليلة 
الواحـدة فيـه 1400 جنيـه إسـترليني، 
حيث اعتُقل بعد خلاف مع خادمة وأُودع 

في السجن. 
وقالت الصحيفة إن تقارير من سـجن 
بور لشـرطة دبي حيث احتجز لي ادعت 
بـأن حراسـه ضربـوه وهشـموا رأسـه 

بأرضية خرسانية. 
وكانـت وزارة الخارجيـة البريطانية 
أكـدت قبـل نحو أسـبوعين أن لـي توفي 
الإمـارة  شـرطة  لـدى  احتجـازه  أثنـاء 
وأنها تحدثت مع أسرته وتقدم المساعدة 
القنصليـة لهـا، فـي حـين أوردت تقارير 
صحافيـة أنـه توفـي بعد سـتة أيـام من 
احتجـازه فـي مركـز لشـرطة دبـي عقب 
اعتقاله في السـادس من نيسـان/ابريل 
الحالـي بتهمـة ترديد شـتائم فـي فندق 
فخـم في الإمارة نتيجـة تعرضه للضرب 

حتى الموت على أيدي رجال الشرطة. 
وأشـارت «ميـل أون صنـدي» إلى أن 
ستيفن شـقيق لي ذهب الأسبوع الماضي 
إلـى دبـي والتقـى الشـاهد ووعـده أنه 
سـيدلي بشـهادته أمام المحكمة. ونسبت 
الصحيفـة إلـى سـتيفن قوله إن شـرطة 
دبي «ارتكبت خطأً جسـيماً مع لي ونأمل 

أن تدفع الثمن الآن».

صحيفة: سائح بريطاني توفي في سجن للشرطة
 بدبي طلب من سجين المساعدة في انقاذ حياته

إيران تحذر دول الخليج
من اعتماد سياسات متسرعة 

■ طهران ـ يو بي اي: حذر وزير الخارجية الايرانية علي أكبر صالحي السبت دول 
الخليج من اعتماد سياسات متسرعة وغير مدروسة.

ونسـبت وسـائل اعـلام ايرانيـة الـى صالحي قوله السـبت خـلال ندوة لسـفراء 
ورؤسـاء البعثات الدبلوماسـية الايرانية قولـه «بعض الدول فـي الخليج..اعتمدت 
سياسة متسـرعة غير مدروسة ولذا فإننا نحذرها من اتخاذ هذه السياسات وخاصة 

بعض حكامها الذين يسيرون على نهج خاطيء».
وأعرب عن أسفه لبعض الدول»التي تكيل الاتهامات الى ايران تماشيا مع الاستكبار 
العالمـي الذي يعتبر نوعا من الفرار نحو الامـام» وقال «ان هذه الدول توجّه اتهاماتها 
الي طهران دون تقديم أية وثيقة أو دليل».  وقال «ان شعوب المنطقة في منتهى الوعي 
والـذكاء حيـث لن تخدع بمزاعم الاسـتكبار العالمي وباتت تدرك جيدا مكر الاسـتكبار 

ولن تسمح للمستكبرين مصادرة الحركات الشعبية والاستحواذ عليها». 
وبشـأن الاوضـاع الجاريـة في البحريـن قال صالحـي «ان ايران تحترم السـيادة 
الوطنيـة لهـذا البلـد على أرضـه وتعترف به رسـميا» ودعا فـي الوقت ذاتـه حكومة 
البحرين «الى الاستجابة لمطالب الشعب بصورة سلمية. واعتبر «الاحتلال العسكري 

للبحرين من قبل السعودية أمرا مرفوضا». 
وتسـاءل قائلا «اني في حيرة من التعامل الغربي الذي يعتمد التناقض في مواقفه 
حيث يبعث قوات عسكرية الى بلد ما دعما لشعبه ويرسل في الوقت ذاته قوات دعما 
للنظام القائم في بلد آخر». من جهة ثانية اعرب صالحي عن امله باسـتئناف وتعزيز 
العلاقات بين بلاده ومصر «باعتبارهما ركنين رئيسيين في العالم الاسلامي». ووصف 

وزير الخارجية كلا من ايران ومصر بأنهما «تكملان بعضهما».

مثقفـون  أدان  أ:  ب  د  ـ  مسـقط   ■
حقوقيـون  وناشـطون  وإعلاميـون 
الخليـج  ودول  عمـان  سـلطنة  مـن 
الفصـل التعسـفي الـذي تعـرض لـه 
الإعلامي والناشـط الحقوقي العماني 
أحمد الشـيزاوي مـن قبل دار مسـقط 
للصحافـة والنشـر والتوزيـع مالكـة 
صحيفتي الشبيبة وتايمز أوف عمان، 
التـي كان الشـيزاوي يعمـل بهـا منـذ 
عـام 2005، وذلك على خلفيـة اعتقاله 
مـن قبـل السـلطات الأمنيـة العمانية 
فـي أحـداث الاحتجاجـات فـي مدينة 

صحار. 
وقـال البيان إن الوسـط الصحافي 
والإعلامي العماني «تفاجأ» بنبأ إنهاء 
خدمـات الشـيزاوي، مديـر العلاقـات 
والاتصـال الخارجي بدار مسـقط، في 
أول يـوم عمل له بالدار بعد أن أفرجت 

عنه السـلطات العمانيـة «لبراءته من 
جميـع الاتهامـات التعسـفية الموجهـة 

إليه بسبب آرائه وأفكاره». 
وأصدر السلطان قابوس بن سعيد 
سـلطان عمـان عفـوا عاما عـن جميع 
المتهمين في قضايا التظاهر والتجمهر. 
لمدينـة  المنتمـي  الشـيزاوي  وكان 
فـي  الناشـطين  وأحـد  صحـار، 
الاعتصامات السـلمية والاحتجاجات 
التـي شـهدتها السـلطنة مؤخـرا، قـد 
اعتقل ليـل 28 من آذار/مارس الماضي، 
أبـرز وجـوه الاعتصـام  لكونـه أحـد 
فـي مسـقط وصحـار، ولظهـوره فـي 
العربيـة  الإعـلام  وسـائل  مـن  عـدد 
والعالميـة مقدمـا صـورة مختلفـة عن 
الاعتصامات العمانية عما كان سـائدا 
فـي الإعلام الرسـمي. وجـرى الافراج 
عن الشـيزاوي بعد حوالي أسـبوعين 

مع مجموعة أخرى من المعتقلين. 
وذكر البيان أن المؤسسة الصحافية 
التـي يعمـل لديها الشـيزاوي لـم تقم 
بتوكيل محامين للدفاع عن الشيزاوي 
أثنـاء اعتقالـه، وظلـت «طـوال فتـرة 
مريـب  صمـت  فـي  تتخـاذل  اعتقالـه 
وشائن لشـرف المهنة الصحافية، ولم 
يوقع أي من مدراء تلك المؤسسـة بيان 
المثقفـين والإعلاميين لإدانـة اعتقالات 

الرأي والفكر والكلمة». 
الفصـل  قـرار  الموقعـون  ووصـف 
بـ«التصـرف غيـر المهنـي»، وطالبـوا 
العمانيـة  الصحافيـين  جمعيـة 
العالميـة  الإعلاميـة  والمؤسسـات 
والكلمـة  الـرأي  حريـة  ومنظمـات 
العالميـة  الصحفيـة  والمنظمـات 
بالاضطلاع بدورها المنشـود في إدانة 

هذا القرار. 

مثقفون خليجيون يدينون
 «الفصل التعسفي» لناشط عماني

■ عواصم ـ وكالات: أعلن حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) 
امـس الاحد مقتـل ثلاثة مـن قـوات التحالف الدولـي الذي 
يقوده الحلف في أفغانسـتان، وذلك فـي هجومين منفصلين 
وقعا السـبت. وأوضـح بيان للحلف أن جنديـين قتلا عندما 
انفجرت قنبلة جنوبي أفغانسـتان يوم السبت. ولم يتطرق 
البيـان إلـى مكان وقـوع الحـادث أو جنسـيات القتلـى، إلا 
أن معظـم القـوات الموجـودة في المنطقـة الجنوبيـة هي من 
الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا. وقتل جندي آخر السبت 
جـراء تحطـم مروحية فـي منطقـة ألاسـاي بإقليم كابيسـا 

بشرق البلاد. 
وأضـاف الحلـف أن عمليـات الإنقـاذ تعرضـت لإطـلاق 
النار، وقال :»تعرضت قـوات التحالف إلى إطلاق نار خلال 
العمل على إجـلاء طاقم الطائرة الذي يضـم طيارين اثنين، 
ما اضطرها إلى الرد باسـتخدام الاسلحة الخفيفة والقصف 
أسـقطوا  مقاتليهـا  أن  طالبـان  حركـة  وأعلنـت  الجـوي».  
المروحيـة وهاجمـوا أيضـا الفريق الـذي كان يقـوم بعملية 
الإجـلاء. ووفقا لموقـع «آي كاجواليتيز» المعنـي برصد قتلى 
القوات الأجنبية فإن 135 جنديا أجنبيا قتلوا في أفغانستان 

منذ مطلع العام.
وصـرح مسـؤولون امـس الاحـد بـأن زعيمـا قبليـا قتل 
فـي إقليـم هلمند جنوبي أفغانسـتان. وأوضـح مكتب حاكم 
الإقليـم أن الحاج عبد الظاهر عريان قتل مسـاء السـبت في 
إطـلاق نار في متجر في لشـكر جـاه عاصمة الإقليـم. وكان 
الزعيـم القبلـي المنتمـي إلى قبيلة علـزاي البشـتونية نائبا 
لرئيس مجلس السـلم بالإقليم وحاكما سـابقا لمنطقة مرجة 

حيث شـنت القـوات الأمريكية عمليات موسـعة عـام 2010. 
ولـم تعلـن أي جهـة مسـؤوليتها عـن الاغتيـال إلا أن مكتب 
حاكـم الإقليم اتهم «أعداء السـلام والدولـة»، وهو الوصف 
الذي يستخدمه المسـؤولون الأفغان للإشـارة إلى مسلحي 
طالبان. وهذا المسـؤول القبلي هو ثالث ضحية في سلسـلة 

الاغتيالات في غضون أسبوعين. 
مـن جهة اخرى قال الأمير وليام، المصنّف ثانياً في ترتيب 
ولاية العرش في بريطانيا إنـه ينوي التقدّم مجدداً للخدمة 
كطيـار عسـكري فـي أفغانسـتان. ونقلـت صحيفـة «ديلـي 
تلغـراف» البريطانية عـن مصدر ملكي أن الأميـر (28 عاما) 
وهو طيار عسـكري كان قـد أبعد عن المناطـق القتالية كونه 
المصنـف ثانيـاً علـى العرش الملكـي، لكنـه غالباً مـا ردد أنه 
سـيخدم فـي أفغانسـتان. وويليـام حالياً هو مسـاعد طيار 

لمروحيات «سي كينغ» التي تقوم بمهمات الإنقاذ والبحث.
وكان الأميـر البريطانـي قـال العـام الفائـت فـي مقابلـة 
تلفزيونيـة إن لديه «عزماً حقيقياً» على خوض القتال، وقال 
مصدر ملكي إنه يخطط للتقدم مجدداً إلى الخدمة بعد انتهاء 

مدة خدمته الحالية في العام 2013.
وقـال المصـدر «لا شـيء غيّـر رأيـه منـذ أن عبّر عـن هذه 
الآراء.. إنه يعرف جيداً أنه مختلف تماماً عن أخيه ( هاري) 
لكنـه مـا زال يحب القيـام بمهمته». وأضاف أنـه بالرغم من 
اقتراب زفاف الأمير من كايت ميدلتون في 29 نيسـان/أبريل 
إلا أن الـزواج لا يؤثـر علـى عزمـه علـى الخدمة في سـاحة 
القتال. وكان الأمير هاري شـقيق وليام، وهو أيضاً طيار قاد 

مروحية «كوبرا» الهجومية في أفغانستان في العام 2008.

مصرع زعيم قبلي بسلسلة اغتيالات الزعماء القبليين 
ومقتل 3 من قوات حلف الناتو في أفغانستان

والامير وليام يريد الخدمة في كابول

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة «صندي اكسـبريس» 
امـس الاحـد أن أوامـر صـدرت للشـرطة المسـلحة التي سـيتم 
نشـرها خلال زفـاف الأمير وليـام وكايت بإطلاق النـار بقصد 

القتل واتخاذ موقف حازم ضد المتاعب.
وقالـت الصحيفة إن هذه الأوامر صدرت خلال إيجاز سـري 
حضـره أكثر مـن 550 عنصـراً من وحـدة الأسـلحة النارية في 
شرطة سكوتلند يارد المعروفة باسم (سي إو 19)، فيما ستنشر 
شـرطة العاصمة أكثر من 5000 شـرطي خلال الزفاف الملكي في 

التاسع والعشرين من نيسان/ابريل الجاري.
وأضافت أن الأوامر تشـمل التعامل مع أي شـخص يتصرف 
على نحـو مريب خلال الزفاف الملكي، وعدم التسـامح مع أفراد 

الجمهور الذين يسببون متاعب أو المخمورين.
وأشـارت الصحيفة إلى أن أجهزة الاستخبارات البريطانية 
أعلنـت الاسـتنفار خـلال الزفـاف الملكـي بعـد اعتـراض جهاز 
التنصـت المعـروف باسـم مركـز قيـادة الاتصـالات الحكوميـة 
كميات كبيرة من رسـائل البريد الالكترونـي «تتحدث عن حفل 

وكفار في الكنيسة الكبيرة».
وقالـت إن مروحيـات مـن وحـدة الدعـم الجـوي مـزودة 
بكاميرات مراقبة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ستقوم بعمليات 

مسـح للحشـود قبل وبعد الزفاف الملكي، فيما سـيرافق العربة 
الملكية تسـعة ضباط مـن شـرطة العاصمة فضلاً عـن أفراد من 
مرافقـة الحـرس الخـاص، الذيـن يجـري اسـتخدامهم لتوفير 

الحماية لرؤساء الدول وكبار الشخصيات الزائرة.
وأضافت الصحيفة أن عناصر من القوات الخاصة البريطانية 
من وحدة القوارب السـريعة ستنتشـر في نهر التايمز لحمايته 
مـن أي هجوم إرهابـي على غـرار هجمات مومباي، كما سـيتم 
نشـر كلاب بوليسـية للبحث عن القنابل والذخيرة والأسلحة 

النارية.
وقالت إن الإجراءات الأمنية تشـمل أيضاً نشـر 1000 جندي 
و 70 جنديـاً من القوات الخاصة في المواقع الإسـتراتيجية، كما 
سينشـر الجيـش البريطاني قناصـة على أسـطح المنازل خلال 

الزفاف الملكي.
وكانت تقارير صحافية ذكرت الأسـبوع الماضي أن متطرفين 
مسـلمين ينتمون إلى جماعة (مسلمون ضد الصليبيين) تعهدوا 
بتحويـل احتفـالات الزفـاف الملكـي إلـى كابـوس ويخططون 
لتنظيـم تظاهـرة بالقـوة يقـوم خلالهـا الآلاف مـن ناشـطيها 
بإحـراق دمى للأمير وليـام وكايت وعلم الاتحـاد وصور لولي 

العهد الأمير تشارلز.

اوامر للشرطة البريطانية بفتح النار
 على المشتبه فيهم خلال الزفاف الملكي

■ لندن ـ يو بي اي: أثارت دعوة ولي 
عهد البحرين سـلمان بن حمد آل خليفة 
وكايـت  وليـام  الأميـر  زفـاف  لحضـور 
نيسـان/ مـن  والعشـرين  التاسـع  فـي 
ابريـل الحالـي انتقـادات على السـاحة 
البريطانيـة بسـبب تعامـل حكومته مع 

المتظاهرين المطالبين بالإصلاح. 
امـس  «اوبزيرفـر»  صحيفـة  وقالـت 
حقـوق  مجـال  فـي  ناشـطين  أن  الأحـد 
وزيـر  إلـى  عريضـة  رفعـوا  الإنسـان 
الخارجية البريطاني وليام هيغ ناشدوه 

فيها «إلغاء الدعوة، وعدم السماح لولي 
عهـد البحريـن بحضـور الزفـاف الملكي 

بسبب إراقة الدماء في بلده».
وأضافـت أن الأمير سـلمان أثنى هذا 
الأسـبوع على الجهود المتواصلة لقوات 
الأمـن في البحريـن للحفاظ علـى الأمن 
والاسـتقرار، واعتبر أن عملية الإصلاح 
والتحديث، التي بدأها والده الملك حمد، 

تستمر في خدمة كل مواطن.
وأشـارت الصحيفة إلـى أن ولي عهد 
البحريـن كان ضيفاً علـى العائلة الملكية 

نظيـره  ودعـاه  قبـل،  مـن  البريطانيـة 
البريطانـي الأميـر تشـارلز إلـى قصره 
سانت جيمس في كانون الأول/ديسمبر 
2004، كمـا ناقـش معه بصـورة منتظمة 

العلاقات بين البلدين.
ونسـبت إلى جو سـتورك نائب مدير 
قسم الشرق الأوسـط في منظمة هيومن 
البحريـن  «إن  قولـه  ووتـش  رايتـس 
خلقت حالة مـن الخوف وليس حالة من 
السلامة من خلال تعاملها مع المتظاهرين 

المطالبين بالإصلاح».

ناشطون حقوقيون بريطانيون ينتقدون دعوة
 ولي عهد البحرين لزفاف الأمير وليام وكايت

الشرطة الدينية السعودية تعترض
 على تسجيل «ستار اكاديمي» في المملكة 

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلنـت هيئة الأمـر بالمعـروف والنهي عن المنكر (الشـرطة 
الدينية السعودية) اعتراضها وبقوة على تسجيل برنامج «ستار أكاديمي» في المملكة. 

وذكـرت الهيئـة في بيان لها عـن تقدمها بدعوى أمـام ديوان المظالم ذكـرت فيها أنها 
تعترض على قبول وزارة التجارة والصناعة تسـجيل عبارة (ستار أكاديمي) بحروف 
لاتينيـة مميزة وبأسـفلها كلمة أكاديميـة بحروف عربية وخلفها شـكل هندسـي علامة 

تجارية لاحدى الشركات.
وقالـت الهيئة أنها تسـتند إلى بيان اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بشـأن 
التحذيـر مـن برنامج سـتار أكاديمـي ولموافقـة وزير الداخليـة على ما جـاء في محضر 
اللجنة الاستشارية المهنية بدراسة ما يشتبه أن فيه إساءة للدين من تخيير من ضبطت 
لديه ألبسة كتب عليها Star Academy بين إزالتها أو إعادة تصديرها أو إتلافها دون 
المطالبة بتعويض لما تحمله من مضامين مخالفة للقيم والعادات الإسلامية، ولمخالفة هذه 

العلامة لنظام العلامات التجارية. وطلبت الهيئة المدعية إلغاء قرار قبول التسجيل.

اوباما يتجنب وصف المجازر الارمنية
 بـ«الابادة» ويدعو انقرة الى اعتراف «كامل»

■ واشـنطن ـ ا ف ب: احيا الرئيس الامريكي باراك اوباما السـبت الذكرى السنوية 
السادسـة والتسـعين للمجازر بحق الارمن ابان حكم السـلطنة العثمانية مطالبا انقرة 
بالاعتراف «الكامل» بهذه المجازر. وبعد ان ندد «بهذه الاحداث المروعة»، تجنب الرئيس 
الامريكـي وصف المجازر بـ»الابادة» على رغم دعوته الى اسـتخدام هذا المصطلح خلال 

حملته الانتخابية عام 2008. 
وقـال اوبامـا فـي بيان «لطالمـا كونت رأيي الشـخصي في شـأن ما حصل عـام 1915 
ووجهة نظري حيال هذه الاحـداث لم تتغير». واعتبر ان «مجرد اعتراف كامل وصريح 
بالاحـداث يصـب فـي مصلحـة الجميـع».  ورأى اوبامـا ان «التنـازع علـى التاريخ يهز 
الحاضـر ويلطـخ ذكـرى الذين سـرقت حياتهم، اما المصالحـة مع الماضي فتقيم اساسـا 
متينا لبناء مسـتقبل مشترك آمن ومزدهر».  وردا على هذه التصريحات، اعرب السفير 
التركـي فـي الولايات المتحـدة ناميك تان عن «اسـفه العميـق لكون هـذا البيان يعكس 
تصنيفا سياسـيا احاديـا للتاريخ غير ملائم ومغلوط».  وكانت العلاقات بين واشـنطن 
وانقرة شـهدت توترا دبلوماسـيا عام 2009 بعد ان اقرت لجنة في الكونغرس الامريكي 
مشروع قانون يصف المجازر التي ارتكبت بحق الارمن ابان الحكم العثماني بـ»الابادة» 

ما اثار غضب انقرة التي استدعت سفيرها في واشنطن. 
ويتـم احيـاء ذكرى هذه المجـازر الارمنية يـوم 24 نيسـان/ابريل من كل عـام تاريخ 
اعتقـال اكثر من 200 مفكر وقيادي من الطائفة الارمنية عام 1915 في القسـطنطينية، ما 

شكل بداية موجة مجازر وتهجير بحق الارمن استمرت حتى العام 1917. 
وبالنسـبة للارمـن، فإن هـذه المجازر تمثـل «ابادة» ذهـب ضحيتها اكثر مـن مليون 
ونصف المليون ارمني. وتعترف تركيا بمقتل 300 الى 500 الف شخص. وبحسب انقرة، 
فإن هؤلاء لم يسـقطوا ضحية حملة ابادة جماعية بل بسـبب الفوضى التي سـادت في 

الاعوام الاخيرة من حكم السلطنة العثمانية. 

الآلاف يغلقون طريق إمدادات بباكستان
 احتجاجا على غارات امريكية 

■ بيشـاور (باكسـتان) ـ رويترز: قال مسـؤولون إن طريق الإمدادات الرئيسي لقوات 
حلف شـمال الأطلسـي في أفغانسـتان أغلق مؤقتا امـس الأحد بعد أن أغلـق الآلاف طريقا 
سـريعا رئيسـيا في باكسـتان احتجاجـا على الغـارات التي تشـنها طائـرات أمريكية بلا 
طيار. غير أن قوة المعاونة الأمنية الدولة (إيسـاف) التابعة لحلف شـمال الأطلسـي قالت 
إن الحصـار الممتد منـذ يومين لن يؤثر علـى عمليات الحلف في أفغانسـتان. وقال متحدث 
باسـم القوة «جرى التنسيق مع المسـؤولين الحكوميين الباكسـتانيين ونحن متفهمون أن 

الحكومة ستحافظ على الأمن».
وتوفر الطرق التي تمر عبر باكستان 40 في المئة من الإمدادات لقوات حلف الأطلسي في 
أفغانستان وفقا لما ذكرته قيادة النقل الأمريكية. اما بقية الإمدادات فتصل من خلال جيران 
افغانسـتان في الشمال بينما يتم توصيل 20 بالمئة عن طريق النقل الجوي. جاءت الدعوة 
لإغـلاق طريـق الإمدادات من عمران خان لاعـب الكريكت الذي اتجه الى العمل السياسـي 
بعد أن رفض مسـؤولون أمريكيون مطلب باكسـتان بالخفض الحـاد للغارات بلا طيار في 
المناطق القبلية التي يتمركز فيها متشـددو طالبان والقاعدة. وقال سـراج احمد المسـؤول 
الكبيـر في الحكومة الإقليمية إن الإمدادات لأفغانسـتان من خلال منطقـة خيبر علقت منذ 
بـدأت الاحتجاجات السـبت. وقال مسـؤول آخر إن معبر تشـامان الحـدودي في الجنوب 

الغربي مفتوح امام حركة المرور.

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: واصـل أنصـار حـزب «تحريـك 
إنصـاف» الباكسـتاني المعـارض امـس الاحـد اعتصامهـم فـي 
منطقـة خيبر لليـوم الثاني على التوالي ضد اسـتمرار الهجمات 
التي تنفذها طائرات التجسـس الامريكيـة على المناطق المحاذية 

لأفغانستان.
وذكـرت قنـاة «آج» الباكسـتانية أن آلاف الأشـخاص بقيادة 
زعيم حزب «تحريك إنصاف» عمران خان، أغلقوا الممر الأساسي 
لإمـدادات قوات حلف شـمال الأطلسـي «الناتـو» الموجودين في 
أفغانستان، للاحتجاج ضد هجمات الطائرات الامريكية من دون 

طيار على المناطق القبلية الباكستانية المحاذية لأفغانستان.
وقـد شـارك فـي الاعتصـام سـكان الإقليـم الشـمالي الغربي 

والبنجاب ومناطق أخرى، مع عدد من القادة والزعماء القبليين، 
بعـد أن دعا عمـران كل الأحزاب الدينية والسياسـية للاحتجاج 
ضـد الغارات الامريكية. وقال عمران «أهنئ الشـعب بالاحتجاج 
الناجح»، مضيفـاً أن عليهم مواصلة ذلك إلى حين وقف الولايات 

المتحدة للهجمات التي تستهدفهم.
وأشـار إلى أن هذا الاحتجاج سـيزداد زخماً في الأيام المقبلة. 
وكثفت الولايات المتحدة في السنة الأخيرة الغارات التي تشنها 
على مناطق في شمال غرب باكستان قرب الحدود مع أفغانستان 
والتـي تسـتهدف زعمـاء الجماعات المتشـددة الذين ينشـطون 
هنـاك. وتثير الغارات امتعاض الباكسـتانيين الذين يقولون إن 

أشخاصاً أبرياء يقتلون فيها.

باكستانيون يواصلون الاعتصام
 في منطقة خيبر ضد الغارات الامريكية
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يمنيون خلال مظاهرة في صنعاء امس

رحّـب  اي:  بـي  يـو   - واشـنطن   ■
البيـت الأبيض بموافقة الحكومة اليمنية 
والمعارضة على مبـادرة مجلس التعاون 
الخليجي للخروج من الأزمة السـياسية 

في اليمن.
وقـال المتحـدث باسم البيـت الابيض 
جـاي كارنـي فـي بيـان السـبت «نقـدّر 
والمعارضـة  اليمنيـة  الحكومـة  إعـلان 
بمبادرة دول مجلـس التعاون الخليجي 
لحـل الأزمـة السـياسية بطريقـة سلمية 
ومنظمة». وأضـاف ان الولايات المتحدة 
«تدعـم انتقـالا سلميا للسـلطة في اليمن 

يلبي تطلعات الشعب اليمني».
التحـرّك  علـى  الأطـراف  كل  وحـث 
بسـرعة لتطبيـق بنـود الاتفـاق ليتمكن 
الشعب اليمني من تحقيق الأمن والوحدة 

والازدهار الذي سعى لها بشجاعة كبيرة 
وهو يستحقها.

وكـان حـزب المؤتمـر الشـعبي العـام 
الحاكـم فـي اليمـن أعلـن اول مـن امـس 
موافقـة الرئيـس علـي عبـد اللـه صالح 
دول  خارجيـة  وزراء  مبـادرة  علـى 
مجلـس التعـاون الخليجي التـي تقضي 
بتنحيه خلال شهر، فيما تحفظت أحزاب 
المعارضة على بند تشكيل حكومة وطنية 

كما ورد في المبادرة.
وكـان الأمـين العـام لمجلـس التعاون 
الخليجـي عبـد اللطيـف الزيانـي سلـم 
صالـح الخميـس الماضـي المبـادرة التي 
تنص في أحد بنودها على تنحي الرئيس 
خـلال 30 يومـا، وتشـكيل حكومة وحدة 

وطنية.

خمسـة  قتـل  ب:  ف  ا  ـ  عـدن   ■
أشـخاص بينهـم اربعـة عسـكريين 
أمس الاحد فـي صدامات بين وحدة 
من الحـرس الجمهوري ومسـلحين 
قبليـين فـي محافظـة لحـج جنـوب 
اليمـن، علـى مـا اعلـن مسـؤول في 

قوات الامن.
ووقعت الاشـتباكات الاحد في بلدة 
العبـوس الجبليـة في محافظـة لحج، 
حيث قتـل ستة عسـكريين ومسـلحين 
اثنـين فـي صدامـات وقعـت الخميـس 

الماضي. 
عسـكريين  اربعـة  قتـل  والاحـد 
ومسلح في صدامات جديدة بين سكان 

الحـرس  مـن  ووحـدة  العبـوس  مـن 
الجمهـوري الـذي يقـوده نجـل علـي 
عبد الله صالـح، الرئيس الذي يواجه 
تطالـب  شـعبية  احتجاجـات  حركـة 
برحيلـه، وفق مـا أفاد المسـؤول طالبا 

عدم كشف اسمه. 
واندلعـت المعارك الاسبـوع الماضي 
بسـبب رفـض الجيـش نقـل معسـكر 
لوحدة الحرس الجمهوري موجود منذ 
سنوات فـي جبل يشـرف علـى بلدات 
المنطقـة، وهـو مـا يـرى فيـه السـكان 
«استفـزازا»، كمـا قالـت مصـادر قبلية 
لوكالـة الصحافـة الفرنسـية (فرانس 

برس). 

البيت الأبيض يرحّب بقبول الحكومة 
والمعارضة في اليمن بالمبادرة الخليجية

خمسة قتلى بينهم أربعة عسكريين 
في صدامات مع قبيلة في اليمن 

■ القاهرة ـ د ب أ: أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور 
عصام شرف أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك 
ونجليه لا تعني التشفي. وقال شرف لصحيفة «عكاظ» 
السـعودية في عددهـا الصادر امس الاحد، إن «شـباب 
الثـورة ضـد الانتقـام ومحاكمـة مبارك ونجليـه (علاء 
وجمـال) لا تعني التشـفي»، مؤكدا أن «مصـر بعد ثورة 
25 كانـون الثاني (يناير)، تسـير في الاتجـاه الأفضل، 
ولقـد عاهدنا أنفسـنا كمصريين أن نجعل عهـد الثورة، 
بدايـة الانطلاقة الكبرى نحو مسـتقبل تنعـم فيه مصر 

بالحرية والديمقراطية. والعدالة الاجتماعية». 
وتابع بالقـول: «ولهذا أعتقد أن مصر، وإن كانت تمر 
بمرحلة حرجـة، إلا أننا نتوقع مسـتقبلا باهرا جدا، من 
خـلال تعاوننا مع العالم أجمع، وخاصة مع دول مجلس 
التعـاون الخليجـي، التـي نتمتع معهـا بعلاقات خاصة 

وحميمية جدا». 
واعترف شـرف بان التركة ثقيلة قائـلا: «أنا لا أنكر، 
بـل أعتـرف أن التركة ثقيلة، وهذا مـا دفعنا في الحقيقة 
إلى العمل بأسرع ما يمكـن، وبفاعلية أكبر لمواجهة كثير 
مـن المشـكلات والملفـات، التي طفـت على السـطح بعد 
الثورة، كمشـكلات الفساد، والانفلات الأمني، والمطالب 
الفئوية التي ظهرت بكثرة، كنتيجة لسياسات استمرت 

عقودا وتسببت في كثير من المشكلات». 
واشـار شـرف الـى أن نجـاح الحكومـة فـي مهمتهـا 
مرهون بمسـاندة الشـعب لها، وهو ما أثـق في تحققه، 
والمهم أن تمنـح الحكومة الوقت الكافي لتعمل وتنجز ما 

وعدت به. 
وأكد على أن العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد 
العزيـز الشـقيق الأكبـر لمصر كمـا نتطلع لدعـم المملكة، 
وقـال «نحـن نتطلع بـكل اهتمـام للقاء خـادم الحرمين 
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي نعتبره الأخ 
الأكبر لمصر، وللعرب جميعا، وسنحرص خلال لقائنا مع 
الملك عبدالله، للتأكيد على المناخ الجميل والإيجابي من 
التعاون والمصالح المشتركة وتعزيز العلاقة بين البلدين 
فـي جميع المياديـن، والتأكيد أيضا علـى أننا نتطلع إلى 

دعم المملكة في هذه المرحلة التي نمر بها». 
وأضاف: «سنطمئن السعوديين على مناخ الاستثمار 
في مصر، والذي سيتجه نحو الأفضل بكثير، وإن شـاء 
اللـه ستسـتمر العلاقـات التجاريـة والاسثتمارية إلى 
مزيـد مـن التعـاون. ونؤكد علـى أن العلاقـات ستكون 

أفضل من المرحلة الماضية». 
وعن الزيـارة التي سيقوم بها الى السـعودية أجاب 
شـرف بالقول إن «زيارة أي مسـؤول مصري للرياض، 
هو أمر طبيعي على ضوء ما يربط بين مصر والسعودية 
من علاقات أخوة، وشراكة وتعاون. فالبلدان يعرف كل 
منهمـا قدر الآخـر، وهناك حرص دائم مـن البلدين على 
التنسـيق فيما بينهمـا فيما يخـص الكثير مـن القضايا 

ذات الاهتمام المشترك». 
وقال: «وفـي الحقيقة إن زيارتـي للمملكة، لا تنفصل 
عـن الرغبـة فـي تأكيـد التعـاون واستمـرار التنسـيق 
المصـري السـعودي، مـن خـلال التواصـل مـع القيادة 
السـعودية، والتـي نقـدر لها حرصهـا الدائـم على أمن 

واستقرار المنطقة». 
وعن العلاقة المصرية الخليجية، على ضوء التوترات 
التي تشـهدها مع إيران أوضح شرف: «ما من شك في أن 
العلاقـات المصرية الخليجية هي علاقات تتسـم بدرجة 
عاليـة من التميـز والاستمرارية، فهي تقـوم على أسس 
راسخـة قوامها قناعة مصر بـأن أمن الخليج خط أحمر، 
خاصة أن منطقة الخليج العربي تمثل عمقا استراتيجيا 

أساسيا للأمن القومي المصري». 
وتابـع: «ويعد الحفاظ على استقـرار الخليج التزاما 
قوميـا وضـرورة لتحقيق استقـرار المنطقـة، وكثيرا ما 
سانـدت مصـر أشـقاءها الخليجيين فـي عمليـة البناء، 
وفـي مواجهـة كثيـر من الأزمـات. كمـا أن هنـاك تقديرا 

مصريا لدول الخليج ودورها الريادي». 
وأعـرب شـرف عـن اعتقـاده أن تجـاوز حالـة عدم 
الاستقـرار الحاليـة التـي تمـر بهـا المنطقـة لـن يتـم إلا 
بتعـاون مصـر والسـعودية، فهمـا الأقـدر علـى حشـد 
الـدول العربيـة في اتجـاه تحقيق طموحات شـعوبها، 

كما أنهمـا بما لهما من تأثير علـى الصعيد الدولي الأكثر 
قـدرة على نقل وجهة النظـر العربية فيما يخص العديد 
مـن القضايـا القوميـة المصيريـة، وهـو مـا ينطبق على 
القضيـة الفلسـطينية التـي لـم نتـوان يوما عـن تقديم 
التأييـد والمسـاندة لها، من أجل تحقيق طموح الشـعب 
الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 

الشريف». 
وعـن امكانيـة الاعفاء عـن مبارك لو طـرح الموضوع 
خـلال الزيـارة، أجاب شـرف: «هـذا الموضـوع يحدده 
القانون، ولست أنا من يحدد ذلك، ولا نستطيع الحديث 

بالنيابة عن القانون أو أي إجراءات قانونية». 

■ جوبـا (السـودان) - أ ف ب: اعلـن مسـؤول 
حكومـي الاحد مقتل ما لا يقل عـن 55 متمردا واصابة 
العشرات بجروح في مواجهات بين الجيش الشعبي 
لتحرير السـودان (جنوب السـودان) وميليشـيات 

متمردة.
ودارت المعـارك السـبت فـي ولايـة جونقلـي بـين 
وحـدات مـن الجيـش الشـعبي لتحريـر السـودان، 
المتمرديـن السـابقين الذيـن يقـودون اليـوم جيـش 
جنوب السودان، ومسـلحين بقيادة المتمرد غابريال 

تانغ الملقب تانغ جيني. 
وقـال بيتر لام بـوث وزير الاعلام فـي ولاية النيل 
الاعلـى من ملكال عاصمة ولاية جونقلي «قتل حوالى 
خمسين من جنود تانغ جيني وخمسة من جنرالاته» 
فـي مواجهـات استمرت ثـلاث ساعـات. واوضح ان 
«الاشتباكات بدأت في ساحة يطلق عليها اسم كلداك 

وتلتها معارك عنيفة». 
ولم يعلن الجيش الشـعبي لتحرير السـودان عن 
أي خسـائر فـي صفوفـه. لكـن الطرفين اكـدا سقوط 

العشـرات من الجرحى في صفوفهما نقلوا الى ملكال 
لتلقـي العـلاج. وقـال بـوث «يوجـد 34 جنديـا مـن 
الجيش الشعبي لتحرير السودان و43 مدنيا جريحا 

في المستشفى». 
وفـي واقعـة منفصلـة فـي جونقلي اعلـن برنامج 
الاغذيـة العالمي الاحـد ان احد موظفيه السـودانيين 
قتـل فـي كمين نصبـه الجمعـة فـي بلـدة دوك بايول 

رجال مسلحون مجهولو الهوية. 
من جانب اخر تسـببت المواجهات بين الميليشيات 
والجيش الشـعبي لتحرير السـودان في نزوح آلاف 
المدنيين من ولاية الوحدة النفطية جنوب السودان. 

واندلعـت المعارك فـي تلك الولايـة الثلاثاء عندما 
الجنـرال  غاديـت  بيتـر  يقودهـم  متمـردون  هاجـم 
السـابق في جيش جنوب السـودان، موقعا عسكريا 
فـي منطقة مايوم، وهاجم المتمردون في اليوم التالي 
معسـكرا في المنطقة نفسـها وقال الجيش ان عشرين 

جنديا قتلوا. 
والخلافـات  المتصاعـدة  التوتـرات  وتشـكل 

السـياسية خطرا جديدا على السـودان، اكبر بلد في 
افريقيا الذي يستعد للانقسام في اقل من ثلاثة اشهر 

حسب مسؤول في الامم المتحدة. 
واسفـر تجـدد المعـارك في جنـوب السـودان عن 
سقـوط 800 قتيل منذ كانون الثاني/يناير ونزوح 94 

الف شخص حسب الامم المتحدة. 
وتواجـه حكومـة جنوب السـودان التـي ستعلن 
رسميـا استقلالهـا فـي التاسـع مـن تموز/يوليو هذا 
العام تحديات جديدة من المتمردين والميليشـيات في 

مناطقها. 
وقـد نظم استفتاء في كانون الثاني/يناير شـارك 
فيـه السـكان بكثافـة للانفصـال عـن الشـمال حيث 
الاغلبية من العرب، وكان ذلـك بناء على بنود اتفاق 
السلام الذي وضع حدا في 2005 لحرب اهلية اوقعت 

مليوني قتيل. 
ويتهم الجيش الشعبي لتحرير السودان بانتظام 
لزعزعـة  المنشـقة  الميليشـيات  بتسـليح  الخرطـوم 

استقرار جنوب السودان.

صنعاء ـ من محمد صدام 

ومحمد الغباري:

وافـق الرئيـس اليمني علـي عبد اللـه صالح على 
التنحـي فـي غضون اسابيـع مقابل منحـه الحصانة 
مـن المحاكمة لكـن المحتجـين قالوا إنهـم سيواصلون 

المظاهرات حتى يتنحى.
وقال المحتجون الذين نزلوا الى الشوارع بعشرات 
الالاف للمطالبة بإنهاء حكم صالح المسـتمر منذ نحو 
33 عامـا إنهـم قلقـون مـن احتمـال أن تكـون الخطة 
منـاورة بـين الرئيـس وأحـزاب المعارضـة الرسمية 
لتقاسم السـلطة. ووضع مجلـس التعاون الخليجي 
خطة لتسليم السلطة وأقرها تكتل لأحزاب المعارضة 

الرسمية الذي يطلق عليه اللقاء المشترك.
وقـال محمـد سلطـان وهـو محتـج فـي العاصمة 
وسنواصـل  الاحتجـاج  عـن  نتوقـف  «لـن  صنعـاء 
التصعيد. هـذه المبادرة لا علاقة لها بنا... إنها تتعلق 
بأحـزاب اللقـاء المشـترك التي قبلت العـرض». وفي 
السـاحة التي يعتصم فيها المحتجون منذ أسابيع في 
صنعاء هتف المحتجـون قائلين «لا تفاوض لا حوار.. 

استقالة أو فرار».
وقال النشط محمد شـرفي «مازال يوجد شهر قبل 
استقالة الرئيس ونتوقع ان يغير رأيه في اي لحظة. 
«لـن نتـرك السـاحة قبـل ان يذهـب صالـح ونحقق 

اهدافنا بإقامة دولة حديثة اتحادية».
وقـال عبـد الحافـظ معجـب وهـو زعيـم حركـة 
احتجاجيـة فـي مينـاء الحديـدة المطـل علـى البحر 
الاحمر لرويترز إن هناك احتقانا شـديدا بين الشبان 
نظرا لموافقة المعارضة على الخطة الخليجية، مشـيرا 
الى ان حركته ستواصـل تصعيد الاحتجاجات لحين 

اجبار صالح على التنحي فورا.
وقتـل عشـرات مـن المحتجـين المطالبـين بإسقاط 
صالـح خـلال اشـهر مـن الاضطرابـات بين الشـبان 
اليمنيـين الذيـن استلهموا موجـة الثورة فـي العالم 

العربي والتي اطاحت زعيمي تونس ومصر.
ويسـاور البعض القلق من أن فتـرة الثلاثين يوما 
التـي امام صالح قبل الاستقالـة والتي لم يتضح بعد 
متـى تبدأ تعطي فرصة لإثارة اشـتباكات ربما تعرقل 

خطة نقل السلطة.
وقال علي سيف حسـن وهـو محلل سياسي يمني 
إن أبنـاء صالـح وهم من القـادة العسـكريين وكذلك 
هـذا  بموجـب  السـلطة  سيفقـدون  قبليـين  زعمـاء 
الاتفـاق. وأضاف أنه في حالة عـدم قيام حرب أهلية 
فسـيكونون الطـرف الخاسـر لكن في حالـة حدوثها 
فسـوف يربحون لأنهـم سيكونون من يقـود القتال. 
وقـال ابراهيـم البعدانـي وهـو ناشـط معـارض من 
مدينة اب انـه فوجئ بقبول المعارضـة الرسمية لمبدأ 
منح صالح حصانة. وأضاف «سنواصل الاعتصامات 

الى ان يرحل الرئيس».
واليمن احـد افقر الدول في العالـم العربي ويتهم 
المحتجون صالح بالفساد وسوء ادارة البلاد. وتولى 
السـلطة في اليمن الشـمالي عام 1978 وأشـرف على 
عمليـة توحيد الشـطر الشـمالي مع اليمـن الجنوبي 

عام 1990.
وصور نفسه في السنوات القليلة الماضية على أنه 
حليف للولايات المتحدة فـي مواجهة تنظيم القاعدة 
وهـو فـي الوقـت ذاتـه يواجه تمـردا مـن الحوثيين 

الشيعة في الشمال والانفصاليين في الجنوب.
الأمنيـة  الأزمـة  باستغـلال  المعارضـون  ويتهمـه 
المتكررة في البلاد في ترسيخ نفوذ الدائرة المقربة منه. 
ولم يسـفر القمع الشديد للمتظاهرين إلا عن إغضاب 
المحتجـين. وقـال صالـح لهيئـة الاذاعـة البريطانية 
(بـي بي سي) إن عناصـر من تنظيم القاعدة تنشـط 
بين المحتجـين مؤكدا علـى ان الاحتجاجات لن تخدم 
سوى القاعدة الا ان المعارضة تقول إنها مؤهلة جيدا 

لمكافحة التشدد.
وبعـد سنوات مـن الدعم لصالـح باعتباره حائط 
صد امام الاضطراب في المنطقة وأمام انشـطة تنظيم 
القاعـدة في جزيرة العرب الذي يتخذ من اليمن مقرا 

بدأت الولايات المتحدة والسـعودية في الضغط على 
الرئيـس اليمنـي مـن أجـل التفـاوض مـع المعارضة 

لتسليم السلطة.
وقـال جاي كارنـي المتحدث باسـم البيت الابيض 
فـي بيان «نشـجع كل الأطراف على التحرك بسـرعة 
لتنفيـذ بنود الاتفاقية حتى يتسـنى للشـعب اليمني 
تحقيـق الأمن والوحـدة والازدهار التـي سعى اليها 

بشجاعة ويستحقها بجدارة».
وتنص خطـة لمجلس التعـاون الخليجـي على ان 
يسـلم الرئيس صالح السلطة الى نائب الرئيس بعد 
شـهر من توقيع اتفاق مع قوى المعارضة وعلى منحه 

حصانة من المقاضاة له ولأسرته ومساعديه.
وقـال عبده الجنـدي نائـب وزير الاعـلام اليمني 
للصحافيين اول من أمس السـبت ان الرئيس وحزب 
المؤتمر الشـعبي الحاكـم يوافقان على هـذه المبادرة 

بكل بنودها.
وأضاف انه بموجب هـذه الموافقة النهائية لا توجد 
تحفظـات. وقـال اللقاء المشـترك فـي اليمن أمـس انه 
وافـق على العناصر الرئيسـية للخطة علـى الرغم من 
رفض زعماء المعارضـة لاقتراح بالانضمام الى حكومة 
وحـدة وطنيـة. وقـال ياسين نعمـان الرئيـس الحالي 
للقاء المشـترك إن المعارضة ترحب بالمبادرة باستثناء 
تشـكيل حكومة وحـدة وطنيـة. ودعا صالح الشـبان 

أمس إلى تشكيل حزب سياسي طبقا للدستور.
وقـال أمس «هـم يريـدون ان يجروا السـاحة إلى 
حـرب أهليـة.. ونحـن نرفـض ان ننجر الـى الحرب 
الأهلية فهي ليسـت في مصلحة اليمن ولا في مصلحة 

المنطقة».
والأمـان  الأمـن  هـو  اليمـن  «فمصلحـة  وأضـاف 
وأي  المنطقـة..  مصلحـة  فـي  وكذلـك  والاستقـرار 

انعكاسات سلبية ستؤثر على أمن المنطقة».
ومن بين اسباب الاحتجاجـات التي تجتاح اليمن 
تفشـي الفسـاد في بلـد يعيش نحـو 40 فـي المئة من 
سكانه البالغ 23 مليون نسـمة علـى اقل من دولارين 

في اليوم فيما تستشري البطالة في البلاد.

رئيس الوزراء المصري عشية جولته الخليجية:
محاكمة مبارك ونجليه لا تعني التشفي 

القاهـرة - يـو بـي اي: طالـب بابا 
الأقباط المصريين شـنودة الثالث امس 
الأحد بإقامـة دولة مدنية في مصر، في 
مواجهـة نيـة جماعات إسلاميـة إقامة 
حكومـة إسلامية في البـلاد إذا تمكنت 

من الوصول للسلطة في البلاد.
تصريـح  فـي  شـنودة،  وقـال 
للتلفزيون المصري صباح امس نقلته 
وكالة أنباء الشـرق الأوسط المصرية 
«نريد أن تكون مصر دولة ديمقراطية 

ومدنية».
وأعـرب شـنودة عـن أملـه فـي أن 
تعـود مصر مركزا للشـرق الأوسط كما 
كانت مـن قبل. وقال «نأمل في أن يعود 

الاستقرار إلى البلاد».
وكانـت جماعتـا الدعوة السـلفية، 
و الإخـوان المسـلمين، كبـرى جماعات 
المعارضة المصرية، أعلنتا خلال الفترة 
الماضيـة مسـاعيهما لتطبيق الشـريعة 

الإسلامية في كل أمور الدولة.
وقـال نائـب المرشـد العـام لجماعة 
الشـاطر،  خيـرت  المسـلمين  الإخـوان 
الخميـس، ان الجماعـة، التـي بـرزت 
ككبـرى الجماعات السـياسية المصرية 
الرئيـس  نظـام  بعـد  مـا  مرحلـة  فـي 
المخلوع حسـني مبارك، تسـتعد لإقامة 

حكومة إسلامية.
ويقـول قـادة الجماعـة التـي ظلـت 
ان  مبـارك  سقـوط  حتـى  محظـورة 
الحيـاة  فـي  المشـاركة  تريـد  الحركـة 
السـياسية الجديـدة وتدعو الـى قيام 
دولـة مدنيـة ديمقراطيـة علـى أساس 

مرجعية إسلامية.
لكن هذه التصريحـات التي رددتها 
قيـادات الجماعـات الإسلاميـة خـلال 
الفترة الماضية أثـارت انتقادات القوى 
العلمانية والمدنية والأقباط، ومخاوف 

من نوايا الإخوان لإقامة دولة دينية.
 25 ثـورة  أن  إلـى  شـنودة  وأشـار 
كانـون الثانـي (ينايـر) كانـت سلمية 
وتنادى بمبادئ آمن بها الجميع، معربا 
عـن أمله فـي أن تتحقـق هـذه المبادئ 

يوما بعد يوم لتحقيق الإصلاح.
وعـن كيفيـة الحفـاظ علـى الوحدة 
الوطنية، قال شـنودة إن «السـلام هو 
ما ينشده جميع المصريين ولم تظهر في 
الأيام الأولى مـن الثورة أي احتكاكات 
بـين المسـلمين والأقباط ولكـن للأسف 
حدثت في ما بعد وهو ما شاهدناه جليا 
في أحداث أبـو قرقاص بالمنيا وأحداث 

قنا، مما يضر بمصلحة البلاد».
وكانـت مدينة أبو قرقاص بمحافظة 

المنيـا بصعيـد مصـر شـهدت الأسبوع 
الماضي اشـتباكات طائفية أسفرت عن 
مقتـل شـخصين. كمـا تشـهد مدينة قنا 
اعتصامـات منـذ تعيين محافـظ قبطي 

للمحافظة.

البابا شنودة يطالب بدولة مدنية في مصر
بعد ايام من حديث الاخوان حول «دولة اسلامية»

مقتل 55 متمردا في مواجهات مع الجيش في جنوب السودان

الرئيس اليمني يوافق على التنحي في غضون اسابيع
مقابل عدم محاكمته.. والثوار يتعهدون بتواصل الاحتجاجات 

عصام شرف

البابا شنودة

النائب العام المصري يحيل 
وزير البترول الأسبق

الى محكمة الجنايات 
النائـب  قـرر  رويتـرز:   - القاهـرة   ■
العـام المصـري أول مـن أمس السـبت إحالة 
وزيـر البتـرول الاسبـق سامح فهمـي وستة 
مسـؤولين سابقـين آخريـن للمحاكمـة بتهم 

مرتبطة بصفقة للغاز الطبيعي مع اسرائيل.
والقرار جزء من حملة على الفساد في 
عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي 
استمر 30 عاما أطلقتها الحكومة الجديدة 
للقـوات  الاعلـى  المجلـس  عينهـا  التـي 

المسلحة الذي يحكم مصر الان. 
ان  العـام  النائـب  مـن  بيـان  وقـال 
علـى  حبسـوا  الذيـن   - المسـؤولين 
الماضـي-  الاسبـوع  التحقيقـات  ذمـة 
سيحاكمـون امـام محكمـة للجنايات في 

القاهرة في موعد سيتقرر لاحقا.
واضـاف البيـان قائـلا أنهـم متهمون 
«بارتكاب جرائم الاضرار بمصلحة البلاد 
وإهـدار المـال العـام وتمكـين الغيـر مـن 
تحقيق منافع ماليـة، وذلك بقيامهم ببيع 
وتصديـر الغـاز المصري لدولـة اسرائيل 
بسـعر متـدن لا يتفـق والاسعـار العالمية 
وقت التعاقد وبشـروط تعاقدية مجحفة 

مع الجانب المصري».
وقـال البيـان ان الصفقة تسـببت في 
خسـائر لمصر تزيد قيمتها عن 714 مليون 
دولار وتمكين رجل أعمال مصري - متهم 
ايضـا فـي نفـس القضيـة لكنه هـارب - 

بتحقيق منافع مالية.
وتحصـل اسرائيـل علـى 40 بالمئة من 

حاجاتها من الغاز الطبيعي من مصر.
مؤخـرا  المصريـة  الحكومـة  وقالـت 
إنهـا ستراجـع عقـود الغـاز الطبيعي مع 
الـدول الاخـرى - بمـا في ذلـك اسرائيل 
والاردن - وهـو ما قد يترتب عليه زيادة 
في ايـرادات الدولـة تتراوح مـن 3 إلى 4 

مليارات دولار.
وقال وزيـر البترول الجديـد عبد الله 
غـراب الشـهر الماضـي ان مصـر تحـاول 
تعديل اتفاقات تصديـر الغاز مع عدد من 

الدول وخصوصا اسرائيل. 

شباب «ثورة 25 يناير» 
في مصر يتضامنون مع 
انتفاضة الشعب السوري 

■ القاهرة - رويتـرز: أعلنت أكثر من 
حركـة مصرية شـبابية فاعلة فـي «ثورة 
25 يناير» التي أطاحت بالرئيس السابق 
حسـني مبـارك تضامنها يوم السـبت مع 
انتفاضـة الشـعب السـوري ضـد حكـم 

الرئيس بشار الأسد.
وقالـت «حركة 6 ابريـل» أول من أمس 
العشـرات  مقتـل  ان  بيـان  فـي  السـبت 
فـي «الجمعـة العظيمـة» هـو أول اختبار 
لتطبيق إلغاء قانون الطوارئ في سورية 
وإن الضحايا الذيـن طالبوا بالحرية في 
مظاهـرة سلمية سقطوا برصـاص الأمن 

السوري.
وأضاف البيان أن هذا «يعني أن بشار 
الأسد لا يعرف غير لغة الدماء في حواره 
مع الشـعب السـوري ومطالبه»، مشددا 
على التضامن مع كافة الشـعوب العربية 
السـاعية إلـى الحرية. وقال نشـطاء من 
المدافعـين عن حقـوق الإنسـان إن قوات 
الأمن السورية قتلت بالرصاص عشرات 
المحتجين في مدن وبلـدات بأنحاء البلاد 
الجمعـة فـي أعنـف أيـام الاحتجاجـات 

السلمية التي بدأت منذ شهر.
وأعلـن أكثـر مـن عضـو فـي مجلـس 
الشـعب السـوري أول من أمس السـبت 
الاستقالة من البرلمان احتجاجا على قتل 

المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
واستنكر (اتحاد شـباب الثـورة) في 
مصـر السـبت فـي بيـان «قمـع المحتجين 
السـلميين باستخدام القـوة والرصاص 
الحي... بعد أن حطم (السوريون) حاجز 
الخوف» وخرجوا في مظاهرات حاشـدة 

الجمعة.
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سوريون يحرقون صور 
بشار الأسد أمام سفارة 

بلادهم في عمّان
■ عمّـان ـ يـو بي آي: اعتصـم الأحد أكثر من 200 سـوري أمام سـفارة بلادهم 
في عمّان احتجاجاً على مقتل العشـرات في مظاهرات تشـهدها سـورية في الآونة 

الأخيرة، وقاموا بإحراق صور للرئيس بشار الأسد.
ونـدد المعتصمـون بما أسـموه المجازر التـي يرتكبها نظام الأسـد ضد الشـعب 
السـوري الأعـزل، مطالبـين بالحريـة والكرامة واسـقاط نظام البعـث الحاكم في 

سورية منذ ما يزيد عن اربعين عاماً.
وحـرق المعتصمون صوراً للأسـد كمـا قام بعضهـم بالدوس على هـذه الصور 
وتمزيقهـا. ورفع المشـاركون فـي الإعتصام الأعلام السـورية ولافتـات كتب عليها 
شـعارات مناهضة للأسد ومشـيدة بالتحرك الشـعبي للمطالبة بالحريات، ومنها 

«بالروح بالدم نفديك يا سورية»، و»الله .. سورية.. حرية وبس».

بيروت ـ من مريم قرعوني:
قال ناشـطون ان المحتجين الداعين للديمقراطية 
في سورية لن ترضيهم خطوات الاصلاح التي يقوم 
بهـا النظام وإنهم مصممون على الاطاحة بالرئيس 

بشار الاسد بعد مقتل 100 متظاهر يوم الجمعة.
ان  يظهـر  القتلـى  اعـداد  ارتفـاع  ان  وقالـوا 
الاصلاحـات التي اعلن عنها الرئيس السـوري بما 
فـي ذلك رفـع حالة الطـوارىء والغـاء محكمة امن 

الدولة جوفاء.
وقال الناشـط عمـار القربي لرويتـرز «ما حصل 
يـوم الجمعة هـو نقطة تحول. لقد فشـل النظام في 
اختبار الاصلاحات. لقد فشلوا فشلا ذريعا واثبتوا 
ان تلك الاصلاحـات كانت على الـورق فقط وليس 

في الشارع.»
اضـاف «ان الشـعب السـوري نفـد صبـره مـع 

كل يوم--لقـد تعبـوا مـن الوعود. النـاس اعطت 
السـلطات الوقـت الكافـي لكنهـا لا تزال تسـتخدم 

سياسة القمع»
وقال «اخشى ان يكون كل ما يريده الشعب الان 

هو اسقاط النظام»
وشـهد يوم الجمعة الماضي سقوط اكبر عدد من 
القتلى منـذ موجة الاحتجاجات التي بدأت الشـهر 
الماضي ضد الاسـد كما لقي ما لا يقل عن 12 شـخصا 
حتفهم السبت خلال تشييع جنازات ضحايا اليوم 
السـابق ليصل اجمالي ضحايا الاضطرابات خلال 

خمسة اسابيع الى نحو 300 قتيل.
وردد المشـيعون الغاضبون والمحبطون هتافات 

وصفت الاسد بانه خائن وجبان.
وتلقي السلطات باللوم على الجماعات المسلحة 
باثـارة الاضطرابات بايعاز مـن لاعبين في الخارج 

بما في ذلك لبنان والجماعات الاسلامية.

التـي اندلعـت  وقبـل الاحتجاجـات الحاشـدة 
يوم الجمعة كان الاسـد قد الغـى قانون الطوارىء 
والمطبـق منذ 48 عاما وشـكل حكومـة جديدة وامر 

بزيادة الرواتب ومنح الجنسية لالاف الاكراد.
وقال ناشـط من دمشق رفض الكشف عن اسمه 
خوفـا من الاعتقال لرويترز « الجمعة...كانت بداية 
نهاية النظام السـوري. كل هـذه الدماء تعني ان لا 

عودة الى الوراء ما عدا بعد سقوط النظام.»
اضاف «الآن الشوارع لن تكون راضية مهما فعل 

(الاسد). الشارع يريد اسقاط نظامه».
وكان الالاف من السورييين استلهموا انتفاضتي 
تونس ومصر اللتين اطاحتنا بالرئيسـين السابقين 
زيـن العابديـن بن علي وحسـني مبـارك وخرجوا 
الـى الشـوارع الشـهر الماضـي للمطالبـة بمزيد من 

الحرية.
وتفجـر غضب المحتجين ايضا من جراء الفسـاد 

الـذي ادى الى اثـراء النخبـة بينما يعانـي ملايين 
السوريين من الفقر والبطالة وارتفاع الاسعار.

وقال ناشـط اخر من خارج دمشق ان السلطات 
يجـب ان توقف التعامـل بالطريقة الامنية وأضاف 

«الله وحده يعلم الى اين نتجه الآن».
او  ويقـول نشـطاء ان عـدم وجـود شـخصية 
مجموعـة واحـدة وراء الاحتجاجـات يعنـي أن ما 
يحركها هـو الغضب والرغبة في تحدي السـلطات 

بقدر ما تحركهم مطالبهم.
وقال محـام يعمل في مجال حقوق الانسـان في 
دمشـق «النـاس الذيـن يحركهم الغضب لسـقوط 
قتلى لـن يعودوا الـى ديارهم في هـدوء. الأوضاع 

مخيفة. المستقبل غير واضح»
وقال ناشـط اخـر ان العنف يـوم الجمعة يعني 
ان الاسـد الذي قال انه امر قوات الامن بعدم اطلاق 
النـار علـى المتظاهريـن «امـا حاكـم كاذب او انه لا 

يحكم».ويضاف الى ازمة سـورية عنصر الانشقاق 
الطائفـي بين الاقليـة العلويـة الحاكمـة والاغلبية 

السنية.
ويقـول محللون ان اسـقاط النظام في سـورية 
أصعب مـن تونـس ومصر حيـث رفض كبـار قادة 

الجيش فتح النار على المتظاهرين.
ويشـغل الموالـون للعلويـين مناصـب مهمـة في 
الجيـش السـوري وتديـر عائلـة الاسـد الأجهـزة 
الأمنيـة ممـا يربـط مصيـر كبـار الضبـاط بمصير 
الأسـد. وقـال احد الناشـطين «لـن نتبـع النموذج 
المصـري... اذا تصاعـدت الامـور هنـا فاننـا ننظـر 
الى نمـاذج اليمن وليبيا والبحريـن. ليس اي منها 

جيدا».
اضـاف «بعـد ما حـدث انا نـادم علـى كل دقيقة 
اعتقـدت فيهـا ان الاصلاح هو الحل. النظام سـقط 

بالفعل... ونحن نعتبره احتلالا». 

ناشطون: يجب تنحي الأسد بعد مقتل العشرات في احتجاجات الجمعة 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

مـع اسـتمرار التظاهـرات في سـورية، فإن 
الاتهامات لتيار المسـتقبل بالتدخل والتحريض 
على العنف داخل الاراضي السورية لم تتوقف، 
وهي تؤدي الى سـجالات عنيفة بين قوى 8 و14 
آذار وتأخـذ منحـى تصعيدياً وأبعـاداً خطيرة 
أبرزها ما كشـفه رئيس «تيار التوحيد» الوزير 
السـابق وئام وهاب عن ان بحوزته «مجموعة 
مـن الوثائـق عن ضلـوع الاميـر تركي بـن عبد 
العزيز بأحداث سـورية» ، واضاف «قلت سابقاً 
انني لن اطلق اتهامات عشـوائية، اما اليوم فقد 
حصلت على صور لشـيكات صادرة في القاهرة 
مـن شـركة سـامبا الماليـة، وهـي موقعـة مـن 
الامير السـعودي تركي بن عبـد العزيز بتاريخ 
2010/6/30، لـكل مـن النائـب جمـال الجـراح 
بقيمـة 300 الف دولار امريكي عن البنك العربي 
في القاهرة، والوزير السابق محمد عبد الحميد 
بيضون بقيمة 300 الف دولار امريكي عن البنك 
العربي في القاهرة، ودان بترسـون بقيمة 400 
الـف يـورو عـن البنـك العربـي في السـودان، 
وجمال عبد الحليم خـدام بقيمة 400 الف يورو 
عن البنك العربي الاوروبـي في باريس، ومجد 

ناصر الاسـد بقيمة 350 الـف دولار، اضافة الى 
لائحـة كبيـرة مـن الاسـماء التي املك شـيكات 

اخرى باسمها».
تلفزيونيـة  مقابلـة  خـلال  وهـاب  وعـرض 
صـوراً للشـيكات وقـال «كل اللبنانيـين اليـوم 
يدركـون خطـورة الموقـف فـي سـورية، وانـه 
اذا حصـل خـراب فـي سـورية فهذا سـينعكس 
علـى لبنان». واسـتبعد ان يكـون لرئيس كتلة 
المسـتقبل سـعد الحريري يد في الاحداث، لكنه 
قال «يبدو ان هناك لبنانيين متورطون». وتابع 
«لديّ صديقة تعمل بالشركة المالية التي صدرت 

عنها الشيكات هي من اعطتهم هذه الشيكات».
وفي وقت لاحق، نقل عدد من وسائل الاعلام 
نفيـاً مـن جانب الاميـر تركي بن عبـد العزيز ما 
ذكره الوزير الاسـبق وهاب عن دفعه شـيكات، 
وقال ان «وهاب كـذاب وانه لا يعرفه ولا يعرف 
الشـخـصيات الذين ذكرهم». وشدّد على «عدم 
تدخله بالشؤون اللبنانية او السورية»، مؤكداً 
انـه «لـم يـزر لبنـان ولا سـورية منـذ اكثـر من 
سـنة». واشار الى انه «لا يملك مجموعة سامبا، 
والى انه كان نائب وزير الدفاع والطيران وترك 

العمل منذ سنوات». 
واعتبـر الوزير الاسـبق محمد عبـد الحميد 
شـيكات،  عـن  وهـاب  اتهامـات  «ان  بيضـون 
افتراءات وألعاب مخابراتيـة رخيصة»، مؤكداً 
انه «سـيرفع دعوى قضائية ضده يوم الثلاثاء 

المقبل بعد انتهاء فترة الاعياد». 
جمـال  النائـب  المسـتقبل  كتلـة  عضـو  ورد 
الجراح على اتــهامات وهاب بالقول «الشيكات 
مـزورة وان القضـاء سـيكون الحكم»، مشـيراً 
الـى «ان هـذا الامر يسـتـدعي تدخـــل القضاء 
اللبنانـي لان وهـاب يزوّر ويسـيء الـى كرامة 
الناس، وبالقريب العاجل سنتقدم بدعوى على 
وهـاب ومن يقـف وراءه». وشـدد الجراح على 
انه «سـيتم اخـذ وهاب الى القضـاء لانه مزوّر، 
وهـذه عملية يمكـن كشـفها بسـهولة لان هناك 
مصارف وشـيكات ومسـتندات تظهـر الحقيقة 
ونحن مسـتعدون لكل شـيء، ونريد اخذه الى 

القضاء لمنع التزوير والافتراءات».
تزامنـاً، ذكـرت بعـض الوسـائل الاعلاميـة 
نقـلاً عن التلفزيون السـوري خبـراً عن اعتقال 
النائـب فـي « تيـار المسـتقبل « عقـاب صقر في 
بانياس. ولكن سرعان ما أطلّ النائب صقر على 
شاشـة «اخبار المسـتقبل» نافياً هذه الادعاءات 
، وقال «ان الخبر الذي بثه التلفزيون السـوري 
عـن اعتقاله فـي مدينة بانياس السـورية اظهر 
واثبـت كـذب هذا الاعـلام»، لافتـاً الى انـه «اذا 
اردت ان اطلـع علـى بانيـاس فالزيـارة تكـون 
لاتبـرع بالدم للشـعب السـوري لا مـن اجل ان 
افتعـل فتنـة». وعمـا تـردد عـن صـدور مذكرة 
توقيف سـورية بحقه لتأليفه خلايا في الداخل 
السـوري، قال صقر «بعض المهرجين يسـيئون 

لسـورية الدولـة والنظام وانا لـي علاقات بكل 
ألـوان الطيف السـوري». واضاف «يسـتغلون 
العلاقـات والصداقـات القديمة التـي لا اقطعها 

ليقولوا انني اؤلف خلايا في سورية».  
في غضـون ذلك، ذكـرت صحيفـة «الوطن» 
السـورية أن الأيـام الأخيـرة شـهدت لقـاءات 
لتيـار  السـورية  الاتهامـات  مكثفـة لمناقشـة 
المسـتقبل، في حين عقدت اجتماعات تنسـيقية 
لبنانيـة سـورية عسـكرية وأمنية عنـد النقاط 
الحدوديـة المشـتركة، بغيـة تكثيـف التنسـيق 
المباشـر وتبادل المعلومـات والمعطيات المرتبطة 
بالحوادث في عدد من المدن السورية، فضلاً عن 
تطويق المعابر غير الشـرعية التي قد تسـتعمل 

في نقل السلاح
.وجـرى الحديـث عن تحضيـر ملـف يتكوّن 
تباعـاً يتعلـق بما يتردد عـن تهريب سـلاح عبر 
الأراضي اللبنانية، وبما ذكر عن وجود سوريين 
فـي لبنان يسـهمون فـي عملية التهريـب هذه أو 
فـي تأمين التمويل لجماعات سـورية ثبت أن لها 
ارتباطات عضويـة في لبنان.ونقلـت الصحيفة 
عـن مصـادر « أن المدعو أحمد عـودة، المتهم بأنه 
صلـة الوصـل بـين جماعـات لبنانية وسـورية، 
موجود على الأرجح في لبنان تحت اسـم حركي 
أو وهمـي، وهـو ينتمـي إلـى جماعـة «الإخوان 

المسلمين». 
وفي بيروت لفتت حركة الأمين العام للمجلس 

الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري الذي 
التقى رئيس الجمهورية ميشـال سـليمان،ونقل 
بناء لطلبه الى السـلطات السورية موقف لبنان 
الرسمي من الاتهامات التي وجهت عبر التلفزيون 
السوري للنائب جمال الجراح بالتدخل في دعم 
أن  معلومـات  وذكـرت  سـورية.  فـي  المحتجـين 
خوري الذي التقى أيضـاً المدعي العام التمييزي 
القاضي سـعيد ميرزا، أبلغ الجانب السـوري أن 
السـلطات اللبنانيـة تفضـل أن تتـم الأمـور بين 
البلدين وفقاً للاتفاقية القضائية الموقعة بينهما، 
بحيث يرسـل القضاء السوري استنابة قضائية 
تتضمن ملف التحقيقات التي أجريت في سورية 
وأذيعت في التلفزيون السوري وتتناول النائب 

الجراح، لكي يتعاطى معها القضاء اللبناني. 
وفي المواقف، أعلن الرئيس اللبناني ميشـال 
سـليمان أنـه «علـى تواصـل دائـم مـع الرئيس 
هـذا  فـي  لبنـان  وأن  الاسـد،  بشـار  السـوري 
الموضوع يقف الى جانب الاسـتقرار في سـورية 
وفـي العالـم العربـي وخصوصـاً فـي سـورية، 
لان الامـن فـي البلديـن مترابـط. ونحـن نعرف 
هـذا الامـر. ولبنـان يقف ايضـاً بجانـب القيادة 
السـورية فـي الاصلاحـات التـي أقرت مـن رفع 
قانـون الطـوارىء الى قانون الاحـزاب وقانون 
الاعـلام، وايضاً لبنـان يعترف بأحقيـة المطالب 
الاصلاحيـة والتي هي من اجـل الاصلاح وليس 

الفتنة والنعرات الطائفية».

تصعيد سياسي بعد اتهامات لجهات لبنانية بقبض اموال من الامير السعودي
وبعد نبأ كاذب عن اعتقال النائب صقر في بانياس

■ عمان ـ دمشـق ـ وكالات: قال نشطون 
السـرية  الشـرطة  ان  الاحـد  حقوقيـون 
العاصمـة  قـرب  منـازل  داهمـت  السـورية 
دمشـق خـلال الليل وذلـك في الوقـت الذي 
تصاعـدت فيـه المعارضة الشـعبية للرئيس 
بشـار الاسـد في اعقاب هجمـات عنيفة على 

المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وقتلت قـوات الامن ومسـلحون موالون 
للاسـد 112 شـخصا علـى الاقل فـي اليومين 
الماضيـين عندمـا اطلقوا النـار على محتجين 
وانهـاء  السياسـية  بالحريـات  يطالبـون 
الفسـاد يوم الجمعة وخلال تشييع جنازات 

الضحايا بعد ذلك بيوم.
واكبـر  هجمـات  أعنـف  تلـك  وكانـت 
مظاهرات منـذ تفجر الاحتجاجات في مدينة 
درعا بجنوب سورية قرب الحدود مع الاردن 

قبل خمسة اسابيع.
واقتحـم رجـال امـن فـي ملابـس مدنية 
مشـهرين بنـادق منازل في ضاحية حرسـتا 
بعد منتصف الليل مباشرة واعتقلوا نشطاء 

في المنطقة المعروفة باسم الغوطة.
والغـى الاسـد حالة الطوارىء الاسـبوع 
المحتجـين  لتهدئـة  محاولـة  فـي  الماضـي 
وتخفيف الانتقادات الدولية. وفرض قانون 
الطـوارىء في سـورية منذ ان سـيطر حزب 

البعث على السلطة قبل 48 عاما.
وردد المحتجـون السـبت هتافات وصفت 
الاسـد بانـه خائـن وجبـان وطالبتـه بأخذ 
الرئيـس  منتقديـن  الجـولان  الـى  جنـوده 
السـوري لاطلاقه قواته ضد شـعبه بدلا من 

تحرير مرتفعات الجولان المحتلة.
وزادت الإدانـات الدولية للأسـد. وكانت 
الانتقادات الغربية في البداية هادئة بسبب 
الأمل في أن يطبق الأسـد إصلاحات حقيقية 
ولأن قيام ثورة في سـورية قد يعيد تشـكيل 

الخريطة السياسية في الشرق الأوسط.
وقال وزيـر الخارجيـة البريطاني وليام 
هيغ الأحد «نأسف بشدة لتصاعد العنف في 
سورية ويروعني قتل المتظاهرين على أيدي 
قـوات الأمن السـورية». ونصح هيـغ رعايا 

بريطانيا بمغادرة سورية.
وحـث الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوباما 
الأسـد يوم الجمعـة على وقف «الاسـتخدام 
الاحتجاجـات.»  لاخمـاد  للعنـف  المفـرط 
ورفضـت السـلطات السـورية التـي تنحـي 
باللائمـة في أعمـال العنف علـى مجموعات 

مسلحة تصريحات أوباما.
وقالت المنظمة الوطنية لحقوق الانسـان 
في سورية إن الناشـط البارز دانيال سعود 

اعتقـل  بانيـاس  مدينـة  فـي  يسـكن  الـذي 
ايضـا امـس. وطـرد الاسـد معظـم وسـائل 
الاعـلام الاجنبيـة مـن البـلاد خـلال حملته 
علـى المحتجـين ومـن ثـم يصعـب التحقـق 
مـن التقاريـر المسـتقلة عـن أعمـال العنـف. 
ويسـتخدم المتظاهرون الانترنت لبث صور 

اعمال العنف.
واظهـر شـريط فيديـو بـث علـى موقـع 
يوتيوب للتواصل الاجتماعي على الانترنت 
حشـدا يقـوم بمسـيرة يـوم الجمعـة قـرب 
المسـجد العباسـي فـي دمشـق وهـو يهتـف 
«الشـعب يريـد اسـقاط النظام» قبل سـماع 

اصوات اطلاق نار.
ورفع المتظاهـرون ايديهم ليظهـروا انهم 
غيـر مسـلحين. وزادت كثافـة اطـلاق النار. 
وسـقط شـاب علـى الارض والدمـاء تنـزف 
من رأسه وظهره. وقام رفاقه بحمله ولكنهم 
وضعوا جثمانه على الارض عندما استؤنف 

صوت اطلاق النار.
وفـي قريـة العبـادة الواقعـة علـى بعـد 
عشـرة كيلومترات من دمشـق قال نشـطون 
حقوقيـون ان قـوات الامن منعت اشـخاصا 
اصيبوا خـلال احتجاجات يـوم الجمعة من 
الوصول الى المستشـفيات. وقـال رجل دين 
على اتصـال بمقيمين ببلدة نـوى قرب درعا 
ان سكانا ابلغوه ان قوات الامن اطلقت النار 

بشكل عشوائي.
وفي خطوة لم تكن متصورة في سـورية 
قبل خمسـة اسابيع فقط اسـتقال نائبان من 
درعا في البرلمان السـوري السبت احتجاجا 

على قتل المحتجين. 
كمـا شـيع الالاف الاحـد فـي مدينـة نوى 
جنوب سـورية اربعة قتلى سـقطوا السـبت 
بنيـران رجـال الامـن خـلال مشـاركتهم في 
«الجمعـة  فـي  قتلـوا  متظاهريـن  جنـازات 
العظيمة» هاتفين بشعارات مناهضة للنظام، 

وفق ما افاد ناشط حقوقي.
وقـال هذا الناشـط فـي حقوق الانسـان 
لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته 
ان «نحو 40 الف شـخص شـاركوا الاحد في 
تشـييع اربعـة شـهداء قضـوا يوم السـبت 
اثنـاء مشـاركتهم فـي تشـييع المتظاهريـن 
الذين قتلوا الجمعة» في مدينة ازرع القريبة 

من درعا جنوب سورية. 
وقتـل 13 شـخصا على الاقـل بالرصاص 
في سورية السبت اثناء تشييع قتلى سقطوا 

الجمعة في تظاهرات ضد النظام. 
عنـد  الاهالـي  «اقـام  الناشـط  واضـاف 
مداخـل المدينة حواجز شـعبية لضمان عدم 

حدوث هجوم من قبل عناصر من الامن». 
سـابق  وقـت  فـي  اشـار  الناشـط  وكان 
للوكالـة ان «عشـرات السـيارات بمختلـف 
المجـاورة  والقـرى  درعـا  غـادرت  انواعهـا 
لهـا للمشـاركة في دفـن اربعة شـهداء قتلوا 
السـبت في نوى» التي تبعد ثلاثين كيلومترا 

عن مدينة درعا. 
واضاف الناشـط نفسـه ان «السـيارات 
جابـت درعا مـرورا بجامـع العمـري ومركز 
المدينـة وقامت خـلال جولتها بنقل السـكان 
الراغبين بالمشـاركة في التشـييع الى مدينة 

نوى». 
كانـوا  بينمـا  الاربعـة  القتلـى  وسـقط 
قتلـوا  متظاهريـن  تشـييع  فـي  يشـاركون 

الجمعة في ازرع قرب درعا. 
واغلقت معظم المحلات التجارية في درعا 

حدادا على القتلى، كما قال الناشط نفسه. 
وفـي دوما (ريف دمشـق) اشـار ناشـط 
اخر لوكالة فرانس برس ان «الالاف شاركوا 
بتشييع اربعة شهداء في دوما (ريف دمشق) 
قضوا السبت عندما اطلق رجال الامن عليهم 

النار خلال جنازة لمتظاهرين». 
وكشـف الناشـط للوكالة «ان السـلطات 
اجبرت المشـيعيين علـى تغيير المسـار الذي 
اعتـادوا اتباعه لتشـييع ضحاياهم لتفادي 
اتخاذ الطريق المؤدي الى حرسـتا» لافتا الى 

«هذا الطريق يؤدي بعد ذلك الى دمشق». 
كانـوا  المشـيعيين  «ان  الناشـط  وذكـر 

يطلقون هتافات مناهضة للنظام». 
ولفـت الناشـط الـذي قـال انـه يجـري 
اتصالـه مـن قريـة بالقـرب من دومـا الى ان 
«الاتصـالات مقطوعـة فـي دومـا بمـا فيهـا 

الهواتف الارضية والخليوية والانترنت». 
واشار الى «وجود عدد من المدرعات على 
مداخل المدينة وانتشار عدد كثيف من رجال 
الامن المسـلحين في المدينة» مضيفا ان «نحو 
20 باصـا تابعا للامن المركـزي بالاضافة الى 
سـيارات تابعة للامن اصطفت امام المشـفى 

الوطني والسجن». 
ومـن جهـة ثانيـة، نقلـت وكالـة الانبـاء 
الرسـمية (سـانا) عـن مصـدر مسـؤول في 
اسـت الذيـن  «عدد الشـهداء  ان  الجيـش 
مية  ا جر لا ا ت  عا لمجمو ا ص  صا بر ا  و شـهد
المسلحة بعد ظهر السبت في بلدة نوى ارتفع 

الى سبعة شهداء». 
كما اشار المصدر الى «استشهاد عنصرين 
من القوى الامنية احدهما في بلدة المعضمية 
(ريـف دمشـق) والثانـي فـي مدينة حمص 

(وسط)». 

وكانـت الوكالـة اعلنت السـبت نقلا عن 
مصدر مسـؤول عـن تعـرض «مفـرزة امنية 
فـي بلدة نـوى بريف درعـا لهجـوم من قبل 
مجموعـة اجراميـة مسـلحة»، مشـيرة الـى 
مقتـل «خمسـة عناصـر مـن المفـرزة وجرح 
خمسة اخرين ومقتل عنصرين من المهاجمين 

واصابة خمسة عشر اخرين بجروح». 
وقـال ناشـطون في بيـان الاحـد ان عدد 
سـورية  شـهدتها  التـي  التظاهـرات  قتلـى 
الجمعـة والسـبت ارتفـع الـى 120، متهمـين 
السـلطات السـورية بقتل المتظاهرين العزل 
والاسـتهانة بحرمة الامـوات باطلاقها النار 

على مواكب التشييع.
 15 ثـورة  شـهداء  «لجنـة  واوردت 
التـي تحصـي ضحايـا قمـع الحركـة  آذار» 
الاحتجاجيـة فـي سـورية في بيان تسـلمت 
وكالـة فرانـس برس نسـخة منه اسـماء 13 
قتيلا جديدا سـقطوا يـوم الجمعة منهم 4 في 
دمشق وريفها، و3 في حمص (وسط) و6 في 

مدينة حماة (وسط). 
كما ذكـرت اسـماء 25 قتيلا سـقطوا يوم 
السبت بنار رجال الامن اثناء مشاركتهم في 

تشييع المتظاهرين الذين قضوا الجمعة. 
درعـا  فـي  قتلـوا  منهـم   18 ان  وقالـت 
(جنوب) وواحد في حمص وستة في دمشق 

وريفها. 
القتلـى ليومـي  وبذلـك ترتفـع حصيلـة 

الجمعة والسبت الى 120 شخصا. 
آذار»   15 ثـورة  شـهداء  «لجنـة  وكانـت 
اوردت فـي بيـان اسـماء 82 شـخصا قالـت 
انهم قتلوا الجمعـة في عدد من المدن والقرى 
السـورية، موضحة ان هـذه الحصيلة يمكن 
ان ترتفـع.  واسـفرت موجـة الاحتجاجـات 
التي شـهدتها سـورية عن مقتل 348 شخصا 
علـى الاقـل منـذ 15 اذار (مـارس) بحسـب 

احصاء اعدته وكالة فرانس برس. 
الـى ذلك قالـت لجنة الحقوقيـين الدولية 
الأحـد إن علـى مجلـس الأمـن التابـع للأمم 
المتحـدة التحقيق فيما قامـت به قوات الأمن 
السـورية مـن «قتل جماعـي» ربما يسـتلزم 

محاكمة من المحكمة الجنائية الدولية.
وقالـت لجنة الحقوقيـين الدولية إن أكثر 
مـن 330 شـخصا لقـوا حتفهم خلال خمسـة 
أسـابيع مـن الاحتجاجـات بعـد أن أطلقـت 
قـوات الأمـن النار علـى الحشـود وواصلت 

إلقاء القبض على النشطاء.
وأضافـت أن القتـل وقـع فـي إطـار قمـع 
للاحتجاجـات منذ 15 اذار (مارس) في درعا 
واللاذقيـة وحمـص ومـدن أخـرى. وقدمت 

اكثر من 120 قتيلا في التظاهرات يومي الجمعة والسبت.. وبريطانيا تنصح رعاياها بالمغادرة.. ولجنة الحقوقيين الدولية تطالب بتحقيق دولي

القوات السورية تداهم منازل وتصاعد المعارضة للاسد والالاف يشاركون في تشييع قتلى في ريف دمشق ودرعا

سوريون يشيعون جثامين ابناء حمص الذبن قتلوا برصاص قوات الامن يومي الجمعة والسبت

حقـوق  ونشـطاء  المحامـين  مـن  مجموعـة 
الإنسان أسماء أغلب الضحايا.

وقالت اللجنة التي تضم 52 من الحقوقيين 
البارزيـن فـي بيـان صـدر الليلـة الماضيـة 
«يعتقـد أن قـوات الأمن السـورية -بمن في 
ذلك أفـراد من الحرس الرئاسـي وميليشـيا 

موالية للنظام- تنفذ هذه الهجمات.»
وقـال ويلدر تيلـر الأمين العـام للجنة إن 
مجلـس الأمـن لابـد أن يحمـي المتظاهريـن 
المسـالمين مـن القتـل غيـر المشـروع ولابد أن 
يتحـرى الوضـع «بهـدف محاسـبة الجنـاة 

واقامة العدل للضحايا».

وتابـع «لابـد مـن المحاسـبة الجنائية لمن 
يأمرون بمثل هـذه الهجمات وينفذونها بمن 
فـي ذلك مـن يطلقـون الرصاص الحـي على 

الحشود».
السـورية  السـلطات  اللجنـة  وحثـت 
على وقـف ما أسـمته اسـتخدام القـوة غير 
المتكافئـة ضـد المحتجـين. وقـال سـعيد بـن 
عربية المستشـار القانوني للجنة في الشرق 
الأوسـط وشـمال افريقيا «هناك ما يكفي من 
الأدلة التي تظهر وجـود قتل جماعي الآن... 
الاعتقـالات مسـتمرة هـذا الصبـاح». وذكر 
مدافعـون عـن حقوق الإنسـان أن الشـرطة 

السـرية داهمـت منازل قـرب دمشـق الليلة 
قبل الماضية فـي الوقت الـذي تصاعدت فيه 

المعارضة الشعبية للرئيس بشار الأسد.
ومضـى بـن عربيـة يقـول «لابـد أن يقيم 
حقـوق  انتهـاكات  حجـم  الأمـن  مجلـس 

الإنسان».
وتابـع «لابـد أن يحـدد مـا إذا كان يجدر 
الحقائـق  لتقصـي  دوليـة  بعثـة  تشـكيل 
إحالتهـا  يتعـين  كافيـة  أدلـة  توفـرت  وإذا 
(الانتهاكات) إلى المحكمة الجنائية الدولية» 
التابعة لـلأمم المتحدة التي تحقق في جرائم 

الحرب ومقرها لاهاي.

وأضـاف أن من بين القتلى 25 لقوا حتفهم 
خلال جنـازات يومـي الجمعة والسـبت في 

مدينة درعا بجنوب البلاد.
وقالت اللجنة إن على السلطات أن تفرج 
على الفور عـن آلاف المحتجـين الذين ذكرت 
أن قـوات الشـرطة وأمن الدولـة احتجزتهم 
تعسـفيا خلال الأسـابيع الخمسـة الماضية. 
والكثيـر من الأسـر لا تعلم شـيئا عـن أماكن 

احتجاز أبنائها.
وقالـت اللجنـة «تعرض عشـرات.. منهم 
أطفـال للتعذيـب وتعـرض آخـرون لسـوء 

المعاملة».

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

اصـرار السـلطات الاردنية علـى مخالفة المعاييـر الدولية 
والقوانـين المحليـة وحتى الاعتبـارات الحكوميـة المعلنة فيما 
يخص ظروف اعتقال وتوقيف واسـتجواب ثم سجن  انصار 
التيار السـلفي الجهادي لا يؤشـر سياسـيا الا على استحكام 
الرؤيـة الضيقة في التعامل مع مسـارات الاحـداث بالرغم من 
ان الحكومة تقصدت تصنيف ملف السـلفيين كملف اجتماعي 

وليس سياسيا .
 لكن الغلاظة في التعامل مع السلفيين حتى بعد اعتصامهم 
البشـع من حيث التفاصيـل والنتائج لا يقف فقـط عند حدود 
تجاهل القوانين والتشـريعات واسـقاطها اجرائيـا لكنه يفيد 
عمليـا بـأن مشـكلة السـلفيين بهـذه الحالـة لـن تحـل اطلاقا 

فالالاف منهم خارج السجن والعشرات منهم داخله اليوم .
ومـن المرجـح ان الحكومـة او اشـخاصا في هرم السـلطة 
يريـدون تفعيـل وتنشـيط واسـتمرار مشـكلة اسـمها التيار 

السـلفي لاغراض سياسـية تماما تنتهي باحدث وسيلة لردع 
الحراك السياسـي في الشـارع رغم اتباع وسـائل اخرى اكثر 

ذكاء نجحت في صرف اذهان الشباب.
وتسـقط هذه الغلاظة في ظروف الاحتجاز ومنع الوضوء 
وزيـارات العائلـة وتقـديم لوائـح اتهـام ضخمـة الاسـباب 
السياسـية الوقائيـة التـي تصلـح  لتحصيـل دعـم المجتمـع 
فالسـلفيون اصـلا لـم يكـن لديهـم الا سـبب واحـد للخروج 
للشـارع هـو المعاملة القاسـية والسـيئة التـي  يتعرضون لها 

يوميا في السجن كما تقول مصادرهم القانونية.
وتواصـل هـذه المعاملة وفقـا لمحامـي التيـارات الجهادية 
موسـى العبدللات يعني ان قيمة القانـون تتراجع في تصرف 
السـلطة وسـيعني لاحقـا تواصـل الذريعـة التـي اخرجـت 
السـلفيين اصلا مـن معازلهـم ودفعت بهم للشـارع ممـا يوفر 
دليـلا اضافيـا علـى ان سـيادة المنطـوق الامنـي علـى العمق 
السياسـي مـا يـزال الاسـتراتيجية المتبعـة او اليتيمـة لـدى 
الجهاز البيروقراطي في قصور واضح لا يريد احد في السلطة 

ان يعترف به.
ويمكن ببسـاطة في المستوى الاردني المحلي ملاحظة غلبة 
الطابـع الامني فـي التفكير حتى عند التعامل مع اسـتحقاقات 

احـد  يقـول  كمـا  فالامنـي  الشـارع  فـي  السياسـي  الحـراك 
السياسـيين لا يريد  لو اتيحت له الفرصة اصلا اعتصاما حتى 

يقمعه او يحرسه ويفضل عدم حصول اي تجمع من اي نوع.
وسـيادة الاجـراءات ذات البعـد الامني بـدت ظاهرة بعد 
قمع الاعتصام الشـهير علـى دوار الداخلية حيث اسـتخدمت 
القبضـة الامنية فقـط وبدون حكمة ولتحقيـق غرض تكتيكي 
صغيـر يحمـي النظـام مـن استنسـاخ فكـرة ميـدان التحرير 
تمـت التضحية بسلسـلة قيـم  مرتبطـة بفكرة الدولـة وحكم 

المؤسسات وحريات التعبير.
بسلسـلة  الداخليـة  دوار  علـى  حصـل  مـا  انتهـى  لذلـك 
اخطـاء كارثيـة يريد رئيـس الحكومـة معـروف البخيت طي 
صفحتهـا وعـدم التحدث عنها ومن بينها التسـبب بالمسـاس 
بالوحـدة الوطنيـة وباحتفـالات انقسـامية والاهم التسـبب 
بخلـق مجموعـات جديدة في الشـارع باسـم  البلطجية وهي 
مجموعـات خرجت عن السـيطرة تماما الآن وبـدأت الاجهزة 

الامنية نفسها تعاني منها.
وبـرز ذلك عندما تبين مثلا بأن مجموعة الزعران النشـطة 
التـي هاجمـت المعتصمـين وسـط العاصمـة وقـرب المسـجد 
الحسـيني بدأت تفرض لغتها على حساب القانون والامن في 

شـوارع اسواق وسط المدينة بحيث تعتدي يوميا على التجار 
والمواطنين بعدما توقفت حركة المعتصمين التي يمكن الاعتداء 

عليهم باسم الشرعية.
هؤلاء وحسـب تقارير حكومية يقومون الآن وبعدما خلت 
شوارع وسط عمان من الحراك السياسي بزيارات ذات اغراض 
بلطجية لتجار المنطقة لارهابهـم واجبارهم على دفع المال لهم 
وهي مشـكلة تتطلـب الآن ادوات غير رسـمية وغيـر قانونية 
للتعامل معها وجاءت كنتيحة لخطأ فادح تمثل في اسـتخدام 
البلطجيـة للدفاع عن النظـام الذي لا يحتاجهـم فانتهى الامر 
بتنازلات سياسـية واصلاحية كبيرة على مستوى النظام مع 

تراجع في فكرة الدولة والقانون والمؤسسية.
يحصل ذلك رغم ان الحراك السياسي في الشارع هو الذي 
وفـر الحماية لعمـوم المواطنين مـن ارتفاع اسـعار المحروقات 
مثـلا طوال الاسـابيع الماضية، كما لاحظ الناشـط السياسـي 
محمد خلف الحديـد الذي يؤكد لـ»القـدس العربي» بأن خلو 
الشـوارع من حراك سياسـي منطقي ومنظـم وحضاري يعني 
ان الحكومـة تسـتطيع غـدا فرض لعبـة اسـعار جديدة تمس 
بمصالـح الناس في مشـهد يفيـد البلطجية عمومـا ويزيد في 

عددهم.

مفاجآت متعددة لمرحلة ما بعد احتواء الاعتصامات وبعض من تصدى للمعتصمين يعمل على ترويع التجار:

الاردن: مجموعات البلطجية تخرج عن السيطرة والحملة متواصلة ضد السلفيين
تقلص الحراك السياسي فكسب النظام وتراجعت قيم الدولة والمؤسسات والقانون

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

واصلت صحافة الدولة العبريّة حملاتها التحريضية 
ضـد سـورية، واعربـت معظـم تحليلاتهـا عـن الامل في 
سـقوط نظـام الرئيـس بشـار الاسـد، فيما توقعـت قلة 
مـن هـذه التحليـلات بـان ينجـح النظـام فـي احتـواء 

الاحتجاجات.
واظهـرت صحيفة «يديعوت احرونـوت» في عنوانها 
الرئيـس، الاحـد، ان الاسـد يفقـد السـيطرة، لافتـةً الى 
شـلالات الدم التي سالت في يوم الجمعة العظيمة، بينما 
في صحيفة «اسرائيل اليوم»، اليمينيّة المقربة من رئيس 
الوزراء، بنيامين نتنياهو، كان العنوان ان الاحتجاجات 
وصلـت الـى دمشـق. وجـاء فـي العنـوان الرئيـس في 
صحيفة «معاريف» ان الدومينو يضرب النظام السوري 
بقوة والاسد في خطر. بينما قالت صحيفة «هآرتس» ان 
حاجز الخوف انكسر. وفي هذا السياق، خصصت كبرى 
الصحف العبريّة «يديعوت احرونـوت» الاحد، عنوانها 
الرئيسـي للاحداث الاخيرة في سـورية، وقال المراسـل 
السياسـي، نقـلا عـن مسـؤولين رفيعـي المسـتوى فـي 
ة في تل ابيـب، قولهم انّ  المنظومتـين الامنيّة والسياسـيّ
الدولـة العبرية تتابع عن كثب وبترقـب حذر التطورات 
الاخيرة في دمشـق، معبّرين عن عـدم رضاهم من جميع 
السـيناريوهات المحتملـة، اذ انّ الابتهـاج والفـرح مـن 
طرف الاسـرائيليين بسـقوط الاسـد قد يتحـوّل الى كيد 
مرتد، فسقوط الاسد قد يؤدي الى تسلم المتطرفين مقاليد 

السلطة، وهذا الامر لن يكون لصالح اسرائيل.
وتُقـدّر الاوسـاط السياسـية والامنيّـة في تـل ابيب 
انْ يتمكـن نظام الاسـد من البقـاء في المسـتقبل المنظور 
لانّـه يعتمـد علـى جيـش قـويّ وعلـى قـوات مخابرات 
قامعـة وقويّـة. ولكن بمـوازاة ذلـك، توصلـت الاجهزة 
الاسـتخباريّة الاسـرائيليّة الـى نتيجـة حتميّـة مفادها 
انّ الشـعب السـوريّ اجتاز حاجز الخـوف، وانّه خلال 
الاسـابيع القلية القادمة ستشتد الثورة السوريّة، الامر 

الذي سيضع النظام امام امتحان البقاء او الانكسار.
ونقلـت الصحيفة عن مسـؤول اسـرائيليّ، قالت انّه 
رفيـع المسـتوى قولـه انّه فـي ظـل الاحداث المتسـارعة 
في سـورية فانّ امكانيّـة تجديد المفاوضات على المسـار 
السـوريّ وصلت الى الحضيض، وذلك لانّ الاسـد درج 
علـى التصريح في الاحاديـث الصحافيّة التـي ادلى بها 
مؤخـرا انّ شـعبه يدعمه لانّه ما زال مصـرا على مواقفه 
المعاديـة للدولـة العبريّـة، خلافًـا لمـا جـرى فـي تونس 
ومصـر، وما زال جاريا فـي ليبيا، وبالتالـي يرى صنّاع 
القـرار فـي تـل ابيب، كمـا قالـت «يديعـوت احرونوت» 
انّ الاسـد سيتشـدد اكثـر فـي مواقفـه المعاديـة للدولة 

العبرية.
ولكـن مـع هذا تشـير الاوسـاط السياسـيّة والامنية 
الاسـرائيليّة الـى انّه على المـدى البعيد سيسـقط نظام 
الاسـد لا محالة، ولكـن هذا الامر لا يُفرح الاسـرائيليين، 
بسـقوط نظـام يتعاون مع ايـران وحزب اللـه، لانّه في 
سـورية لا توجـد ديمقراطيّـة، وهنـاك حقـد كبيـر على 
النظـام، عـلاوة علـى ذلـك، فـانّ السـواد الاعظـم مـن 
السـوريين هم مـن السـنة، وبالتالي فـانّ الطريق باتت 
شـبه معبـدّة لاسـتيلاء جماعـة الاخوان المسـلمين على 
مقاليـد السـلطة بعـد القضاء علـى نظام حـزب البعث، 

علـى حد قـول المصادر عينهـا، وهذه الجماعـة لن تكون 
على اسـتعداد لابرام اتفاق سلام مع اسـرائيل، بل على 
العكس سيسـعون لازالتها عن خارطة الشرق الاوسط. 
فهنـاك  الرسـميّة  الاسـرائيليّة  التقديـرات  وبحسـب 
سـيناريو اخر مثل قيام الحركات الارهابية بدعم تسليم 
السـلطة الـى جهـات ارهابيّـة، وهـذا السـيناريو برأي 

المسؤولين الاسرائيليين بمثابة كابوس.
ولكن مع ذلك، زادت الصحيفة الاسـرائيليّة، نقلا عن 
المصادر عينها، قولها انّ سـقوط الاسـد سيُشـكّل ضربةً 
قاسـيةً لكلٍ من الجمهوريّة الاسـلاميّة الايرانيّة ومنظمة 
حـزب اللـه اللبنانيّـة، الامـر الـذي يعنـي توقـف امداد 
حزب الله بعشـرات الاف الصواريـخ القادمة من ايران، 
وبالتالـي يسـود الاعتقاد في تـل ابيب انّـه كلّما واصل 
النظـام الحالي حربه من اجل البقـاء فانّه لن يعمل على 
تزويد حزب الله بالاسـلحة، وخلص المسؤولون في تل 
ابيب الى القول  انّ سـقوط نظام الاسـد سيكون بمثابة 
صفعة قاسـية لكل الدول التي سـارعت الـى تأييده مثل 
ايـران وحزب الله وتركيا والعديد من الدول الاوروبيّة، 
فسقوط النظام سيُوجعهم كثيرًا، بحسب المصادر في تل 

ابيب.
علـى صلة، كتـب البروفيسـور ايتمـار رابينوفيتش 
اسـتاذ تاريخ الشـرق الاوسـط المتخصص في الشؤون 
السـورية فـي جامعـة تـل ابيـب، السـفير الاسـرائيلي 
الاسـبق في واشـنطن في «يديعوت احرونوت» انه اذا 
سـقط النظـام في سـورية فـان المتضررين الاساسـيين 

سيكونون ايران وحماس وحزب الله.
واعتبـر انـه مـن الجهـة الاخـرى قـد يحاول الاسـد 
والرئيس الايراني محمود احمدي نجاد تسخين الحدود 
مـع اسـرائيل من اجل صـرف النيـران عنهمـا، لافتًا الى 
انّه فـي جميع الاحوال فانه في هذه الاثناء سـيتم ازالة 

احتمال اتفاق اسرائيلي مع سورية عن الاجندة.
ورأى السـفير الاسـبق انـه في ظل الوضـع الحاصل 
فان المطلـوب ان تكون هناك سياسـة اسـرائيلية يكون 
فـي صلبهـا قـراءة صحيحـة للتطـورات الداخليـة في 
سـورية الى جانب تأهب امني وحوار وتنسـيق وثيقين 
مـع الولايـات المتحدة وشـركاء آخريـن، وانفتاح تجاه 
الفرص الكامنة في الوضع الجديد. وادعى رابينوفيتش 
ان اسـتمرار الاحتجاجـات واحتمـالات قمعهـا بعنـف 
سـيضع معضلة امـام الولايـات المتحـدة وحلفائها، لان 
التدخـل فـي ليبيـا تم تبريـره بعـدم السـماح للقذافـي 
بارتـكاب مجـازر ضـد مواطنـي ليبيـا الذيـن يطالبون 
الرئيـس  سـيطالب  بينمـا  والديمقراطيـة،  بالحريـة 
الامريكي باراك اوباما وشـركاؤه بتفسـير عدم تدخلهم 

من اجل منع سفك الدماء في سورية.
مـن جانبـه، كتـب مديـر كليـة الاداب فـي جامعة تل 
ابيب البروفيسـور ايال زيسـر المتخصص في الشـؤون 
السورية واللبنانية في تحليل نشرته (اسرائيل اليوم) 
انـه مـا زال مـن السـابق لاوانـه محاولـة تقديـر وجهة 
سـورية وما اذا كان نظام بشار الاسـد سيتمكن من قمع 
موجة الاحتجاج المتصاعدة، ام ان هذه الموجة سـتؤدي 

الى نهاية نظام البعث.
وخلـص الـى ان سـقوط بشـار يعني انهيـار الحلف 
غيـر المقدس بين سـورية وايران وحزب اللـه، ومن هنا 
فـان شـعور الكثيريـن في اسـرائيل بـالا تخشـى مثلما 
كان الحـال في الماضي من تغيير النظام في سـورية على 
غـرار التغيرات التي حدثت في مصـر وتونس، على حد 

تعبيره.

تل ابيب قلقة من امكانيّة سقوط الاسد
 وخائفة من انتقال السلطة الى الاخوان المسلمين 
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■ رام اللـه ـ د ب ا: منـح الرئيـس 
الأحـد  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
المتضامـن الإيطالي فيتـوري أريغوني 
الـذي قتـل بعد سـاعات مـن خطفه من 
جماعة سـلفية متشـددة في قطاع غزة 

قبل عشرة أيام وسام (نوط القدس). 
(نـوط  وسـام  عبـاس  منـح  كمـا 
شـرف  وسـام  أعلـى  وهـو  القـدس)، 
تمنحه السـلطة الفلسـطينية، للمخرج 
الإسـرائيلي مـن أصل عربـي جوليانو 
ميرخميس «تقديـرا لجهودهما في دعم 

القضية الفلسطينية». 
ونقلت وكالة انباء وفا الفلسـطينية 
عن عبـاس قولـه، لدى تقديمـه العزاء 
في مقتـل المتضامن الإيطالي المقام قرب 
مقر الرئاسة الفلسـطينية في رام الله، 
إن «منح الشـهيدين وسـام القدس هو 
أقـل تعبير منا عن الجهـود التي بذلاها 

في خدمة القضية الفلسطينية». 
وأكـد أن «جريمـة اغتيـال المناضـل 
الفلسطيني اريغوني بأيد آثمة ومجرمة 

لا تعبر أبدا عن تقاليد وعادات وأخلاق 
الشـعب الفلسـطيني، وعن الإنسـانية 

كلها». 
وكان أريغونـي وهـو ناشـط سـلام 
إيطالـي مقيم في غزة منـذ ثلاثة أعوام 
عثر عليه مقتولا في الخامس عشـر من 
الشهر الجاري بعد ساعات من اختطافه 

على يد جماعة سلفية متشددة. 
لحادثـة  إدانتـه  عبـاس  جـدد  كمـا 
اغتيال المخـرج جوليانو خميس «الذي 
كرس حياته للثقافة الفلسطينية، ليتم 
قتلـه بما يدل على وحشـية مـن ارتكب 
هـذه الجريمة والعمـل الآثـم الحقير».  
وقتل المخرج خميـس في حادثة إطلاق 
نـار اسـتهدفته من مسـلحين مجهولين 
في مدينة جنين شـمال الضفـة الغربية 

قبل نحو شهر. 
الرئيـس  قـال  اخـرى  جهـة  مـن 
الفلسـطيني إنه يمكـن التوصل لاتفاق 
سـلام مـع إسـرائيل فـي مهلة أسـبوع 
فقـط في حال تحديـد مرجعية واضحة 

لعملية السلام. 
مـع  مقابلـة  فـي  عبـاس  واعتبـر 
فـي  الفلسـطينية  «الأيـام»  صحيفـة 
عددهـا الصـادر الاحـد، أن المفاوضات 
مع إسـرائيل لا تحتاج أكثر من أسـبوع 
من أجل التوصل لاتفاق «لأن كل شـيء 
وتم  القضايـا  كل  بحـث  وتم  مـدروس 
تقـديم المواقـف مكتوبة».  وشـدد على 
أن «الكرة الآن هي في الملعبين الأمريكي 

والإسرائيلي». 
وذكـر عبـاس أن الولايـات المتحدة 
الأمريكية لم تتشـاور معه بشـأن خطة 
اسـتئناف  اجـل  مـن  تعدهـا  جديـدة 

محادثات السلام. 
لكنه طالب بضـرورة إقرار مرجعية 
عملية السلام وفق حدود عام 1967 مع 
تبـادل للأراضـي وان يكـون الأمن بيد 
طـرف ثالث ضمن وقـت محدود ووقف 
الاسـتيطان «لنتفق على هـذه القضايا 
للمفاوضـات  ندخـل  حتـى  الثـلاث 

مباشرة». 

قال انه يمكن التوصل لاتفاق سلام خلال أسبوع من المفاوضات 

عباس يمنح ناشطي سلام إيطالي وعربي 
قتلا في غزة وجنين «نوط القدس» 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
نفت سـرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد 
الإسلامي بشـدة امتلاك الفصائل المسـلحة في غزة 
«أسـلحة كيمائية»، وأكدت أن المقاومة الفلسـطينية 
لا يمكـن ان تسـتخدم هذه الأسـلحة لأنهـا «مخالفة 
للديـن»، وذلـك فـق ردها علـى تقاريـر إسـرائيلية 
زعمـت امتـلاك المقاومة لهذه الأسـلحة التـي نقلتها 

إليها سورية.
وقـال أبو أحمد الناطق باسـم سـرايا القدس في 
تصريحات صحافية أن حديث إسـرائيل عن امتلاك 

الجانب السـوري للسـلاح الكيماوي وتوزيعه على 
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة «يعبر عن النوايا 

العدوانية تجاه المواطنين في قطاع غزة».
وشدد على أن المقاومة الفلسطينية لا يمكن لها أن 
تسـتخدم هذه الأسلحة «لأن أخلاق المقاومة والدين 
الإسـلامي يحرمـان علينا اسـتخدام هذه الأسـلحة 
الخطيـرة»، مذكراً في ذات الوقت أن قوات الاحتلال 
تسـتخدم كافة الأسـلحة المحرمة دولياً، كالفسـفور 
والعـدوان  الأخيـرة  «الحـرب  ان  وقـال  الأبيـض، 

الأخير أثبتا ذلك».
وأشـار أبـو أحمـد أن إسـرائيل «تحـاول عكـس 
الصـورة إقليميـاً ودوليـاً لتهيئـة الأجـواء لهجوم 
محـدد على الحدود الشـرقية لقطاع غـزة وعمليات 

قصف تطال قادة المقاومة والفصائل الفلسطينية».
وأكد المسـؤول في سـرايا القدس في ذات الوقت 
أي  «ردع  علـى  الفلسـطينية  المقاومـة  قـدرة  علـى 
محاولـة صهيونيـة للقيـام بعمليـة عسـكرية ضـد 

الحدود الشرقية للقطاع».
واسـتبعد قيام إسرائيل بشن عملية واسعة على 
القطـاع، كـون التغيرات فـي المنطقـة العربية وقوة 
المقاومـة الفلسـطينية «لا تسـمح له بالقيـام بعملية 

واسعة».
وجـاء هـذا الرد الفلسـطيني فـي أعقـاب تقارير 
إسـرائيلية ذكـرت أن قيـادة الجيـش الإسـرائيلي 
طلبـت مـن حكومتها أن ترصـد لها ميزانيـة إضافية 
من أجل توفير أجهزة وقائية للمواطنين في مواجهة 

خطر هجوم عربي بالسـلاح الكيمـاوي، في الحرب 
القادمـة. وذكرت التقاريـر ان الموازنة المطلوبة تقدر 
بنحو نصف مليار دولار، لشراء كمامات وغيرها من 
الأجهزة وبناء اسـتحكامات دفاعيـة، ضمن موازنة 

العام 2011.
وذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في تقرير 
لها ان الجيش يؤكد أن القيادة العسـكرية السورية 
عـادت إلـى مشـاريعها القديمـة لتطويـر الأسـلحة 
الكيماويـة والبيولوجيـة والغازية التـي بحوزتها، 
مـن خلال تـوزع خبراتها فـي هذا المجال، بمسـاندة 
إيرانيـة، لتصل إلى أيدي حركـة حماس وغيرها من 
التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة وكذلك لحزب 

الله في لبنان.

قالت ان أخلاق المقاومة والدين يحرمان استخدام هذه الأسلحة الخطيرة

المقاومة الفلسطينية تنفي مزاعم إسرائيلية 
حول امتلاكها أسلحة كيماوية تلقتها من سورية

رام الله «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـد الدكتـور ناصـر القـدوة رئيس مؤسسـة ياسـر 
عرفـات عضو اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح لـ»القدس 
العربـي» الاحـد بـأن التوجـه الفلسـطيني هـو ابقـاء 
الرئيـس  ارشـيف  مـن  الاصليـة  الورقيـة  النسـخة 
الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفـات في تونـس وتحت 
حمايتها الامنية في حين سـتنقل صـورة الكترونية عن 
الارشـيف للاراضـي الفلسـطينية بعد تنظيمـه من قبل 

الفلسطينيين.
وكانـت تونس وافقت الاسـبوع الماضي على تسـليم 
ارشـيف عرفات المحتفظ به فـي مكتبه المغلق في تونس 
تحت حراسـة امنية تونسـية الى القيادة الفلسـطينية 
بعـد ان كانـت حكومة الرئيـس التونسـي المخلوع زين 
العابدين بن علي تماطل بالاستجابة للطلب الفلسطيني 

بتنظيم الارشيف واخذ صورة الكترونية عنه.
ومن جهتـه اوضح القـدوة لـ»القـدس العربي» بأن 
ارشـيف عرفات فـي تونس هو ارشـيف قـديم ويتعلق 
بفترة وجـود منظمة التحرير في لبنـان وخروجها منه 
عـام 1982 والانتقال لتونس لحين توقيع اتفاق اوسـلو 
عام 1993 وانشاء السـلطة الفلسطينية وعودة عرفات 

للاراضي الفلسطينية.
واضـاف القدوة قائلا «هو ارشـيف قـديم ومهم، وتم 
وضعـه في تونـس كمكان أمـن للحفاظ عليه»، مشـيرا 
الى انـه قبل حوالي سـنتين بدأت القيادة الفلسـطينية 
تفكر «بدراسة الارشيف وتنظيمه وكانت هناك محاولة 
للحصـول علـى نسـخة الكترونية من الارشـيف، وهذا 
لم يتم لاسـباب لم تكن واضحة فـي حقيقة الامر، وربما 
يمكـن القول بان الحكومة التونسـية فـي ذلك الوقت لم 
ترغـب فـي هـذا، وربما هنـاك اسـباب اخـرى»، مضيفا 
«لـم نطلب قـط ان نأخذ الارشـيف وننقلـه» من تونس 

للاراضي الفلسطينية.
واشـار القدوة الى موافقة تونس خلال زيارة عباس 
الاسـبوع الماضـي اليهـا علـى تسـليم ارشـيف عرفـات 
للجانب الفلسـطيني بالقول»لا اعتقد بـان المقصود هو 
نقله -الارشـيف- انا اعتقد بان المقصـود هو بالضبط 
ما كان عليه الامر في السـابق، اي ننظيم هذا الارشـيف 
الفكـرة  هـي  وهـذه  الكترونيـة  صـورة  منـه  ونأخـذ 
الفلسـطينية التـي كانت فـي السـابق واعتقـد بانها ما 

زالت، وابقائه في تونس كمكان أمن».
ورجح القدوة ان يبقى الارشيف الاصلي لعرفات في 
تونـس مع تنظيمه بشـكل افضل من قبل الفلسـطينيين 
واخذ صورة الكترونية عنه، وقال «سيكون هناك بعض 
العمل على تنظيمه ولكن يحتفظ بالاصل في تونس لانه 
المكان الاكثر امنا»، مشددا على ان الجانب الفلسطيني لم 
يفكر اصلا بنقل الارشيف الاصلي للاراضي الفلسطينية 
بسبب وجود الاحتلال الاسـرائيلي وامكانية استيلائه 
على ذلك الارشـيف الذي يـؤرخ للاحـداث والتطورات 
الفلسـطينية في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر 

عرفات.
واوضـح القـدوة بـأن ارشـيف عرفـات موجـود في 
مكتبه في تونس وان هناك حراسـة امنية تونسية على 
ذلـك المكتب المغلـق، منوها الـى عدم التدخل التونسـي 
فـي الارشـيف او الاشـراف عليه، وقـال «لا يوجد هناك 
اشراف هناك حماية امنية فقط»، مشيرا الى ان الجانب 
الفلسـطيني يرغـب ببقـاء الحمايـة الامنية التونسـية 
لارشـيف عرفات وقال «نحـن نريد ان تسـتمر الحماية 
الامنية، ونحن كل الذي كنـا نطالب به ان نقوم بتنظيم 

الارشيف ونأخذ صورة الكترونية عنه».
واشـار الـى ان النظـام التونسـي السـابق لـم يبلغ 
الجانـب الفلسـطيني برفـض الطلـب ولكن هنـاك عدم 
تجـاوب وقـال القـدوة « لا اسـتطيع ان اقـول بانه كان 

هناك رفضا لكن لم يكن هناك تجاوبا بالمعنى الدقيق».
واوضح القدوة الذي يرأس مؤسسـة ياسـر عرفات 

بـان الهـم الفلسـطيني حاليا هـو الحصول علـى المادة 
الارشـيفية، وقـال «المهمـة الاساسـية الاولـى عندنا ان 
نحصـل علـى المـادة عمومـا. كل المـادة الارشـيفية مـن 
وثائـق او صـور او فيديو او غيرهـا، وان نحصل عليها 
وننظمها بشكل حديث اي على حاسوب منظم ومصنف 
ويمكـن الوصـول الى محتواها بسـهولة وفقـا للانظمة 

الحديثة».
واشـار القدوة بان مؤسسـة الرئاسـة الفلسـطينية 
هي من سـيتولى عمليـة تنظيم الارشـيف واخذ صورة 
الكترونية عنه قبل ان تعمل مؤسسة ياسر عرفات لنقل 
الصـورة الالكترونية للارشـيف اليها كمؤسسـة تعمل 

على ارشفة كل ما يتعلق بالرئيس الفلسطيني الراحل.
واضاف القدوة «نسـعي للحصول على ما نسـتطيع 
الحصـول عليه في هـذه المرحلة، لانه بعـد الانتهاء من 
ارشـفة كل المـادة المتعلقـة بعرفـات باشـكالها المختلفة، 
ولاحقـا- ولو بشـكل تدريجي- عندنا قناعة سياسـية 
وثقافيـة بانـه يجب ان تكـون تلك المواد الارشـيفية في 
متنـاول الجمهور ضمـن محتويات المتحف» في اشـارة 
الـى متحف الرئيس ياسـر عرفات الذي جـار العمل في 

انجازه.
بعـدم  ضمانـات  وجـود  هنـاك  كان  مـا  اذا  وحـول 
اسـتيلاء اسـرائيل علـى ارشـيف عرفـات اذا مـا نقـل 
الاحتـلال  قـوات  وان  خاصـة  الفلسـطينية  للاراضـي 
وصلـت الـى مقـر عرفـات عـام 2002 عندمـا اجتاحـت 
الاراضي الفلسطينية قال القدوة «من اجل هذا بالضبط 
كانت الفكرة الفلسـطينية ان يبقى الارشـيف بنسـخته 
الورقيـة الاصلية في تونس»، مشـددا على انه لا توجد 
ايـة ضمانات لمنع اسـرائيل في الاعتداء على اي شـيء 
للفلسـطينيين، وقال «لذلك وعلى سبيل المثال اتفقنا مع 
مصر كمؤسسـة ـ مؤسسة ياسـر عرفات - ان يكون لها 
مقر في مصر- وهذا أمر نقدره لمصر. والهدف الاساسـي 
من المقر في القاهرة في حقيقة الامر هو الاحتفاظ بنسخ 
اضافيـة لـكل ما لدينـا» في اشـارة الـى انه سـتحتفظ 

مؤسسـة ياسـر عرفـات بنسـخ اضافيـة لـكل مـا لديها 
فـي مقرهـا الثانـي بالقاهـرة خشـية مـن الاعتـداءات 

الاسرائيلية تحسبا الى اي طارىء.
واوضح القدوة بانه تم الاتفـاق مع الجهات المصرية 
المسـؤولة على «وجـود مقر لمؤسسـة ياسـر عرفات في 
القاهـرة»، واضـاف «وقعنا اتفاقا مـع وزارة الخارجية 
واسـتأجرنا مبنـى ولكن العمـل الفعلي لم يبدأ بسـبب 

الاصلاحات التي تجري وبعض التحضيرات».
وحول امكانية ان تقع الصورة الالكترونية لارشيف 
عرفات في يد الاسـرائيليين بطريقـة ما قال القدوة «هذا 
وارد ايضـا»، مشـيرا الـى ان مادة الارشـيف سـتصبح 
فـي متنـاول جميـع الفلسـطينيين وقـال «انـا قلـت لـك 
بالاخر هذا شـيء من حق الشـعب الفلسطيني ان يطلع 
عليه وهـذا يعني ازالة كل السـرية الموجودة حول ذلك 
الارشـيف، لان الاتجـاه العام هو الكشـف وليس بقائه 
سـريا ولكن هذا يجب ان يتم بشـكل منظم وربما بشكل 
تدريجي، ودون ان نفقد الاشياء الاصلية لما لها من قيمة 

تاريخية».
واوضـح القـدوة بـأن اخـذ صـورة الكترونيـة عـن 
ارشـيف عرفـات يأتـي فـي اطـار الارشـفة الالكترونية 
العامة وضمن مشـروع فلسطيني طويل الامد لان يكون 

ذلك الارشيف في متناول الجمهور.
وبشـأن متحف عرفـات الذي يجـري العمل لانجازه 
قـال القـدوة «صحيـح أننا تأخرنـا بعض الوقـت ولكن 
العمل يسـير بشـكل جدي، وهدفنـا الان افتتاح المتحف 

قبل الذكرى السابعة» لرحيل عرفات.
واشـار القـدوة الـى ان متحـف عرفات هـو «متحف 
الذاكرة الوطنية الفلسـطينية الحديثـة»، مقدرا ان يتم 
اجـراء بعـض التعديـلات علـى واجهة الضريـح- قبر 

عرفات - الذي سيكون ضمن اجزاء المتحف.   
وحـول ما الذي سـيضمه متحف عرفات قـال القدوة 
«سـيكون هـذا المتحـف هـو متحـف الذاكـرة الوطنيـة 
الفلسطينية الحديثة وعرفات لعب دورا مركزيا في هذا 

المجـال، وايضا فان التوجه هو ان يكون المتحف بالمعنى 
الحديث اي متعـدد الاغراض وعدم اقتصـار دوره على 
العرض بل ربما يكون متفاعلا مع الجمهور»، منوها الى 
انه سيضم ضريح عرفات ومقر اقامته الذي تم حصاره 
فيـه مـن الاسـرائيليين، موضحـا بـأن المتحف سـيضم 
مقتنيـات عرفـات التي تؤرخ للعلاقات الفلسـطينية مع 

العالم الخارجي.
واشـار القـدوة الـى ان جزءا اساسـيا مـن مقتنيات 
عرفات كانت موجودة في «المنتدى» مقر اقامته في غزة، 
وان تلـك المقتنيـات حاليـا تحت سـيطرة حركة حماس 

التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.
واوضـح القـدوة بانـه طلب مـن عمرو موسـى امين 
عـام جامعة الـدول العربيـة الطلب من حماس تسـليم 
مقتنيـات عرفـات لنقلهـا الى متحـف ياسـر عرفات في 
رام الله بالضفة الغربيـة الذي جار العمل على انجازه، 
منوهـا الى انه لغايـة الان لم يصل رد من موسـى حول 
ذلـك الطلـب واسـتجابة حماس لـه، مقـدرا ان يطلعوا 
على الرد خلال الاجتماع المرتقب لمجلس امناء مؤسسـة 
ياسـر عرفات المزمع عقـده في الثالث من الشـهر القادم 

بالقاهرة.
واضـاف القدوة قائـلا «نحن نأمل بل اكثـر مما نأمل 
ونثق بان تتم المحافظة على المقتنيات-مقتنيات ياسـر 
عرفـات- لانهـا مهمـة بالنسـبة للشـعب الفلسـطيني 
عموما، وهذه مقتنيات ليسـت شخصية بل هي للشعب 

الفلسطيني».
وعبـر القدوة عن أمله ان تكـون مقتنيات عرفات في 
غزة محفوظة ا لنقلها الى المتحف برام الله، وقال «نحن 
مؤخـرا طلبنـا من السـيد عمرو موسـى بصفتـه رئيس 
مجلـس امناء مؤسسـة ياسـر عرفـات ان يطلـب اعادة 
المقتنيـات مـن قبل حمـاس»، مشـيرا الى ان المؤسسـة 
بانتظـار الجواب على ذلك الطلـب، وقال « عندما نذهب 
للقاهرة في بداية الشهر القادم لحضور اجتماع مجلس 
الامنـاء في 2011/5/3 في مقـر جامعة الدول العربية من 

مؤسسة ياسر عرفات طلبت من عمرو موسى التدخل لدى حماس لتسليم مقتنيات الرئيس الراحل بغزة لنقلها لمعرضه في رام الله
ارشيف عرفات سيبقى في تونس تحت حمايتها الامنية وستنقل عنه صورة الكترونية الى الاراضي الفلسطينية

القدوة: سيكون هناك بعض العمل على تنظيمه والفكرة الفلسطينية ان يبقى الارشيف بنسخته الورقية الاصلية في تونس

■ نابلس (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: 
اعلـن الجيش الاسـرائيلي ان شـرطيا 
فلسـطينيا اطلق النار على مستوطنين 
اسرائيليين الاحد فقتل احدهم واصيب 
اربعـة بجـروح قـرب قبـر يوسـف في 

نابلس شمال الضفة الغربية.
واوضـح بيـان الجيش الاسـرائيلي 
ان المستوطن القتيل والجرحى الاربعة 
«دخلوا بدون تصريح الى قبر يوسف» 
في منطقة تحت السيطرة الفلسطينية. 
واضاف ان «مسـؤولين فلسـطينيين 
ابلغـوا الهيئة العسـكرية الاسـرائيلية 
التي تشـرف علـى الاراضـي المحتلة ان 
هـؤلاء المسـتوطنين اصيبـوا برصاص 
شـرطي فلسـطيني اطلـق النـار عليهم 

بعدما رصد تحركات مشبوهة». 
واعلنـت السـلطة الفلسـطينية انها 

فتحت تحقيقا في الحادث. 
وقالت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان 
القتيل هو بن يوسف ليفنات ويبلغ من 
العمر (24 عامـا) وهو اب لاربعة اطفال 
وابن اخـي وزيرة الثقافة الاسـرائيلية 
ليمـور ليفنـات ومن مواليد مسـتوطنة 
الون موريه القريبة وسيدفن في مدينة 

القدس التي كان يعيش فيها. 
وقال محافظ نابلس جبرين البكري 
لوكالة فرانس برس ان لجنة فلسطينية 
سـتجري تحقيقا في الحادث، مؤكدا ان 
المجموعـة دخلت مـن دون تصريح الى 

منطقة تحت السيطرة الفلسطينية. 
واكد الناطق الرسمي باسم الاجهزة 
الامنيـة اللواء عدنـان الضميـري فتح 
السـيارة  وان  الحـادث  فـي  تحقيـق 
الاسـرائيلية دخلت إلـى محيط ضريح 
يوسـف مـن دون تنسـيق مسـبق مـع 

الجيش الاسرائيليين. 
ووقـع الحادث فجـر الاحد فـي اوج 
الاحتفالات بعيد الفصح اليهودي خارج 
قبر يوسـف الذي يزوره اليهود والذي 
الاسـرائيليين  بـين  توتـر  مصـدر  كان 
والفلسطينيين في الماضي. والمقام قريب 
مـن مخيم بلاطة وهو من اكثر المخيمات 

ازدحاما في الضفة الغربية. 
وافادت خدمة الاسعاف الاسرائيلية 
علـى  ناريـة  اعيـرة  اطـلاق  «تم  انـه 
ثـلاث سـيارات قـرب قبـر يوسـف في 
بعدهـا  السـيارات  واتجهـت  نابلـس. 
الـى مسـتوطنة هـار براخـا» المعروفة 

بنشطائها الراديكاليين. 
واصيـب في اطـلاق النار شـاب في 
العشـرين مـن عمـره بجـروح خطـرة 

السلطة تحقق في الظروف.. وحركة الجهاد الإسلامي تعتبر الحادث نتيجة طبيعية لاعتداءات الاحتلال

مقتل مستوطن حاول اقتحام قبر يوسف 
على يد شرطي فلسطيني شمال الضفة الغربية

شبان فلسطينيون يرشقون جنود الاحتلال بالحجارة بعد مقتل اسرائيلي في قبر يوسف في نابلس

وشاب يبلغ من العمر (17 عاما) بجروح 
اقـل خطورة واما الاخـرون فجروحهما 

طفيفة. 
وادان وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود 
باراك اطـلاق النار، معتبرا في بيان انه 
«لا يمكـن تبرير اطلاق النار على ابرياء 
حتى وان كانت هناك مشـكلة تنسـيق» 

بين الجيش والشرطة الفلسطينية. 
المسـتوطنات  مجلـس  واعتبـر 
الحـادث  الثقافـة  ووزيـرة  اليهوديـة 

«جريمة ارتكبت بدم بارد». 
وقـال يوسـي داغان المتحدث باسـم 
امـن مجلـس المسـتوطنين فـي المنطقـة 
اليهـود  مـن  هـم  المجموعـة  افـراد  ان 

المتشددين. 
العامـة  للاذاعـة  داغـان  وقـال 
الاسـرائيلية «دخلـوا الـى قبر يوسـف 
للصـلاة لبضع ثوانـي وعندما خرجوا، 

قام الارهابيون الذيـن يتظاهرون انهم 
رجال شرطة فلسطينيون باطلاق النار 

عليهم». 
وقـال صحافيـون في وكالـة فرانس 
برس ان الجيش والشرطة الاسرائيلية 
طوقوا المنطقة حول القبر واشتبكوا مع 
عشـرات من الشـبان الفلسطينيين وتم 
اطلاق عشـرات مـن قنابـل الصوت في 
الهواء لتفريـق المتظاهرين الذين قاموا 

باحراق الاطارات. 
وعـاد الهـدوء فـي وقـت متأخـر من 

الصباح. 
تشـييع  موكـب  مـرور  لـدى  ولكـن 
مسـتوطنة  مـن  انطلـق  الـذي  القتيـل 
قـام  القـدس،  باتجـاه  موريـه  الـون 
مستوطنون باحراق سيارة فلسطينية 
السـيارات  مـن  عـدد  نوافـذ  وتحطيـم 
عنـد حاجز حـوارة بالقرب مـن نابلس 

قبـل ان يتدخل الجيـش لايقافهم. ومن 
جهتها اعتبرت حركة الجهاد الإسـلامي 
فـي  الاسـرائيلي  مقتـل  فلسـطين  فـي 
نابلـس نتيجـةً طبيعيةً «لاسـتفزازات 
واعتداءات» المسـتوطنين ضد الشـعب 

الفلسطيني في الضفة.
وقـال المتحدث باسـم الحركة داوود 
شـهاب في تصريح تلقت يونايتد برس 
انترناشـونال نسـخة منه «المشكلة في 
وجـود الاحتلال وعصاباتـه الإجرامية 
ضـد  الجرائـم  يوميـاً  ترتكـب  التـي 

المواطنين والمزارعين وأرضهم».
كان  الـذي  يوسـف  قبـر  وتحـول 
قطعة مـن العمارة الاسـلامية الى معبد 
يهـودي حتـى تم اخلائـه فـي تشـرين 
الاول (اكتوبـر) 2000 مـن قبـل الجيش 
الاسـرائيلي بعد وقت قصيـر من اندلاع 
اشـتباكات  بعـد  الثانيـة،  الانتفاضـة 

عنيفـة. وقام فلسـطينيون بنهـب القبر 
وتدمير جزء منه، ولكن اعيد ترميمه. 

ويشـكل المكان مزارا منـذ عدة قرون 
الذيـن  المتدينـين  اليهـود  مـن  للعديـد 
يقولون ان النبي يوسف دفن فيه بينما 
يفنـد العديد مـن المؤرخين هـذه المزاعم 

كون القبر لرجل دين مسلم. 
وسمح الجيش الاسـرائيلي منذ عام 
2007 لليهود بزيارة القبر بالتنسيق مع 
الشـرطة الفلسـطينية، عدا في الاوقات 

التي تشهد توترا مع الفلسطينيين. 
ويزور العديد من اليهود المتشـددين 
والمستوطنين المقيمين في منطقة نابلس 

المكان من دون ان يحصلوا على اذن. 
وفي الاشهر الاخيرة حاولت مجموعة 
مـن المسـتوطنين الشـبان التسـلل الى 
القبـر للمطالبـة بفتـح الضريح بشـكل 

دائم امام الزوار من اليهود. 

المفروض ان نعرف ماذا جرى بهذا الخصوص».
واشـار القدوة الى ان مؤسسة ياسـر عرفات وجهت 
دعـوة لوزير الخارجية المصـري الدكتور نبيـل العربي 
لحضـور اجتمـاع مجلس امناء مؤسسـة ياسـر عرفات 
الشـهر القادم بمقـر جامعة الدول العربيـة والقاء كلمة، 
مشـيرا الى ان العربي عضو مجلس ادارة في المؤسسة، 
منوهـا الـى ان مجلـس الامناء يتكـون مـن حوالي 100 

شخصية فلسطينية وعربية. 

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
أكد الدكتور أحمد يوسـف المستشـار السياسـي السـابق 
لرئيس الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة ان 
سقوط الأنظمة العربية بشكل سريع سيساعد في زوال دولة 

إسرائيل بشكل يفاجئ الجميع.
وجاءت أقوال يوسـف خلال مشـاركته في ندوة سياسية 
عقدتهـا كلية العلوم والتكنولوجيـا جنوب قطاع غزة، إذ أكد 
خلالهـا علـى أن المتغيـرات الحاصلة علـى السـاحة العربية 

ستأتي في صالح القضية الفلسطينية.
وقـال «إن الثـورات فـي تونـس ومصـر جـاءت لتغييـر 
الواقع السياسـي الذي تتبعه تلك الأنظمة جراء استخدامها 
لأساليب قمعية بحق شـعوبها أو من خلال ارتباط سياستها 

بسياسات غربية خدمة لمصالحها الشخصية».
وأشـار إلى أن مـا يقوم به الآن النظام الليبـي يعد انتهاكاً 
لحقـوق المواطنين المدنيـين على اعتبار أن ليبيـا دولة نفطية 
وتمتلك الكثير من الأموال التي تسخر لخدمة النظام وحماية 

ممتلكاته.
وخـلال كلمته تحـدث يوسـف عـن دور الإعـلام والتقدم 

التكنولوجي في صناعة التغيير، وقال ان هذا التطور «ساعد 
على نشر ثقافة الشعوب في شـتى أنحاء العالم ومساعدتها 

لتثور ضد أنظمتها الاستبدادية».
وأشـار إلـى ان التقـدم التكنولوجـي السـريع مـن خلال 
شـبكات التواصـل الاجتماعي «فيسـبوك» و»تويتر» سـاعد 
علـى التواصـل السـريع بـين الشـعوب وتحقيـق المصالـح 

المرجو.
وربـط يوسـف بين سـقوط الأنظمـة العربية، وبـين واقع 
القضيـة الفلسـطينية، وقال ان سـقوط هذه الأنظمة بشـكل 
سـريع «سيسـاعد علـى زوال دولة إسـرائيل بشـكل يفاجئ 

الجميع خاصة في ظل وجود دراسات علمية تؤكد ذلك».
وأشـار الـى أن القضيـة الفلسـطينية تعد «عصـب العالم 
العربي والإسلامي»، وشـدد على ضرورة قيام الفلسطينيين 
بالاستفادة من المتغيرات في المنطقة، من خلال «إنهاء الانقسام 
وتحقيق شـراكة سياسـية وتوحيـد الصف الفلسـطيني في 

مواجهة عونا وعدو الأمة ما يسمى بإسرائيل».
وتطـرق أيضـاً إلـى التغيـرات التـي ستشـهدها المنطقـة 
العربية والممثلة في وصول الإسلاميين إلي سدة الحكم ضمن 

الخريطة المستقبلية للمنطقة.
توجهاتهـا  وضمـن  سـتقول  العربيـة  الأنظمـة  أن  وأكـد 

الجديدة «لا للسياسات الغربية لضمان حشد جماهيرها».

احمد يوسف: سقوط الأنظمة العربية سيساعد 
على زوال إسرائيل بشكل يفاجئ الجميع

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

أعلنت ســفارة فلســطين في القاهرة 
مــن  الثامنــة  الدفعــة  نقــل  عمليــة  ان 
الفلســطينيين الذين فروا من الصدامات 
المســلحة التــي تشــهدها ليبيــا تمت ليل 

السبت الماضي.
المســؤول  حمــاد  محمــد  وقــال 
بالقنصلية الفلسطينية بالإسكندرية في 
تصريــح تلقت «القدس العربي» نســخة 
منــه أنــه «تم توجــه الدفعــة الثامنة من 
الفلسطينيين العالقين في ليبيا إلى قطاع 
غــزة بصحبــة مندوبــي القنصلية لحين 

وصولهم أرض الوطن سالمين».
التــي  فلســطين  قنصليــة  وذكــرت 
يتواجــد عــدد مــن طاقمهــا علــى معبــر 
الســلوم الفاصــل بــين مصــر وليبيا أن 
الدفعــة الثامنــة تشــتمل علــى 48 فرد، 
يحمل خمس وأربعون منهم وثيقة ســفر 
لاجئين بينمــا يحمل اثنان منهم جوازات 
ســفر بأرقام وطنية بالإضافة إلى زوجة 

مصرية.
وذكــرت أن ما يميــز هــذه الدفعة هو 
غلبة عدد المســافرين من حملــة الوثائق 
على جوازات الســفر، مما يعــد نوعا من 
التسهيلات التي يقدمها الجانب المصري 
مــن أجــل التخفيــف على الفلســطينيين 

المنكوبين في ليبيا.

وذكرت القنصلية أن هذه الدفعة التي 
جرى نقلها إلى غزة كانت عالقة منذ يوم 
الاثنين الماضي على حدود السلوم،  نظرا 
لقدومها إلــى الحدود قبل التنســيق مع 
الجهــات المصرية عبر ســفارة فلســطين 
للحصــول علــى الموافقات الأمنيــة التي 

تخول لهم الانتقال إلى غزة بسهولة.
إلى ذلك، أكدت القنصلية على ضرورة 
قيــام الفلســطينيين المقيمــين فــي ليبيا 
بالتنسيق المســبق مع مندوبي القنصلية 
أو الســفارة عبر أرقــام هاتفية وضعتها 
ليتم إرسال كشوفات بأسمائهم للجهات 
المصريــة لتصــدر الموافقــات لدخولهــم 
أراضيهــا، تجنبــا لمبيتهــم علــى الحدود 

لحين المرور.

دخول دفعة جديدة من الفلسطينيين 
الهاربين من ليبيا إلى غزة

ياسر عرفات



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6801 الاثنين 25 نيسان (ابريل) 2011 ـ 21 جمادى الاولى 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6801 Monday 25 April 2011

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية6

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
خرج الاف المغاربة في اكثر من 70 مدينة 
في مسيرات تطالب بالمزيد من الديمقراطية 
الفسـاد  مكافحـة  وتكثيـف  والحريـات 

واقتصاد الريع.
ولبـى الذيـن خرجـوا امـس الاحـد في 
اوقـات مختلفـة من اليـوم نداء مـن حركة 
20 فبرايـر التـي تقـود الحركـة الشـبابية 
الاحتجاجية بالمغـرب والتي لقيت مطالبها 
الفاعلـين  مختلـف  لـدى  واسـعا  صـدى 

السياسيين.
واولت الاوسـاط السياسية والحقوقية 
التـي  الربـاط  مدينـة  بمسـيرة  اهتمامـا 
انطلقـت بعـض ظهـر امـس نظرا لمشـاركة 
المعتقلين السياسيين الذين افرج عنهم قبل 
عشـرة ايام وكان اعتقالهم وما تعرضوا له 
من تعذيب ومحاكمة وصفـت بغير العادلة 
قـد اثار اسـتنكارا واسـعا ووضع كمؤشـر 
علـى انتهـاكات جسـيمة لحقوق الانسـان 
بالمغرب خلال السنوات الماضية التي قالت 
فيهـا السـلطات المغربية انها قـد قطعت مع 
مثـل هـذه الانتهـاكات. وشـارك بمسـيرة 
الربـاط التـي انطلقـت مـن حـي العـكاري 
الشـعبي باتجاه وسـط العاصمة المعتقلين 
السياسـيين الذيـن اعتقـلا علـى خلفية ما 
عرف بقضية بلعيرج التي اتهمتها السلطات 
بالاعـداد لهجمات انتحاريـة بالاضافة الى 
معتقلي السلفية الجهادية واخرين اعتقلوا 

في اطار مكافحة الارهاب.
فبرايـر   20 شـباب  حركـة  ونظمـت 
تظاهـرات كبرى في عدد مـن المدن المغربية 
شـباط/فبراير   20 تظاهـرات  ابرزهـا 
و20 اذار/مـارس وشـارك فيهمـا عشـرات 
الالاف مـن المطالبـين بالمزيـد مـن الحريات 
والسياسـية  الدسـتورية  والاصلاحـات 

والاقتصادية والاجتماعية.
محمـد  الملـك  المغربـي  العاهـل  واعلـن 
السـادس تاسـيس مجالـس ولجـان مثـل 
المجلس الوطني لحقوق الانسـان والمجلس 
الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط 
وتقوية مؤسسة النزاهة ومحاربة الرشوة 

والمنافسة بالاضافة الى اعلانه يوم 9 اذار/
مارس مشروع اصلاحات دستورية وشكل 
لجنة لاعداد مشروع تعديلات على دستور 
1996 يتخلـى مـن خلالهـا عـن صلاحيـات 
واسـعة واعطاء رئيس الحكومة والبرلمان 

المزيد من الصلاحيات
ومشـروع  المجالـس  هـذه  ولقيـت 
الاصلاحـات ترحيبا واسـعا وتقـوم لجنة 
تقـدم  التـي  التعديـلات  مشـروع  اعـداد 
القـادم  حزيران/يونيـو  فـي  للاسـتفتاء 
السياسـي  الفعـل  مكونـات  مـع  بلقـاءات 
والاقتصـادي  والحقوقـي  والاجتماعـي 
المغربي للاسـتماع الى مقترحاتها والتسلم 

منها مشاريع مكتوبة.
سياسـية  وهيئـات  احـزاب  ورفضـت 
وايضـا  واصوليـة  يسـارية  وحقوقيـة 
فـي  المشـاركة  فبراريـر   20 شـباب  حركـة 
هـذه اللقـاءات وتعتبـر ان مـا يعـرض من 
اصلاحـات غيـر كاف لقيـام دولـة الحـق 
مجلـس  بتشـكيل  وتطالـب  والقانـون 

تاسيسي يعد لدستور جديد.
وتعتبـر المـادة 19 مـن الدسـتور التـي 
تطلق على الملك صفة امير المؤمنين وتمنحه 
الدسـتور  مـواد  اكثـر  مطلقـة  صلاحيـات 
نقاشـا في الاوسـاط السياسـية والحزبية 
والحقوقيـة ونظمـت جمعية فاس سـايس 
نهايـة الاسـبوع الماضي في مدينـة العيون 
ورابطـة  المؤمنـين  امـارة  «دولـة  نـدوة 
البيعـة الشـرعية» لمناقشـة هـذه المسـالة 
والدينيـة  السياسـية  وانعكاسشـاتها 
امـارة  ارتبـاط  الـى  المتحدثـون  وتطـرق 
المؤمنـين والبيعة بالنـزاع الصحراوي وما 
يدعو له المغرب من منح الصحراويين حكما 
ذاتيـا تحـت السـيادة المغربية كحـل دائم 
ونهائي للنزاع الصحراوي وهو ما ترفضه 

جبهة البوليزاريو.  
وقـال منظمـو تظاهـرات امـس الاحـد 
ل»القـدس العربـي» ان كل مكونـات حركة 
الاحتجاج المغربي قررت اعتبار 24 نيسان/
ابريـل يومـا للاحتجـاج بالبـلاد مـن اجل 
اطـلاق سـراح كافـة المعتقلين السياسـيين 
وابعـاد رمـوز الفسشـاد مـن المربـع الملكي 
الاقتصـادي  الاحتـكار  سياسـة  وإنهـاء 
وتحسين خدمات الصحة والتعليم والحق 
في الشغل وخفض تكاليف المعيشة وزيادة 

الحد الأدنى للأجور.
ويشـكل مهرجـان موازين الفنـي الذي 
يشـرف على تنظيمه منير الماجيدي الكاتب 
الخـاص للعاهـل المغربـي والمشـرف علـى 
تدبيـر الثـروة الملكية احدى ابـرز القضايا 
التـي تحتج عليها حركـة 20 فبرير باعتبار 
ان المهرجـان شـكلا فجـا من اشـكال تبذير 

وتبديد المال العام.
ونظمـت حركـة «ممكـن» المنضويـة في 
اطـار حركـة شـباب 20 فبرايـر اول امـس 
السـبت بالرباط وقفـة احتجاجية وصفت 
ب»الإنذاريـه» أمام البرلمان بشـارع محمد 
الخامـس للمطالبة بإلغاء مهرجان موازين 

لللضغط على الدولة لإلغاء هذا المهرجان.
وعرفت الوقفة، بالإضافة إلى شباب 20 
فبراير، مشـاركة أدباء وفنانـين وأطر فنية 
وثقافيـة رفعوا إثرها الكتب نحو السـماء، 
تعبيراً منهـم عن امتعاضهـم للتمييع الذي 
يطال الفـن والفنانـين بتنظيـم مهرجانات 

يصفونها بـ «التمييعية». 
وحسـب مصادر من إدارة المهرجان فإن 
كلفته تجاوزت العام الماضي 8 ملايين دولار 
فيما تقدر هـذه الكلفة بأضعـاف هذا الرقم 
وتعتقـد الجمعيـات التـي تطالـب بإلغـاء 
هـذا المهرجـان، أن أغلـب أمـوال مصاريفه 
تأتي من المال العـام وطالبت فناني العالم، 
بإلغـاء  بالمهرجـان،  مشـاركتهم  المنتظـر 
مشاركتهم «تضامنا مع الفقراء والأميين في 
المغرب.» وشهدت التظاهرات الاحتجاجية 
صباح امس بالدار البيضاء مشـاركة قليلة 
مقارنة بمسيرات سابقة شهدتها اكبر المدن 
المغربية وردد المشاركون شعارت «الشعب 
يريد إسـقاط الفساد» و»لا رعايا لا قداسة. 
شـعبنا يختار الساسة» و»حقوقي حقوقي 

دم في عروقي ولن أنساها ولو اعدموني»
واعاد منظمو التظاهرة ضعف المشاركة 
الى التساقطات المطرية فيما تحدث البعض 
الآخـر عـن بدايـة تراجـع الحركـة وبداية 

فقدانها لقدرتها التعبوية.
الفسـاد  علـى  القضـاء  حركـة  ودعـت 
والاستبداد «باراكا» «كفى» إحدى مكونات 
المشـاركة  إلـى  حركـة شـباب 20 فبرايـر، 
المكثفة في تظاهـرات 24 أبريل التي أطلقت 
عليهـا «التطهير من أجـل الحقيقة» من أجل 
التأكيـد علـى مطالـب الشـعب المغربي في 

القطيعـة النهائيـة مـع كل أشـكال الفسـاد 
البـلاد، ومـن  التـي «تنخـر»  والاسـتبداد 
القـرار  وصانعـي  الدولـة  مسـاءلة  أجـل 

علـى تجاهلهم للمطالـب العاجلة للشـارع 
المغربي، وعلى رأسـها محاكمة «المفسـدين 
وناهبـي المـال العـام» وإبعاد مـن وصفهم 

النـداء المذكور بالحاشـية الملكيـة المتنفدة 
والفاسدة والمرفوضة شعبيا.

وتطالـب «براكا» بتصفية ملف الإعتقال 

الأشـخاص  عـن  والكشـف  السياسـي 
أجـل  مـن  وراءه  كانـت  التـي  والجهـات 
محاكمتهـم، كما تعبر عن رفضها لاسـتمرار 

للشـرعية  «فاقـدة  الحاليـة  الحكومـة 
الإنتخابيـة والشـعبية بضمهـا أكثر من 10 

وزراء لم ينتخبهم الشعب.»

الاف يتظاهرون في عشرات المدن المغربية للمطالبة بالحريات ومكافحة الفساد

نواكشوط ـ «القدس العربي»

من عبد الله بن مولود:
تزامنا مـع دعوات شـبان موريتانيين 
يطالبون بإصلاح نظام الحكم لتظاهرات 
اليوم الإثنين لتظاهرة جدية اطلقوا عليها 
«يـوم الغضـب»، ازداد هيجان السـاحة 
الأحـد  أمـس  الموريتانيـة  السياسـية 
بسـبب الاحتجاجـات الطلابية التي تلت 
انتخابـات مندوبـي الطلاب فـي مجلس 
جامعة نواكشـوط مما اضطر السـلطات 

لإغلاق الجامعة مدة أسبوع.
وواصـل طـلاب الجامعـة احتجاجهم 
علـى قـرار إغـلاق مـدارج الجامعـة. كما 
واصلـت أعـداد كبيـرة منهـم الاحتجـاج 
أمـام مفوضيـة لكصـر وسـط العاصمـة، 
علـى اعتقال سـتة طلاب بعـد الصدامات 
التي رافقت انتخـاب مناديب الطلاب في 

مجلس الجامعة.
حاصـروا  الذيـن  الطـلاب  وطالـب 

المفوضيـة واشـتبكوا مـع أفراد الشـرطة 
بإطلاق سـراح زملائهـم مهددين بهجوم 

كاسح على المفوضية لتحريرهم بالقوة.
وفـي هـذه الأثنـاء واصل «شـباب 25 
فبراير» تعبئتهم لـ»يـوم الغضب» المقرر 
اليـوم الاثنـين ووجهـوا فـي بيـان امس 
الأحد نداء «للقوى الحية ولممثلي الشعب 
الموريتانـي والمنتخبـين لرفـع أصواتهـم 
بمطالـب الشـعب ورغباته فـي الإصلاح 

والمشاركة في يوم الغضب الوطني».
الموريتانـين  الشـباب  البيـان  ودعـا 
«بجميـع فئاتهم وشـرائحهم إلـى توحيد 
صفوفهـم فـي معركتهـم الحقيقيـة ضـد 
النظام الحاكم الفاسـد والمفسد». كما دعا 
البيان «الجاليات الموريتانية في الخارج 
والموريتانيين في الداخل إلى المشاركة في 

يوم الغضب الوطني».
البيـان «يومـا بعـد يـوم  وجـاء فـي 
الموريتانـي  النظـام  سـوءة  تتكشـف 
أمـام الـرأي العـام الوطنـي ومواصلتـه 
رحلتـه السـريعة للقضـاء علـى مرافـق 

الدولـة وتقطيـع أوصال وعـرى الترابط 
ومقومـات السـلم الاجتماعـي، متجاوزا 
كل الخطـوط الحمراء غير آبه بمسـتقبل 
الشـعب وتماسـكه والدولـة ومقوماتها، 
فـي محاولـة يائسـة تنتمي باسـتحقاق 
فـي  الاسـتبدادية  الأنظمـة  تفكيـر  إلـى 
وجـه المطالبـة بالإصـلاح والتغيير وهو 
ما يسـتدعي من الجميع الوقـوف وبقوة 
فـي وجه كل المحـاولات الدنيئـة والمقيتة 
لتفتيـت المجتمـع، وشـخصنة القـرارات 

السيادية في البلاد».
الموريتانـي  النظـام  الشـباب  وحمـل 
والجهات الأمنية «المسـؤولية الكاملة عن 
محـاولات تفريـق الشـباب الموريتانيـين 
داعـين  وفئويـة»،  عرقيـة  أسـس  علـى 
الغضـب  «يـوم  فـي  بقـوة  للمشـاركة 
الوطنـي» بسـاحة ابلـوكات ابتـداء مـن 
للمطالبـة  صباحـا  العاشـرة  السـاعة 
بتغيير «جـذري وحقيقي للنظام تتجاوز 
به موريتانيا محاولات تمزيقها وانزلاقها 

نحو الهاوية».

موريتانيا: اغلاق جامعة نواكشوط بسبب احتجاجات 
الطلاب و«25 فبراير» تدعو لمظاهرات «يوم الغضب»

تونس ـ «القدس العربي»

من  سليم بوخذير: 
فيما خرج توفيق بن بريك أشهر صحافي 
وشـاعر عارض الرئيس التونسي المخلوع 
مـن صمتـه بعـد انتظـار له طـال 3 أشـهر، 
كشف من طبع أول كتاب في حياة  بن بريك 
عـن مخادعته بن علـي طيلـة 11 عاما أنقذ 

بفضلها كتابا للصحافي من الإتلاف.
العربـي»  لـ»القـدس  تصريـح  وفـي 
الجمعة، قـال محمد دريج صاحـب المطبعة 
التـي نشـرت «الآن أصـغ إلـي» أول كتـاب 
يؤلفـه بن بريك في حياته «خدعت بن علي 
مـدة 11 عاما بحالهـا بعـد أن أوهمته أنني 
أعدمـت كتاب بـن بريـك الأول فـي حياته. 
وحين فر بـن علي ها انا أخـرج الكتاب إلى 

النور أخيرا».
ومنـذ الرابع عشـر مـن كانـون الثاني/
ينايـر الماضي تاريـخ فرار بـن علي، لاحظ 
عـن  بريـك  بـن  توفيـق  غيـاب  المتابعـون 
بوسـائل  الـكلام  عـن  وتوقفـه  الأضـواء 
وصحافـي  كاتـب  أشـهر  أن  إلا  الإعـلام. 
معارض لـبن علي خرج من صمته الخميس 
الثـورة  عـن  الأول  كتابـه  صـدور  ليعلـن 
التونسـية باللغة الفرنسـية تحـت عنوان 
أن  المفارقـات  ومـن  الهجمـة..».  «تونـس: 
صـدر لبن بريـك هـذا الكتـاب الأول له بعد 
الثورة في نفس اليوم مع أول كتاب له ألفه 
قبـل الثـورة وكان الرئيس المخلـوع قد أمر 

بإتلاف نسخه فور طبعه عام 2000.
وروى دريـج ناشـر الكتـاب لـ»القدس 
العربـي» حكايـة تلقيـه أوامر مـن بن علي 
بإتلاف ذلك الكتاب بقوله «في شـتاء 2000 
أتممـت طباعـة «الآن أصـغِ إلـي» وفجـأة 
حضر عدد كبير من أعوان البوليس ومعهم 

تعليمات بن علي بأن أعدم كل نسخ الكتاب 
فـورا، فأبلغتهـم باسـتجابتي إلـى طلبهـم 

لكني لم أنفذ ذلك».
نسـخ  أعـدم  أن  منهـم  «طلبـت  وتابـع 
الكتـاب ليـلا، لكن قبـل حلول الليـل وبدل 
حيـث  «سـجنه»،  قـررت  الكتـاب  إعـدام 
خامرتني فكرة سـرعان مـا نفذتها إذ ركبت 
لوحـة كبيـرة على احـد الخزانـات بداخل 
المطبعة بعـد أن وضعت نسـخ الكتاب فيها 

ودققت جيدا المسامير عليها».
وقال «في المسـاء الموعود تظاهرت أمام 
أعوان البوليس بحرق نسـخ الكتاب بينما 
أنـا لم أحرق وقتها سـوى فضـلات الطبعة 
وهكذا لم يتفطن أحد لاحتفاظي بالكتاب».

وأضاف «هذا السـر لم أكشفه قبل ثورة 
14 كانون الثاني/يناير لأحد، حتى للكاتب 
يخـرج  والآن  بريـك،  بـن  توفيـق  نفسـه 
الكتـاب إلى النـور ويعرف الجميـع حكاية 
الكتاب الذي سـجن في خزانـة ما يزيد عن 

عقد من الزمن».
وتابـع دريج القول «الأغـرب من كل هذا 
أن هذا الكتاب ضم قصائد وخواطر لتوفيق 
بريـك إنما تنبأ فيه بدقة في إحدى قصائده 
بقيام ثورة تونسـية تصنع عهدا جديدا في 

شهر كانون الثاني/يناير تحديدا».
«غـرة  قصيـدة  يعنـي  دريـج  وكان 
السـنين.. جانفـي ينجب جانفـي» (جانفي 
هو شهر يناير) التي يقول بن بريك في أحد 
مقاطعها: «الدم الملقى في الشارع الرئيس.. 
(يعني شـارع الحبيب بورقيبـة بالعاصمة 
تونـس الـذي اجبـرت مظاهـرة 14 ينايـر 
بـن علـي علـى الفـرار) والجبـل والريف.. 

تحتسيه فوهة البديع..
 جانفـي يُنجب جانفي ..  ومنه نتسـلح 

بلا دين 
 أيها البديع..  هبْنا يوما مجيدا».

وكان بن بريـك عقد الخميس بالعاصمة 
تونـس أول مؤتمر صحافي لـه بعد الثورة 
منتقدا ما وصفه بـ»سرقة الثورة التونسية 

على يد طغاة جدد مثل بن علي».
وقال بن بريك للصحافيين «كنت أحارب 
بـن علي واحدا أمـا الآن فقد صعـد الى دفة 
الحكـم أكثر من بن علي واحد، وهم ليسـوا 
ثـوارا حتـى يحكمـوا تونـس فقـد نصبوا 
مـن  الثـورة  وسـرقوا  بأنفسـهم  أنفسـهم 
الشـباب والثوار الحقيقيين في بدو تونس 

ومدنها الداخلية».
ووصف بن بريك رئيس الحكومة المؤقتة 
في تونـس الباجي قايد السبسـي ورئيس 
الدولـة فـؤاد المبـزع وعيـاض بن عاشـور 
رئيس مجلس تحقيق أهداف الثورة بأنهم 
«ركبوا علـى الثورة وسـرقوها وهم الذين 
لا صلـة لهم بهـا بتاتـا ولم يعارضـوا يوما 

الدكتاتور بن علي».
وقال «لم نستعد إلى الآن لا جهاز الإعلام 
ولا القضاء ولا الحرية ولا الكرامة ولا  حقنا 
في السـعادة.. الثـورة لم تكمـل طريقها»، 
مضيفـا «لا بد من توحيـد الصفوف حتى لا 
يسـرق هؤلاء ثورتنا ويعيدوا إنتاج نظام 
بن علي ذلـك أن رأس الدكتاتورية قد رحل 
لكن باقي جسـدها مازال قائما في تونس»، 
حسـب تعبيره. وتابع أن «الشـيء الوحيد 
الإيجابـي الذي تحقـق هو أن هذا الشـعب 
نـزع عنه أخيـرا معطف الخـوف ولذلك لن 

يصمت لهم».

نوبل للآداب

من جهـة  أخرى علمت «القدس العربي» 
أن عددا من الشـخصيات الدولية المفوضة 
من طرف الهيئة المشـرفة على جائزة نوبل 
للآداب قد قرروا ترشـيح الكاتـب بن بريك 

لنيل الجائزة لهذا العام.
وكان بن بريك بدأ مسيرته مع الكتب في 
عـام 2000 حين كتب «الآن أصـغِ إليّ»، لكن 
بعد ذلك تلاحقت كتبه باللغة الفرنسـية أو 
العربية أشهرها «ضحكة الحوت» (رواية) 
و«لـن أرحـل» (روايـة) و«بـن بريـك فـي 

القصر»(رواية) و«المنتحل» (قصة
(روايـة)  تونـس»  و«سـكان  شـعرية) 
و«موعـد في جهنـم» (شـعر) و«بـ..نَعْلي» 
(شـعر) ، ليصل عدد كتبه في العقد الماضي 

إلى أكثر من 15.
وكان الرئيس التونسـي المخلوع قد منع 
كل كتب بن بريك  في تونس، وهو المعارض 
التونسـي الوحيـد الذي ذكره بـن علي في 
خطاباته بالإسـم أكثر من مرة منتقدا إياه، 
لكن مؤلفـات بن بريـك عرفـت طريقها إلى 

النشر خارج تونس بفرنسا ولبنان ومصر 
والجزائر والمغرب وترجمت إلى العديد من 

اللغات.
ولم يسـبق أن نـال كاتب عربـي جائزة 
نجيـب  المصـري  سـوى  قبـل  مـن  نوبـل 

محفوظ.
وأحـرز بن بريـك في السـنوات الماضية 
علـى جوائز عديـدة بينهـا جائـزة الكاتب 
وجائـزة  هامـات»  «داشـيال  الأمريكـي 
الرئيـس  التـي يسـندها  «المجتمـع الحـر» 
الإيطالي وكان نالها من قبل الزعيم نلسون 
مانديلا وفاكلاف هافال، وجائزة الصحافة 
الجزائريـة وجائزة أحسـن إنتاج صحافي 
منظمـة  وجائـزة   1990 لسـنة  تونسـي 
«هيومـان رايتـس ووتش» لمراقبـة حقوق 

الانسان.

أخيرا يصدر الكتاب الذي أخفاه صاحبه عن عيون بن علي  11 عاما 

الصحافي التونسي توفيق بن بريك يترشح لـ«نوبل»
ويتهم السبسي والمبزع وعاشور بـ«سرقة الثورة من أصحابها» 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:
طالب علي يحيى عبد النور عميد المدافعين عن حقوق الإنسـان 
فـي الجزائر الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة بالتنحي عن الرئاسـة 
لأسـباب صحيـة، مشـيرا إلـى أن المؤسسـة العسـكرية يجـب أن 
تتدخـل وفقا لما تنص عليه المادة 88 من الدسـتور، بخصوص عدم 

تمكن رئيس الجمهورية من ممارسة صلاحياته ومهامه.
وقال علي يحيى في مؤتمر صحافي عقده أمس الأحد بالعاصمة 
باسـم التنسـيقية مـن أجـل التغييـر والديمقراطيـة، إن الرئيس 
بوتفليقـة ظهـر متعبا الجمعة مـا قبل الماضـي عند إلقائـه خطابه 

الذي ضمنه جملة من الإصلاحات السياسية.
وأشار إلى المادة 88 من الدستور تنص على الإجراءات الواجب 
اتخاذهـا فـي حالة عـدم تمكن الرئيس من ممارسـة مهامه بشـكل 
عـادي، وذلك بتولي رئيس مجلس الأمة (البرلمان) رئاسـة الدولة 

مؤقتا، في انتظار تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
ويعتبـر تصريح عميد الحقوقيين في الجزائـر الأول من نوعه، 
علـى اعتبـار أن النخبة السياسـية، بما في ذلـك المعارضة، ركزت 
علـى مضمون الخطاب الـذي ألقاه الرئيس بوتفليقـة، ولم تلتفت 
إلى وضعه الصحي، على اعتبار أنها ليسـت المرة الأولى التي يثار 
فيهـا جدل هو صحة الرئيس، قبـل أن يثبت أن الأمر يتعلق بمجرد 
وعكـة، بدليـل أن الكثيرين راهنـوا أنه لن يسـتطيع القيام بحملة 
انتخابية اسـتعدادا للانتخابات الرئاسـية التي جـرت في 2009، 
لكنـه فاجـأ الجميـع بأن قـام بحملـة جـاب خلالها معظـم ولايات 

البلاد.

 من جهة أخرى طالبت التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية 
بتنظيم نـدوة وطنية تكـون مهمتها تعيين مجلـس وطني انتقالي 
ديمقراطـي، وأن المجلـس يضـم شـخصيات معروفة باسـتقامتها 
ودفاعها عن التغيير الديمقراطي، وأن ولاية هذا المجلس الانتقالي 
لا يمكن أن تتجاوز الـ12 شهرا، وأن أعضاءه لا يمكنهم أن يطمحوا 

لأي منصب مسؤولية بعد انتهاء المرحلة الانتقالية.
وذكرت التنسـيقية أن مهام المجلس الانتقالي تتمثل في حل كل 
المؤسسـات المنتخبة، وتعيين حكومة انتقالية لتصريف الشـؤون 
الآنية، وكذا تحضير البلاد لمرحلة إعادة بناء، التي يكون مفتاحها 

تحرير دستور يقترحه الشعب عن طريق الاستفتاء.
آليـات  تقتـرح  مسـتقلة  لجنـة  ستنشـئ  أنهـا  إلـى  وأشـارت 
لاسـترجاع اسـم «جبهة التحريـر الوطنـي» ليكون ملـكا للذاكرة 
الجماعيـة للشـعب الجزائري، وليس اسـما لحزب سياسـي، كما 
سـيكون مـن مهام هـذه اللجنة التحقيـق في كل التجـاوزات التي 

تعرض لها الجزائريون والجزائريات منذ الاستقلال.
وأوضحـت أنـه خـلال هـذه الفتـرة الانتقاليـة فـإن مؤسسـة 
الجيـش وكل الأجهـزة الأمنيـة سـتوضع تحـت تصـرف المجلـس 
الانتقالـي، وسـتكون مهمتهـا حماية القطـر الوطنـي والدفاع عن 

الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولة.
جدير بالذكر أن التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية التي 
تضمن أحزابا وبعض الجمعيات والنقابات سبق أن حاولت القيام 
بمسيرات شعبية في العاصمة كل يوم سبت لعدة أسابيع متتالية، 
إلا أنها فشلت في حشد الدعم الشعبي، وتراجع عدد المشاركين في 
مسـيراتها إلى درجة أصبح عددهم لا يتجاوز الخمسـين شـخصا، 
قبل أن تقرر توقيف مسـيرات وتنظيم تجمعات شعبية، إلا أنها لم 
تنظـم إلى حـد الآن أي تجمع ضخـم يظهر حجم شـعبيتها، ومدى 

تجاوب الشارع معها.   

معارضون جزائريون يطالبون برحيل
 بوتفليقة عن السلطة لأسباب صحية

توفيق بن بريك

لندن ـ «القدس العربي»: 

أوضحـت الشـرطية التونسـية التي اشـعلت 
«صفعتها» شرارة الثورات العربية انها لم تصفع 
فـي الحقيقة محمـد البوعزيـزي الذي اقـدم على 
حرق نفسه في17 كانون الاول/ديسمبر 2010 في 

مدينة سيدي بوزيد. 
وقالت فهيمة حامدي (46 عاما) في تصريحات 
خاصـة مع صحيفـة «اوبزيرفـر» البريطانية بعد 
اسبوع من تبرئتها في محكمة تونسية، انه جرى 
حبسـها ظلما وخطأ مـدة اربعة اشـهر. واضافت 
ان نظام زين العابدين بن علي اسـتخدمها بيدقا. 
وقالت «اشعر انني استخدمت ككبش فداء. اشعر 
بالظلـم الكبير ويؤلمني ان احدا لا يريد الاسـتماع 

لقصتي». 
وتتحـدث الشـرطية بعـد احـد عشـر يوما من 
الافـراج عنها وتبرئتهـا، خاصة ان فريـق الدفاع 
عنها اسـقط كل الدعاوى حيث تقدم شـاهد واحد 
وقال انه شـاهدها وهي تصفـع البوعزيزي، وهو 
تاجـر زميـل لبوعزيـزي قالت انه يحمـل ضغينة 
ضدهـا. وقالـت حامدي «لـم افكر ابـدا بصفعه». 
وقالـت: «حتى مجرد التفكيـر بتوجيه صفعة امر 
مسـتحيل لأننـي اولاً امـرأة وأعيـش فـي مجتمع 
تقليدي يحظر على المرأة صفع رجل، والامر الثاني 

لأنني كنت خائفة، فقد كنت اقوم بواجبي». 
وتحولت الصفعة الى قصة اسطورية في الايام 
الاولى للثورة التونسـية تتناقلها وسائل الإعلام 

في كل انحـاء العالم على أنهـا دفعت البوعزيزي 
تاجر الفواكه على واحدة من بسطات سوق بلدة 
سـيدي بوزيـد الـى سـكب البنزين على جسـده 

واشعال النار فيه. 
وتقـول فهيمـة عـن الوقائـع انهـا جـاءت فـي 
السـاعة الحادية عشـرة صباحا مع مسـؤول في 
البلديـة لتبلـغ البوعزيـزي ان قوانـين البلدية لا 
تسمح له بالبيع في الشـارع بدون رخصة. وقيل 
فـي حينـه ان حامـدي صـادرت بعـض الاشـياء 
التـي كان يبيعها وعربته لأنه رفض دفع رشـوة، 
وعندما اعرب عن غضبه ورفض صفعته، وهو ما 

تنكر الشرطية حدوثه. 
ولكن الامـر الذي لا يناقش في احـد انه عندما 
حاول البوعزيزي اسـترجاع عربته من الشـرطة 
رده رجال الامن خائبا. وعندما طلب رؤية الحاكم 
المحلـي، رفـض طلبه. وفـي السـاعة الواحدة من 
ظهر ذلك اليوم قرر اشـعال النار في نفسـه. وبعد 
سـاعات مـن محاولة الحـرق اجتمـع اربعة الاف 
محتج علـى معاملته، خاصـة ان البوعزيزي مثل 
للجميـع الرجل الـذي كان يسـعى للحصول على 

رزقه في ظل نظام فاسد وعفن. 
ولكـن حامدي تقول ان كل مـا فعلته انها كانت 
تطبـق القانون الذي لا يسـمح للباعـة المتجولين 
ان يعملوا في السوق العام. وقالت «عندما طلبت 
منه مغادرة السوق رفض وامسك معصمي بشدة 
ممـا اذى اصبعي. تجاهلـت الامر ولكـن كغرامة، 
صـادرت بعـض المـوز والفلفـل الـذي كان لديـه 

واعطيتـه لجمعيـة خيرية.. بعد ذلـك رجعت الى 
عملـي وعـدت الـى البيت السـاعة الواحـدة ولم 

افعل اي شيء». 
وتضيف حامدي ان البوعزيزي كان «في حالة 

جنونية عندما تركته ولم يكن يدري ما يفعله». 
وتنقل الصحيفة عن مواطن من البلدة لم تذكر 
اسـمه ان البوعزيزي سـكب البنزين على نفسـه 
«كتهديـد ولـم يكـن يقصد حـرق نفسـه». وتقول 
الصحيفة ان عددا من زملاء حامدي ممن انشـأوا 
صفحـة على فيسـبوك للدفـاع عنهـا اقترحوا ان 
البوعزيـزي اشـعل النار بنفسـه بطريـق الخطأ 
عندما كان يريد اشـعال سـيجارة. وايا كان الامر 
فالوضـع فـي المدينـة كان مكهربا في الايـام التي 

احرق فيها الشاب نفسه. 
وفـي محاولات الرئيس بـن علي تجاوز الازمة 
امـر باعتقال فهيمة في 28 كانون الاول/ديسـمبر، 
وظلـت تحـت الاقامة الجبريـة ثلاثة ايـام قبل ان 
تنقـل الـى سـجن مدني فـي مدينـة قفصـة حيث 

وضعت في زنزانة جماعية. 
ومع اسـتمرار التظاهرات التي استمرت شهرا 
وأدت لهـروب بـن علـي الـى السـعودية، قالـت 
حامـدي انهـا احجمـت عن الكشـف عـن هويتها 
لزميلاتهـا في السـجن خوفا من الانتقـام. تقول: 
«كنت خائفة، وما اشعرني بالخوف اكثر والمرض 
ان احدا لم يكن يريد الانصات الى قصتي. شعرت 

انني كنت اعيش ظلما كبيرا». 
وعندما سـألت الصحيفة فهيمـة على من تلقي 

اللـوم، قالـت الاعلام: «جذور المشـكلة بـدأت من 
الإعـلام، ليس كثيرا مـن الاعلام التونسـي الذي 
كان خاضعـا لرقابـة الحكومـة ولكـن رد الاعـلام 
الدولي حيث شـعرت بالصدمـة لان الاعلام لديه 

سمعة ومعروف بصدقه». 
علـى  بالغضـب  تشـعر  حامـدي  كانـت  وان 
الرئيـس السـابق أم لا، تجيـب «طبعـا، مثل بقية 

الشعب التونسي». 
اضربـت  السـجن  فـي  وجودهـا  اثنـاء  وفـي 
الشرطية عن الطعام 15 يوما حتى تدخل الاطباء 
لانقاذهـا، ولا تزال تشـعر بآثـار التجربـة المؤلمة 
حيـث ترتجـف يدهـا وتمشـي محدودبـة ومنـذ 
خروجها من السجن لا تسـتطيع النوم ولا تشعر 

برغبة في الطعام.
وقالـت «لقـد عانيـت ولكـن عائلتـي وزملائي 
عانـوا اكثـر منـي بسـبب نبـذ المجتمـع لهـم، فقد 
حاولـوا ان يـرووا القصة ولكن لم يسـتمع اليهم 
احد. وعندما اطلق سراحي شعرت كأنني مولودة 

من جديدة وشكرت الله». 
ومـع كل الالم الذي عاشـته تقـول حامدي انها 
فرحـة بنهاية النظـام وفرحة بالثـورة. وتضيف 
«انا امرأة متدينـة، وكل ما حدث كان صعبا، لكنه 
كان قدري وأنا سعيدة به لأنه من الله واعتز بهذا 

المصير».
وعـن عائلـة بوعزيـزي التـي تـرى فـي ابنها 
شـهيدا تقول فهيمـة «لا اريد ان اتحـدث عن هذه 

العائلة. كل ما اريده هو ان اعود لحياتي».

«كنت أقوم بواجبي كشرطية والاعلام الدولي هو سبب مأساتي» 
فهيمة حامدي: انا مظلومة.. لم اصفع البوعزيزي وبن علي استخدمني كبش فداء

من المظاهرة التي نظمتها «20 فبراير» بالدار البيضاء أمس الاحد

الرباط ـ «القدس العربي»:
رفضـت أسـرة الطالـب هباد حمـاد الذي قتل ليلـة الخميس 
الماضـي بطعنة سـكين بمدينـة العرفان فـي الربـاط، دفنه بعد 

تسلم جثمانه مشترطة تشريحه ومعرفة حقيقة قتله.
ونقل موقع «لكم» عن أسـرة الضحية الذي يتحدر من مدينة 
أسـا بجنـوب مدينـة كلميـم، رفضها تعويضـا ماديـا قدمته لها 
السـلطات كعـزاء في فقيدهـا، وطلبت كشـف الحقيقة وإطلاق 
زملائـه المعتقلـين علـى خلفيـة الأحـداث التـي شـهدها الحـي 
الجامعي السويسي الأول كرد فعل من قبل الطلبة الصحراويين 

على وفاة زميل لهم.
وتشـكك الأسـرة في الرواية الرسـمية التي أوردتهـا وكالة 
الأنباء الرسـمية، والتي قالت إن الضحية هباد حماد البالغ من 
العمر 25 سنة كان رفقة صديق له في حالة سكر حينما اعترض 

سـبيل فتاة استنجدت بأصدقاء لها حيث دخلوا في مشاداة مع 
الشـابين تلقى خلالهـا عباد حمـاد طعنة بالسـكين. وفارق هذا 

الأخير الحياة إثر وصوله إلى المستشفى.
ويقول زملاء هباد إن الضحية ورفيقه كانا يسيران بالشارع 
الرئيسـي بمدينـة العرفـان عندمـا باغتهما شـخص غريب عن 
الحرم الجامعي يمتطي دراجة نارية، قام بطعن الطالب المتوفى 

في القلب، وطعن رفيقه في الوجه.
وعرفـت الاحيـاء الجامعية بمدينـة العرفـان مواجهات بين 
الطلبـة المتحدرين مـن مناطق الجنـوب المغربي ورجـال الامن 
اسـفرت بالاضافـة الى حـرق وتخريب فـي الاحيـاء الجامعية 
واشـغال الترامـوي عـن اعتقـال 6 طلبـة بينهـم فتاتـان يتـم 
تقديمهـم إلـى النيابـة العامة بتهمـة التخريب والقيـام بأعمال 
شـغب، فيما تم الإفراج عن سـتة آخرين بعد التحقيق معهم في 

نفس القضية.

اسرة طالب صحراوي قُتل بالرباط
 ترفض دفنه وتطالب بتشريح جثته
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ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
امـس  ظهـر  المعـارك  تواصلـت  وكالات: 
الاحد فـي مدينة مصراتة التي تحاصرها 
قـوات معمـر القذافـي منـذ شـهرين لكن 
حدتها خفت نسبيا قياسا بالايام الماضية 
بينمـا افـادت مصـادر طبية عن سـقوط 

ثلاثة قتلى ظهر امس.
وقد اسـفرت اعمال العنف السبت عن 
سقوط ما لا يقل عن 28 قتيلا ومئة جريح 
«فـي اكبـر حصيلـة قتلـى منـذ 65 يوما» 
علـى بدايـة الحصـار كمـا افـاد الطبيب 
خالـد ابـو فلغـة فـي مستشـفى الحكمة، 
المستشـفى الرئيسـي فـي هـذه المدينـة 
السـاحلية الكبيـرة التـي تبعـد 200 كلم 

شرق طرابلس.
واضـاف الطبيب ان ثلاثة اشـخاص 
قتلوا ظهـر امس الاحـد دون تحديد عدد 

الجرحى.
وقـد توالـت الانفجـارات ليـلا تقريبا 
لا   02,30 السـاعة  حتـى  انقطـاع  بـدون 
التـي  غـراد  صواريـخ  راجمـات  سـيما 
يسـتخدمها الطرفان واسـتؤنفت بنفس 
الحـدة ظهرا. وافاد احد الثوار ان قذائف 
قـوات القذافـي اطلقـت مـن مواقـع فـي 
كلاريم على مسـافة 25 كلم جنوب المدينة 
ولم يتسـن التاكد مـن هـذه المعلومة من 

مصدر مستقل.
واكد عدد من الثوار ان جنود القذافي 
المنتشـرين فـي المدينة باتـوا محاصرين 

في المستشفى العام السابق.
واعلن مساعد وزير الخارجية الليبي 
خالـد الكعيـم مسـاء السـبت ان قـوات 
القذافـي «علقـت عملياتها» فـي مصراته 
لتمكـين قبائـل المنطقـة مـن ايجـاد حـل 

سلمي للنزاع خلال 48 ساعة.

موريتاني في ليبيا

فـي السـياق ذاتـه اكـد جنديـان مـن 
قوات القذافي اسـرهم الثوار لـ «فرانس 
بـرس» صبـاح امـس الاحـد ان القـوات 
التـي تقاتـل الثـوار فـي مدينـة مصراته 
غرب ليبيا «تخسـر» وان معنوياتها «في 

ادنى مستوى».
ليبـي  وهمـا  العنصـران  وروى 
وموريتاني مـن المرتزقة في كلام متقاطع 
ان  طبيـب  حضـور  فـي  جانبـه  مـن  كل 
خطوط الامدادات مقطوعة وان الضباط 

تخلوا عن قواتهم.
وقال ليلي محمد وهو موريتاني عمره 
49 عامـا ممـددا علـى حمالة وقـد اصيب 

برصاصة في صدره «قاتلت شـهرين من 
اجل القذافـي. كان الضباط يقولون (إما 
ان تقاتـل او ان تُقتـل)» مشـيرا الـى ان 
موريتانيـين آخرين وتشـاديين يقاتلون 

الى جانب القوات الليبية.
ويقـول الموريتانـي الهزيـل مـن قلـة 
الطعام انه قـدم الى ليبيـا «للقتال» لأنه 
«ليس هناك عمـل ولا مال في موريتانيا» 

ويؤكد «لم اقتل ايا كان».
ويضيـف «ثمـة الكثيـر مـن الجنـود 
لكنهـم  الاستسـلام  يريـدون  الذيـن 
يخشـون ان تتـم تصفيتهـم» مـن جانب 
الثـوار وبالتالـي فهم «يرتـدون ملابس 

مدنية للفرار من مصراته».
وعلى حمالـة مجاورة يقـول مصباح 
منصور الطالـب البالغ من العمر 25 عاما 

المصاب في ساقيه وهو متحدر من سرت، 
مسـقط راس القذافـي، انه جنـد بالقوة 
قبل شهر ونصف الشهر ويروي «دربوني 
عشـرين يوما على اسـتخدام السلاح ثم 

ارسلوني الى هنا قبل اسبوعين».
ويؤكد «ان قوات القذافي تخسـر» في 
مصراته مضيفـا «ان العديـد من الجنود 

غير موافقين على ما يجري هنا».
ويقول «اعطونا امرا بقتل كل من يعبر 

الشارع، حتى النساء والاطفال».
وقـال الرجـلان انهمـا لـم يتلقيـا اي 
تعليمات بمغادرة مصراته، رغم ان نائب 
وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم اعلن 
ليل السـبت ـ الاحـد ان القـوات الموالية 
للقذافـي «علقـت عملياتها» فـي مصراتة 
ضد المتمردين لتتيح للقبائل التوصل الى 

حل سـلمي، مؤكـدا ان «القبائـل مصممة 
على حل المشكلة في مهلة 48 ساعة».

فخ حكومي

في غضون ذلك اعلن الناطق العسكري 
باسم المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا 
العقيد عمـر باني ان اعلان نظام القذافي 
وقـف العمليات العسـكرية فـي مصراته 
«فـخ» وان قواته تسـتعد لشـن هجمات 

جديدة.
وقال العقيد عمر باني «انه فخ، فهم لم 
ينسـحبوا». واضاف «لقد ابتعدوا قليلا 
عـن شـارع طرابلـس لكنهم يسـتعدون 
للهجوم مجددا» على هذا المحور الرئيسي 

في المدينة الذي تحول الى خط جبهة.

واكـد العقيـد بانـي ان النظـام يريـد 
«ايهـام العالم» بان قبائل مدينة مصراتة 
ما زالت موالية له مؤكدا «انه يريد التأكيد 
انها حرب اهلية بين القبائل الليبية، لكن 

ذلك غير صحيح ولن يحصل ابدا».
وتابع «هل تظنون حقا انني سأحارب 
عائلتـي؟ هذا مسـتحيل. انـه مجرد حلم 

للقذافي».
مـن جانـب آخـر اتهـم العقيـد بانـي 
النظام بارسـال اسـرى الـى الجبهة بعد 
اعتقالهـم علـى الجبهـة الشـرقية او في 
جبـال الثـوار جنـوب غـرب طرابلـس، 
مؤكدا انه يعطيهم اسلحة بدون ذخيرة.

وقـال ان «اهالـي مصراته سـيظنون 
انهـم جنود القذافي واذا لم يقتلوهم فان 

جنود القذافي سيقتلونهم من الخلف».

مرتزقة يروون انهيار معنويات الجيش الحكومي والثوار يرون في الهدنة «فخا»

تراجع حدة المعارك في مصراتة وأسرى يقولون
 ان قوات القذافي مهزومة وتريد مغادرة المدينة

■ بنغــازي (ليبيا) ـ ا ف ب: تتركــز المعارك بين الثوار 
وقــوات معمــر القذافــي على ســاحل المتوســط، غير ان 
الوضــع يبقى معقدا وغامضا فــي الصحراء الليبية التي 
تغطــي جزءا شاســعا مــن البلاد والتــي تبقــى «الثقب 

الاسود» الهائل في النزاع.
وتتركــز الاحداث يوميا على المحــور ذاته بين بنغازي 
واجدابيــا، وهو طريق معبد ينطلق من معقل الثوار حيث 
الطقــس معتدل الى مدينة اشــباح عند ابــواب الصحراء 

على مسافة 160 كلم جنوبا.
وفي غرب اجدابيا تدور مطاردات بين الثوار والقوات 
الموالية للقذافي ويتبادل الطرفان القذائف في لعبة عبثية 
لا ينتصر فيها الا الموت. اما في جنوب اجدابيا، فالسيطرة 
للمجهول. وهاجمت قوات القذافي الاربعاء محطة لضخ 
النفــط في منطقــة نائية في الصحراء الشــرقية، ما ادى 
الــى مقتل ثمانية حراس. ولا يمكن التأكد من الخبر الذي 

تأخر يومين قبل ان يصل الى بنغازي.
وفي المناطــق الأبعد جنوبا يبــدو الوضع غامضا في 
الكفرة حيث تتقاطع الطرق المؤدية الى تشاد والى منطقة 

دارفور في السودان.
ويقــول مراقب غربــي تعليقا على ما يجــري في هذه 
المناطق «انه ثقب اسود، ولا احد يدري عنه شيئا تحديدا. 
فلا يمكن للصحافيين الموجودين في بنغازي التوجه الى 
هــذه المناطــق النائيــة خشــية ان تقبض عليهــم القوات 
الموالية للقذافي». وقال مصطفى غرياني المتحدث باسم 
المجلس الوطني الانتقالي الذي شــكله الثوار المعارضون 
للزعيم معمر القذافي الحاكــم منذ 42 عاما «لن يعلم احد 
ان كانت قواتنا او قوات القذافي في منطقة الكفرة، فهذه 

المنطقة شاسعة للغاية».
ومدن الصحراء الليبية قليلة الســكان وبعض القبائل 
التي تســكنها منقطعة تماما عــن الوضع في البلاد حيث 
تحولت الثورة التي انطلقت في منتصف شــباط/فبراير 

الى حرب اهلية.

ومنطقة الكفرة الصحراوية مقسمة بين قبيلتين، قبيلة 
الزاوية العربية وقبيلة توبو المقيمة في المنطقة الحدودية 
بين ليبيا والنيجر وتشاد. وجرت مواجهات بين عناصر 
مــن القبيلتين في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008 وجرى 

طرد عشرات من العائلات التوبو من الكفرة.
وبالرغم من ذلك يؤكد الثوار انهم يحظون بالدعم بين 
العرب الزاوية فيما يشتبه بان القذافي يجند عناصر من 

التوبو التشاديين.
ويقول رولان مارشال من معهد العلوم السياسية في 
باريس لدى عودته من رحلة الى تشاد «لا ارى ماذا يمكن 

ان يجني التوبو» من اي تحالف مع الثوار.
واكــد العديــد مــن المقاتلــين الموالــين للقذافــي الذين 
اعتقلهم الثوار والتقتهم «فرانس برس» في بنغازي انهم 
من منطقة سبها كبرى مدن الصحراء الليبية على مسافة 
حوالــى 500 كلم جنوب طرابلس. وإن كان معمر القذافي 
ولد في سرت، الا ان معقل قبيلة القذافة التي ينتمي اليها 
هو سبها حيث مقر «الكتيبة 32»، قوة النخبة في الجيش 

الليبي بقيادة خميس احد ابناء القذافي.
ويقول غرياني «تبقى مدينة سبها معقلا للقذافي لكن 

لدينا انصار في البلدات المحيطة بها».
ويقول ابراهيــم الثلاثيني المقيم فــي بنغازي «تعيش 
عائلتــي جنــوب ســبها. كنــت فــي الســابق اتمكــن من 
الاتصال بهــم هاتفيا. كانوا يكتفون بالقول (كل شــيء 
على ما يرام). الواقع انهم كانوا خائفين» ويضيف «الآن 
لم يعد مــن الممكن الاتصــال. لا نعرف شــيئا عما يجري 

هناك».
وليبيا مقسمة بين شبكتي اتصالات للهواتف الجوالة 
منــذ اندلاع الثــورة. فقد قرصــن الثوار شــبكة «ليبيانا» 
شــرقا، فيما لا تزال شــبكتا المــدار وليبيانــا تعملان في 
الغرب، غير ان العديد من مســتخدمي ليبيانا في مناطق 
الثوار يقولــون انهم لا يتمكنون من الاتصــال باقربائهم 

في باقي البلاد.

الصحراء «ثقب اسود» 
حقيقي في النزاع في ليبيا

جانب من القتال الذي تجدد أمس بمصراتة لكن بوتيرة أقل من الايام الماضية

وزيـر  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  رومـا   ■
الخارجيـة الايطالـي فرانكـو فراتيني 
امس الاحد انه سـيزور قريبا بنغازي، 
معقل المعارضة الليبية في شـرق ليبيا 

لتدشين قنصلية.
وقـال في حديـث لصحيفة «سـولي 
24 اوري» ردا على سؤال حول احتمال 
زيارة الى بنغازي «اؤكد انني ساذهب 
تحديـدا  الارجـح  علـى  قريبـا  هنـاك 

لتدشين قنصليتنا».
وقد اعلنت ايطاليا على غرار فرنسا 
وبريطانيـا الاسـبوع الماضـي ارسـال 
(وعددهـم  عسـكريين  مستشـارين 
عشـرة) الـى ليبيـا لمسـاعدة المجلـس 
الوطنـي الانتقالـي الليبي الـذي يقود 
معمـر  الليبـي  الزعيـم  ضـد  الثـورة 

القذافي ومقره بنغازي.
والتقى رئيس المجلس مصطفى عبد 

الجليـل فراتينـي الاسـبوع الماضي في 
روما.

القـوة  ايطاليـا  اعلنـت  وقـد 
كانـت  والتـي  السـابقة  الاسـتعمارية 
حليفة نظام القذافـي، انها تؤيد تنحي 
الليبـي وعائلتـه طوعـا عـن  الزعيـم 
السـلطة من اجل التوصل الى تسـوية 
سياسـية للنزاع، وترفـض روما تنفيذ 

هجوم بري في ليبيا.

فراتيني يزور بنغازي قريبا لفتح قنصلية ايطالية

لندن ـ «القدس العربي»:
جاء قرار قوات العقيد معمر القذافي رفع الحصار عن مدينة مصراتة 
بعد شـهرين مـن الحصار مفاجئـا للعديد مـن المقاتلين فـي المدينة وفي 
بنغـازي، فـي الوقت الـذي وصفـه معارضون بانـه انسـحاب تكتيكي 
وان قـوات القذافي سـتعود مـرة اخرى إما بلباس مدنـي او بتجهيزات 

جديدة. 
ونقـل عن رجال في المعارضة قولهـم ان القذافي لا يمكنه التخلي عن 
مصراتـة بهـذه السـهولة لان سـقوطها بيدهم سـيفتح الطريـق امامهم 
للسير نحو طرابلس، ولا يعرف السبب حتى الان لهذا الانسحاب حيث 
قالـت الحكومـة الليبيـة ان الحل العسـكري لم يعد مجديا فـي مصراتة 

وانها تريد ارسال رجال القبائل من اجل حل المشكلة. 
ومـع ان المعارضـة احتفلت بخـروج قوات القذافي مـن داخل المدينة 
وانسحابها الى اطرافها الا ان المدينة لم تسقط بعد في يدهم، خاصة ان 

المطار والمناطق المحيطة به لا تزال في أيدي القوات الحكومية. 
وكان عـدد مـن مقاتلـي المعارضة قد اقتـرح ان القذافي يريد اشـعال 
حـرب قبليـة بعد اعلانه عن تسـليح القبائل، الا ان الباحث في شـؤون 
ليبيا، جورج جوفي من جامعة كامبريدج، استبعد في رسالة الكترونية 
لصحيفـة «نيويورك تايمز» هذا السـيناريو، وقال انـه من الصعب  فهم 
هذا الكلام خاصة ان القبائل غير مدربة ومجهزة جيدا، واشارت تقارير 

الى وجود تململ بين قبائل ورفلة وبني وليد ضد الحكومة.

وتجد الحكومات الغربية نفسـها امام حالة من الانسـداد في الوضع 
الليبي حيث كتب وزير الظل في الحكومة البريطانية دوغلاس الكسندر 
قائـلا في مقال في الـ»اوبزيرفر» ان الحكومة البريطانية مطالبة بتقديم 
توضيحـات حـول المهمـة في ليبيـا التي قـال انها مـن ناحيـة الاهداف 

والتكتيات بدت مشوشة. 
ويرى معلقون ان قادة التحالف ضد النظام الليبي يجدون انفسـهم 
الان في معضلة لأن  ما املوه من نهاية سـريعة وخروج للعقيد القذافي 

من السلطة لم يحدث على الاقل في الوقت الحالي.
ومـع ان حالـة الجمود من المأمل كسـرها  مـع قرار الولايـات المتحدة 
ارسـال طائـرات بـدون طيار فـي اشـارة للعـودة للمسـرح الليبي، الا 
ان العـودة هـذه جـاءت لانقـاذ عمليـة الناتو من الفشـل حيـث لم يعد 
الامـر مقتصـرا علـى حديث حول مهمـة تزحف بـل مهمة تفشـل. ويأمل 
الامريكيـون وحلفاؤهـم انه علـى الرغم مـن تدريب القـوات المعارضة 
التـي لن تكون قادرة علـى الاطاحة بالزعيم الليبي ومـن إحداث تغيير 
مـن الداخل، ففي مقـال في صحيفة «لوس انجليس تايمـز» جاء فيه ان 
المسـؤولين الامنيين يحصلون كل يوم على تقارير تتحدث عن انشـقاق 

جنرالات على النظام. 
وكل هـذه الاخبار لا تخفي ان الحكومة الامريكية وحلفاءها يعولون 
على حرب طويلة واسـتنزاف يؤديان لانهيـار النظام، فمع نضوب المال 
والسـلاح لدى الزعيم ومع زيـادة قوة المعارضة وتنظيمهـا فان النظام 

سينهار لا محالة. 

ومـا يطيـل امد الحـرب ان عددا مـن الدول التـي تعاملت معهـا ليبيا 
ترفـض تجميد اموال النظام الليبي، فقد جاء في التقرير ان تركيا  حتى 
الآن لـم تجمـد حسـابات القذافي بعـد، مع ان كل حسـابات ومؤسسـة 

الاستثمار الليبية  السيادية مودعة في بنوك اوروبية وتم تجميدها. 
ولكـن ما يفـرح المراقبين وحتى الدول المشـاركة فـي العملية ان المال 
والسـلاح يأتيان من قطـر والامـارات، الدولتين العربيتـين الوحيدتين 
المشـاركتين في التحالف، حيث يقولـون ان المعارضة باتت اكثر تنظيما 

وهذا الدعم يخفف عن الغرب واحدا من اهم الاعباء. 
وتنظيـم قـوات المعارضة غير تدريبها لان تحويلهـا الى جيش منظم 
حسـب بعـض العسـكريين يحتاج الـى اكثر من 6  اشـهر وخبـراء اكثر  
من 30 مستشـارا عسـكريا. ومـن هنا يـرى محللون انـه ان كان الوقت 
لـم يعد فـي صالح القذافـي فانه لن يعمل فـي صالح اوبامـا وكاميرون 

وساركوزي.
 فالرأي العام ليس مرتاحا لتكلفة حرب جديدة، كما ان الناتو يعاني 
من تمزقات داخله بسـبب تـردد الدول في المشـاركة وانتقاد اخرى بأن 
عمليـات الناتـو تحولت من  حظـر جوي وحمايـة للمدنيين الـى تغيير 
للنظام. كما ان قادة بريطانيا وفرنسـا مع امريكا وقرارهم التخلص من 
القذافي ورطهم ولا يمكنهم والحالة هذه التراجع. ويشـير المحللون الى 
انـه عندما ضـرب كلينتون صربيا عام 1999، اسـتمر ذلـك 78 يوما قبل 
ان توافق بلغراد على الانسـحاب من كوسـوفو. ويقول العسكريون ان 

الحرب الحالية عمرها 37 يوما. 

وما لم يذكره المسـؤولون ان كلينتون توصل الى نتيجة انه لا يمكنه 
ان يتـرك الحرب تدور الى امد طويل وعليه طلب من مسـاعديه تحضير  

خطط للتدخل البري. 
وفـي الوقـت الذي ترفض فيه واشـنطن الحديث عـن تدخل بري الا 
انـه في حال ظلت الحرب متواصلة الـى 78 يوما فروبروت غيتس وزير 
الدفاع واوباما مطالبان بالتصعيد لانهاء الحرب وتجنب الخسـارة في 

الداخل - اي الانتخابات. 
واشـار تقرير في  نفس الصحيفة الى ان عددا من الدول حول العالم 
لم تفعل الكثير من اجل تجميد ارصدة عائلة القذافي المودعة في بنوكها، 
فعلـى الرغم مـن تجميد 60 مليارا فـي  لدى الولايـات المتحدة وفي دول 

اوروبا لكن دولا اخرى لم تفعل الكثير.
وقالـت الصحيفـة انه منـذ بداية الاحداث نقـل النظام مليـارات من 
الدولارات الى البنوك الليبية، ولا يعرف حجم هذه الاموال لان المحققين 
يقولون ان القذافي استثمر في شركات ومؤسسات غطاء وتخفي اسمه. 
ويرى مسـؤولون نقلت عنهم ان قدرة القذافي للحصول على الاموال قد 
ادت الى تعويق جهود اوباما للاطاحة به، كما ان توفر المال النقدي لديه 

منع من تمرد جنرالات حوله. 
ويشـير الوضع فـي ليبيا الى حـدود الحصـار والعقوبـات الدولية 
حيث اسـتطاع نظام صدام حسـين الاسـتمرار في السـلطة مدة 13 عاما 
قبل اجباره عسـكريا عام 2003. وتشـير الصحيفة الـى ان دولا افريقية 
متعـددة اقامت علاقات اقتصادية قوية مع ليبيا بمـن فيها كينيا وهناك 

عدد آخر من الدول التي تلكأت باتخاذ خطوات لتجميد ارصدة النظام. 
فيمـا قاومـت دول قويـة مثـل الصـين والهند وروسـيا جهـود الولايات 

المتحدة والدول الاوروبية لتوسيع نطاق العقوبات. 
وجـاء الرفـض لخوف هذه الـدول من تأثـر صناعاتهـا وكذلك وقف 
تدفق المال للعمال والمواطنـين الذين عملوا في ليبيا. وفي حالات اخرى 
لم تقم دول ليس لها علاقات قوية مع النظام الليبي بالبحث عن ارصدة 
مخفيـة لديها اما لغيـاب القرار او القـدرات لديها للبحـث عن الارصدة 

المخبأة. 
ويقـول مسـؤولون ان هنـاك حفنـة  صغيرة مـن الدول التـي قامت 
بخطوات تجميد. فيما يقول دبلوماسي غربي ان ما تم عمله جيد خاصة 
انه يتم التعامل مع شخص يعرف كيف يدير امواله وبعلاقات واسعة.  
ومـع ان الـدول لا يطلب منهـا تقديم تقارير عن جهودهـا الا بعد  120 
يوما على صدور القرار الا انه تم انشـاء لجنة كي تقوم بتسـمية وفضح 
الـدول التي لم تقم بالانصيـاع للقرار الصادر عن مجلـس الامن. ولدى 
ليبيـا مصالـح  في عدد مـن دول الخليج وجنوب شـرق آسـيا وافريقيا 
خاصـة زيمبابوي. ويقدر خبـراء صندوق النقد الدولـي ان ليبيا لديها 
ارصـدة في الخـارج بقيمـة 104 مليـارات دولار اي كافيـة للانفاق على 

احتياجات الدولة مدة 3 اعوام.  
يشـار الى ان تركيا لديها استثمارات تصل الى 17 مليار دولار وتريد 
الحفـاظ على مصالحها هناك ولليبيا مصالح تجارية لا يسـتهان بها في  

تركيا، اما الصين وروسيا فقد قامتا بتجميد بعض الارصدة الليبية.

اوباما سيضطر لتصعيد الحرب اذا طالت اكثر من 78 يوما

دول لم تفعل الكثير لتجميد ارصدة القذافي وتوفر المال يعيق جهود اسقاطه

■ اجدابيـا (ليبيا) ـ ا ف ب: يتولى نجم 
مفتـاح سـجلا للمفقوديـن فـي مستشـفى 
مدينـة اجدابيـا الاسـتراتيجية فـي شـرق 
ليبيا التي شـهدت معـارك ضارية وقد فتح 

في يومين اكثر من سبعين ملفا جديدا.
هـدأت  ان  «منـذ  مفتـاح  نجـم  ويقـول 
الاوضاع بات الناس يجرؤون على المجيء 

لابلاغنا» بالمفقودين.
وحفظ نجـم 297 ملفا اخر على كمبيوتر 
خـزن فيـه صـور الذيـن قضـوا متأثريـن 
بجروحهـم فـي المستشـفى، علـى امـل ان 
يساعد العائلات على التعرف على الجثث.

نهايـة  فـي  قصـدوه  الذيـن  بـين  ومـن 
الاسبوع خمسة رجال قدموا اليه قلقين من 
اجل تدوين اسـماء شـقيقين لهـم كانوا من 
المقاتلـين وفقدوا في منتصـف آذار/مارس. 
وقـد انتقـل خـط الجبهة مـرارا خـلال ذلك 
الشـهر وسـط كر وفر بـين القـوات الموالية 

للزعيم معمر القذافي والثوار.
وروى ديـاب علـي (28 عامـا) «لم تشـأ 
والدتـي وشـقيقاتي الخـروج الى الشـارع 
فجئـت انا نفسـي لتسـجيل اسـم شـقيقي 
الذي فقد فـي 14 اذار/مـارس»، ويقول انه 
رصد سـيارة شـقيقه متفحمة على الطريق 
يعثـر  ان  بـدون  الصحـراء  وسـط  العـام 
علـى الجثة. وبعدما شـهد محور اجدابيا-
البريقة معـارك ضارية، يخيـم عليه حاليا 
هدوء نسـبي اذ لم يعد اي من الطرفين يود 

المجازفة.
وقال عبد السلام عبد الرزاق (26 عاما) 
وهو من الثـوار «الصدامـات محدودة جدا 

في الوقت الحاضر».
وباتـت اجدابيـا مدينـة اشـباح ليـس 
فيها سـوى محلات قليلـة مفتوحة وهياكل 

سيارات متفحمة.
وفـي المقابـل ينهمـك نجم فـي العمل في 
يتوافـدون  «النـاس  ويقـول  المستشـفى 

الـى هنـا، تلقيـت اكثـر مـن عشـرين ملفـا 
منـذ الصبـاح». غير انه مـن الصعب وضع 
حصيلة اجماليـة للمفقودين ومعظمهم من 
الرجـال، فـي غياب قاعـدة بيانـات لجميع 

الاسماء التي تم جمعها.
وفي وسـط بنغازي معقل الثـوار تعلق 

صـور المفقودين على جدران المستشـفيات 
والمحكمة. ويشـير سـجل المحكمـة الى 170 

اسما بين مفقود وأسير.
المتطوعـة  الهويـدي  سـلمى  وتقـول 
فـي لجنـة فـي الهـلال الاحمـر للبحـث عن 
المفقودين «الناس يتحملون الوضع بشكل 

افضل ان علموا ان ذويهم قتلوا او اسـروا. 
لكن (فقدان) شخص يثير قلقا بالغا».

وبعد اكثر من شـهرين مـن العنف باتت 
العائلات تخشى الاسوأ ولا سيما مع الخلل 
في عمل شـبكات الاتصال. والعائلات التي 
تتكبـد اكبـر قدر مـن المعاناة هي تلـك التي 

فرق بينها خط الجبهة.
وتقـول نجـوى علـي عامر الخمسـينية 
والأم لسـتة اولاد «كنا نخشى عليهم كثيرا 
وهم ايضا كانوا يخشون علينا كثيرا» وقد 
تمكنت مـن الاتصال بعائلتهـا في طرابلس 

من كشك هاتفي اقامه الهلال الاحمر.

سكان اجدابيا يبدأون تعداد مفقودي الحرب في مدينتهم

احد الثوار بقف يوم الاحد بشوارع اجدابيا التي تنعم ببعض الهدوء بعد ان وجه القذافي قوته واهتمامه نحو مصراتة

■ بروكسـل ـ د ب أ: يعيـش محمد السنوسـي في المنفى منذ 
أكثـر من 20 عامـا، ومنذ ذلك الحـين تخلت عائلته عـن المطالبة 
بعـرش ليبيـا فـي أعقـاب انقلاب عسـكري قـاده العقيـد معمر 

القذافي. 
وإلى الآن لا تزال اللغة العربية هي المفضلة للسنوسي ولقب 
ولي عهـد ليبيا هو لقبه الرسـمي. ويعيش في الخـارج ويتميز 

أيضا بالمشاركة النشطة في المعارضة الليبية بالمنفى. 
وقـال لأعضاء في البرلمان الأوروبي في زيارة قام بها مؤخرا 
لبروكسـل إن «ليبيا فـي قلبي وروحي. يحدونـي الأمل حقا أن 
أكون وسـط شـعبي من الغـد كمواطن عادي بسـيط يعيش في 

المنفى، سأفعل ما يمكنني لدعم الشعب». 
ومـع مواجهة القذافي لثـورة داخلية وتدخل مـن قبل حلف 
شمال الأطلسي (ناتو)، تزداد الآمال لدى السنوسي أن 42 عاما 
مـن حكم الرجل الـذي يصفه بأنه ديكتاتور وقاتل توشـك على 
الانتهاء.  وقال «نحن نشهد تحولا راسخا لضمان عودة السلام 
والحريـة والديمقراطية لليبيا. قبل أشـهر قليلة مضت، لم يكن 

يتخيل أي شخص وضعا لا يوجد به القذافي كحاكم لليبيا». 
وشغل بال المسؤولين الغربيين والعرب لعدة أشهر ما سيأتي 
بعد ذلك. وقال السنوسي إنه يتصور إحياء دستور عام 1951، 
والذي صيغ بمسـاعدة من الأمم المتحدة بعـد أن أصبحت ليبيا 

دولة مستقلة بعد الاستعمار. 
ورسخ الدسـتور لنظام برلماني تحت اتحادية ملكية ترأسها 

عمه الأكبر الملك إدريس السنوسي. 
وقال عضو البرلمان الأوروبي نيرج ديفا لزملائه في البرلمان 
عند تقديمه للسنوسـي إن عائلته تتحدر من نسل النبي محمد، 
صلـى الله عليه وسـلم، ولها صلات قرابـة بالعائلتين الملكيتين 

في الأردن والمغرب. 
وقـال السنوسـي إن «إسـكات وقمـع الحـركات المعارضـة 
والأحزاب السياسية في العقود الأربعة الأخيرة يعني أن اليوم 
هناك حالة فراغ في القيادة والتعبير السياسي في ليبيا... ربما 
لم يفعل الدسـتور لمدة 42 عاما - وعند تحديثه بصورة ملائمة 

- يمكن أن يشكل أساسا لليبيا جديدة». 

ومـع هـذا أشـار على نحو سـريع إلـى أن قـرار أي نـوع من 
الحكومة سيتم إرساؤه في ليبيا يكمن في يد سكانها. 

وقـال إن «أيا ما كانت الديمقراطية التـي يرغب فيها الناس، 
فـي شـكل ملكية دسـتورية أو جمهورية، سـأفعل ما أسـتطيعه 
للمسـاعدة في تشـكيل دولـة ديمقراطيـة لليبيين تسـتند على 

برلمان تمثيلي يختار من خلال انتخابات حرة ونزيهة». 
وذكـر السنوسـي أنـه يتوقـع أن ينظـم المجلـس الوطنـي 
الانتقالـي المؤقت في ليبيا، وهو الكيان السياسـي الذي شـكله 
الثوار حاليا لمحاولة الإطاحة بالقذافي، اسـتفتاء لكي يتسـنى 

للناخبين اختيار نوع حكومتهم. 
وقال إن «المجلس الوطني الانتقالي المؤقت هو مجرد مجلس 

مؤقت... ليس حلا دائما. هذا ما سيفعله الشعب». 
وكان والد السنوسـي في الصف الثانـي لولاية العهد عندما 
اسـتغل القذافي قيـام الملك إدريس برحلـة علاجية للإطاحة به 

في انقلاب عام 1969 . 
وذكر السنوسـي أن أفراد عائلتـه الذين ظلوا في ليبيا بعده 
سقطوا ضحايا «لأوامر وحشية صدرت شخصيا من القذافي». 
وقـال «سـحبنا مـن منزلنـا وأجبرنـا علـى مشـاهدته وهو 
يتحـول لكومـة رمـاد.. دمـرت مقابـر العائلـة. نبشـت القبـور 
وأخرجت أجسـاد أفراد العائلة وألقيت فـي الصحراء».  وقطع 
السنوسـي دراسـته للعمل في وزارة الزراعة الليبية في أوائل 
فترة الثمانينيات من القرن الماضي لكي يتسنى له كسب قوته. 
ومع هذا ظلـت العائلة بأكملها قيد الإقامـة الجبرية، وعندما 
سـمح لوالـد السنوسـي بالسـفر إلى لنـدن لتلقي عـلاج طبي، 

سرعان ما تبعه أفراد عائلته. 
وتوفي في عام 1992، بعد تنصيب ابنه وليا على العرش. 

وقال السنوسي «رغم أن عائلتي عانت بصورة مباشرة على 
يـد نظام القذافي ، فإنه لا يقارن بالألم والخوف واللوعة للذين 

يعيشون في المدن الليبية الآن». 
واضـاف أنه «رغم أنـي يحدوني الأمل فـي أن يتغير وضعي 
قريبا، فإنه من المهم النظر للصورة الأكبر والتفكير في مستقبل 

ستة ملايين نسمة يعيشون في ليبيا». 

العائلة الملكية الليبية تنتظر
منذ 42 عاما الإطاحة بالقذافي
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سوزان: حرام عليكم «هيموت بين ايديكم»
سوزان تصرخ في وجه المحققين.. «حرام عليكم هيموت بين ايديكم»

هكذا صرخت سـوزان مبارك بعد خمس ساعات من التحقيق المضني مع زوجها وكما 
تشـير صحيفـة الأخبـار يواجه فريـق النيابة صعوبة شـديدة فـي التحقيق مـع مبارك 
بسبب حالته الصحية غير المستقرة وانفعالاته المتكررة هو وقرينته سوزان ثابت وكاد 
الرئيـس السـابق ان يدخـل في غيبوبـة حينها تدخل الاطبـاء وطلبوا توقـف التحقيق 
بعـض الوقت قبل اسـتئنافه مـرة اخرى وقد نفـى الرئيس مبارك خـلال تحقيقات امس 
انه اصدر الاوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين سواء كانت اوامر صريحة او 
ضمنية . كما نفى الرئيس المخلوع اتهامات سامح فهمي وزير البترول ومسؤولي البترول 
الخمسـة المحبوسـين حاليا حول عدم مسـؤوليتهم عن اتمام صفقة بيع الغاز لاسـرائيل 
وانهـم كانوا ينفذون التعليمات فقط وأكد الرئيس السـابق في اقواله امام النيابة امس 
انه طلب من سـامح فهمي اكثر من مرة محاولة تعديل الاسـعار لكي تتوافق مع الاسـعار 
العالميـة، كما القى الرئيس السـابق المسـؤولية في هذا الاتهام كاملة علـى وزير البترول 
الاسـبق والمسؤولين الخمسة المحبوسـين على ذمة القضية، مشيرا إلى ان تحديد السعر 
مسؤولية من كان يتولى التفاوض بالفعل وهم وزراء البترول والمسؤولون الخمسة من 
المحبوسـين . وكان سـامح فهمي وزير البترول الاسـبق قد حمل خـلال تحقيقات النيابة 
معه الرئيس السـابق مسـؤولية بيع الغاز لاسـرائيل كما نفى مسـؤوليته عن التفاوض 
على السـعر مشيرا إلى ان مجلس الوزراء هو صاحب القرار في هذا الشأن وان الرئيس 

مبارك لم يصدر اليه اي تعليمات لتصدير الغاز لاسرائيل .

السباعي يتفقد سجن طرة لنقل الرئيس المخلوع اليه
 اكـد د . السـباعي أحمد السـباعي كبير الاطباء الشـرعيين انه سـوف يقـوم بعد غد 
«الثلاثاء » بمعاينة مستشـفى سـجن مزرعـة طرة للتعرف على مـدى صلاحيته لانتقال 
الرئيس مبـارك اليه وعلاجه به وتوافر الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة لذلك كما أكد د 
. السـباعي انه سيتوجه بعد غد إلى مستشفى شرم لتوقيع الكشف الطبي على الرئيس 

السابق ويعد تقريره حول حالته .

مبارك اصبح يؤدي صلاة الفجر
وحفيده يتولى الترويح عنه

وتكشـف الأخبـار تفاصيل جديدة عن حياة الرئيس السـابق حسـني مبـارك داخل 
غرفتـه بالطابق الثالث بمستشـفى شـرم الشـيخ الدولـي . حياة جديدة تماما يعيشـها 
الرئيس المخلوع داخل المستشـفى المحتجز بها والتي يبدأ الرئيس المخلوع يومه مع اذان 
الفجـر حيـث غالبا ما يكـون « سـهرانا « او نائما منذ وقـت قصير جدا وفـي هذه الحالة 
يطلب من الممرضين ايقاظه لصلاة الفجر التي يؤديها اما وهو نائم على السـرير او وهو 
جالس ثم يستسـلم لحقنة يعطيها له الطبيب وبعض الادوية التي تساعده بعضها على 
النوم بضع سـاعات حيث ان مرضه له طبيعه خاصة ومن الصعب على المريض ان ينام 
بسـهولة دون مسـاعدة بعض الادوية مثلما اكد بعض اعضاء الفريق الطبي المعالج له. 
وفي حوالي السـاعة الحادية عشـرة يتم ايقاظ الرئيس المخلوع من نومه واول ما يفعله 
بعـد تنـاول جرعة الادوية المقررة لـه واطمئنان الاطباء على حالته يسـأل عن عمر نجل 
ابنـه علاء ويقـوم بالاتصال بـه والاطمئنان عليـه، والحكي معه علـى التليفون لبعض 
الوقـت وغالبـا ما يطلب مـن والدته احضاره للجلوس معه ثم يسـأل عـن نجليه جمال 
وعـلاء ويحاول الوصول إلى اي اخبار عنهما وغالبا ما يستفسـر عـن اوضاعهما واخر 
التطورات معهما من زوجته سـوزان او يقوم بالاتصال بشـقيقه عصام عمهما وذلك لأنه 
الوحيـد الذي يسـتطيع زيارتهما والتحـدث معهما ويتابع قضيتهمـا، او يقوم بالاتصال 

بالمحامي.

اتهام مبارك بقتل السادات يؤلمه
أمـا أشـد ما يؤلـم الرئيس المخلوع كمـا تقول الصحيفـة فهو اتهامه بالتـورط في قتل 
السـادات الذي اغضبه، واثر على حالته النفسية والصحية،حيث تحدث مبارك مع عدد 
مـن زائريه حول القضيـة التي رفعتها ضده رقية السـادات نجلة الرئيـس الراحل انور 
السـادات التـي تتهمه فيها بالتـورط في حادث المنصـة ، حيث نفى صحة هـذه المعلومة 
تماما وتملكته حالة انفعال وقال لهم ان من يردد هذا الكلام هو شخص جاهل به وطبيعة 
شـخصيته وانه انسان وطني إلى اقصى درجة ولا يمكن ان يشارك في قتل الرجل الذي 
كان اقـرب ما يكون اليه وصاحب فضل كبير عليـه لا يمكن ان ينكره الا جاحد، وقال لهم 
لقد اختارني نائبا لرئيس الجمهورية في وقت لم يكن لدي فيه اي طموح سياسي خاصة 

من هذا النوع .. 

ادعوا لي في صلاتكم
ويحرص الرئيس المخلوع على التواصل والتحدث مع الطاقم الطبي المعالج له وكذلك 
طاقم التمريض ، ويطلب منهم دائما ان يدعوا له ولا ينسوه من دعائهم في الصلاة ، وهم 
يؤكدون له انهم يفعلون ذلك باستمرار ويقول لهم ان الله يختبرني الان ولابد ان اصبر 
علـى هذا الاختبار لأن هؤلاء الناس هم اهلي وشـعبي وانـا منهم وهم مني وليس لي اي 

مكان اخر او شعب اخر اذهب اليه . 

برقيات من ريحة الحبايب
ويتلقى الرئيس المخلوع العديد من البرقيات من الرؤسـاء والملوك من مختلف الدول 
العربية وكان اخر هذه البرقيات برقية من رئيس دولة الامارات الشـيخ خليفة بن زايد، 
والمستشارة الالمانية ميركل ومن السلطان قابوس ومن امراء السعودية والكويت وملك 
المغرب محمد السـادس ويتلقى مبارك ايضا برقيات من مواطنين ايضا وكان اخرهم احد 
المواطنين يعمل في شرم الشيخ ويدعى فكري طاهر قام بارسال 15 برقية للرئيس مبارك 

في 15 يوما . 

سوزان أصبحت «جلدا على عظم»
اما سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع فقد فقدت وزنها بشكل لافت للنظر كما تشير 
العديد من الصحف ولا تتحدث مع احد الا نادرا وتعيش حالة اكتئاب شديدة وهي غالبا 
مـا ترتدي « باروكة « لتخفي وراءها شـعرها الابيض، وتحضر فـي صمت وتنصرف في 
صمت وتحاول دائما ان تبدو متماسـكة الا انه من الواضح انها ستنهار فجأة حيث تبدو 

عليها علامات الذهول الشديد والاعياء، والقلق غير العادي، والتخوف من المجهول . 

طنطاوي يحيي الجيش بمناسبة اعياد سيناء
فـي كلمته بمناسـبة الذكرى التاسـعة والعشـرين لأعياد تحرير سـيناء التي وجهها 
لقيـادات وضباط وجنود الجيش حرص المشـير حسـين طنطاوي القائـد العام للقوات 
المسـلحة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسـلحة  الإعراب والأعتزاز بالعلاقة التاريخية 
بـين القوات المسـلحة والشـعب المصري وعبـر عن اعتـزازه - والمجلس الأعلـى بعطاء 
افـراد الجيش للوطـن، ودورهم في الحفاظ على أمنه، وسـلامته، واسـتقراره، وصون 
مقدسـاته، الذي حظـي بثقة وتقدير شـعب مصر وقال المشـير وفقاً للأهـرام: إن تحرير 
سـيناء جاء بعد نصر مجيد حققته القوات المسـلحة في السـادس من أكتوبر عام 1973 
بتضحيات وبطولات جيل أكتوبر، وقد قام المشـير محمد حسـين طنطاوي، صباح أمس، 
بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، بمناسـبة 

الاحتفال بعيد تحرير سيناء.
كما بعث الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس 

الأعلى للقوات المسلحة، برقية تهنئة مماثلة للقادة، والضباط، والصف، والجنود.

احتفالات الاقباط بعيد القيامة مختلف هذا العام
احتفلـت الطوائف المسـيحية في مصر مسـاء أمس ،  بعيـد القيامة المجيد ،  كما شـارك 
شـباب الثـورة في حراسـة وتأمين كنيسـة القديسـين فـي الإسـكندرية ،  بالتعـاون مع 
الشـرطة  وأقيم قداس عيد القيامة بها بحضور نائب عن البابا شـنودة، وصرح جوزيف 
ملاك مدير العلاقات العامة بالمجلس الملي، بأن الكنيسة ستستقبل اليوم المهنئين بالعيد، 
بينما اسـتمرت أعمال ترميـم واجهة الكنيسـة، وطالبت مراكز حقوقية في الإسـكندرية 

بسرعة الكشف عن ملابسات حادث تفجير الكنيسة، الذي وقع العام الماضي.

الأهرام: ثروة العائلة
 606 ملايين جنيه في بنك واحد

    كشف اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية عن أنه طلب من النائب العام المستشار 
عبدالمجيد محمود ،  نقل الرئيس السـابق حسـني مبارك إلى أي مستشفى عسكري  وذلك 
لأن مستشـفى طرة غير مؤهل لاسـتقباله، وأن حالته سـوف تتعرض للخطر إذا تطلب 
الأمـر إدخاله غرفة عناية مركزة، وأكد عيسـوي أن تقارير الطب الشـرعي سـوف تثبت 

عدم صلاحية مستشفى طرة لاستقبال مبارك.
وعن فصل المسـاجين السياسـيين عـن غيرهم، قال اللـواء عيسـوي لـ»الأهرام»: إن 
علاء وجمال مبارك يقيمان في زنزانة واحدة، وتم فصل المسـاجين الآخرين عنهما خوفا 

على حياتهما.
وأكد أنه سـيتم نقل المسـجونين السياسـيين من سـجن مزرعة طرة، بمـن فيهم علاء 
وجمـال مبـارك والوزراء ، إلى سـجون مختلفة، فـور انتهاء التحقيقـات التي يتوقع أن 

تستغرق 3 أشهر تقريبا.
واشـارت «الاهرام» إلى أن القائمة المالية الخاصة بثـروات مبارك وعائلته بلغت606 
ملايين جنيه نقدا بأحد البنوك الوطنية داخل مصر، وذلك وفقا لما كشـفته تقارير رقابية 

جرى تسليمها لإدارة الكسب غير المشروع.
وقـد تصدر عـلاء مبـارك القائمـة بـ300مليون جنيـه، وبعـده جمـال بـ180مليونا، 
وسـوزان120مليونا، والرئيـس السـابق بــ6 ملايـين، ويجـري حاليا حصـر الممتلكات 

العقارية لآل مبارك التي تقدر بـ 1,5 مليار جنيه.

شرف يعتذر لأهالي سيناء عن ظلم مبارك لهم
ونصـل لأهم خطوة قام بها رئيس الوزراء عصام شـرف والذي تزداد شـعبيته يوما 
بعد يوم والذي زار محافظة سـيناء والتقى بزعماء القبائل هناك وكما تشير الجمهورية 
فقد قرر انشـاء وزارة او هيئة قومية مستقلة لادارة شؤون وتنمية سيناء خلال المرحلة 
القادمـة وأكد ان ما كابده ابناء سـيناء مـن تهميش واهمال خلال العهـد الماضي الكئيب 
يسـتحق منا الاعتذار لابناء سـيناء الشرفاء الذين يمثلون الدرع الواقية وصمام الامان 

للوطن عند بوابته الشرقية. 
وأكد شـرف في لقائه بعوائل ومشـايخ وشـباب بدو شـمال وجنوب سـيناء بمدينة 
رأس سـدر خلال الاحتفال بالذكرى التاسعة والعشرين لتحرير سيناء أن مطالب ابناء 
سـيناء في التنمية وتملـك الارض وتوفير فرص عمل في جميـع الوظائف واعادة النظر 
فـي جميـع الاحكام الصـادرة بحقهم تعتبـر كلها محاور عمـل امام الحكومـة وهي أوامر 

ستترجم بالتنفيذ خلال الفترة المقبلة. 
وقال شـرف ان حكومته وضعت ثلاثة محظورات نصب اعينها وهي: لا للتهميش..لا 

للاضطهاد الامني ولا للتفرقة واساءة معاملة المواطنين. 
قـال انه سـيحقق لابناء سـيناء امنياتهم فـي تولي المناصـب القياديـة بمحافظاتهم 
بجميع وظائـف المحليات. كما يجب تغيير الصورة الخاطئة والمريبة التي صورها اعلام 

العصر الظالم عن ابناء سيناء وصورهم على غير ما هم عليه. 

الأنتربول عثر على المكان
 الذي يختبئ فيه صديق مبارك

وتنفـرد «الجمهورية» بخبر نقلاً عـن مصدر أمني أكد أن الإنتربـول المصري نجح في 
تحديد مقر إقامة رجل الأعمال البارز حسـين سـالم بسويسـرا.. وقال المصدر: إن سـالم 
يقيـم بأحد الفنادق هناك.. وأن السـلطات المصرية بصدد اسـتكمال الإجراءات الخاصة 
بالمطالبـة بتسـليمه إلـى مصـر.. وردت معلومـات إلـى العميد محمـود الشـافعي مدير 
الإنتربول المصـري تفيد بوجود رجل الأعمال المطلوب في عدد من القضايا أبرزها قضية 
تصدير الغاز لإسرائيل.. بأحد فنادق سويسرا.. تم عرض المعلومات على اللواء محسن 
مراد مسـاعد أول وزير الداخلية للأمن العام. حيث كلف العقيد سـمير سـعد نائب مدير 
الإنتربـول. حيث تمت مخاطبة السـلطات السويسـرية لاتخـاذ إجراءات تسـليمه إلى 
مصر.. مـن جانب آخر بدأت نيابة أمن الدولة العليا في إعداد أوراق قضية تصدير الغاز 
إلى إسـرائيل تمهيداً لإعلان قرار التصرف فيها.. تتضمـن أوراق القضية الصفقات التي 
جرت مع سـامح فهمـي ومحمود لطيف وزيري البترول الأسـبقين و6 مسـؤولين آخرين 

سابقين بقطاع البترول. 

مصر تخطط لرفع قيمة تصدير
 الغاز لاسرائيل بـ200 مليون دولار

طالبت وزارة البترول شركة غاز شرق المتوسط المصدرة للغاز المصري إلى إسرائيل، 
بزيادة الأسـعار من 90 مليون دولار سنوياً - حسب أسعار 2009 إلى 290 مليون دولار، 

بما يتفق مع تطورات الأسعار العالمية.
وقالـت مصادر إن الشـركة تدرس مطالب الـوزارة حالياً، تمهيداً لاتخـاذ قرار نهائي 
بشأنها، مشيرة إلى أن المفاوضات سوف تستغرق وقتا قبل الحصول على رد من الشركة 
التي تمسـكت فى البداية بموقفها الرافض للتفاوض، ثم وافقت في ظل إصرار مصر على 

ضرورة تعديل الأسعار بما يتفق مع طلب الحكومة والرأي العام.
وأوضحـت المصـادر أن التعامل مع ملف تصديـر الغاز إلى إسـرائيل حاليا، يتم طبقا 
لمعاييـر تجاريـة واقتصادية دون التطـرق للجوانب السياسـية التي هـي محل قرارات 

حكومية وليس لقطاع البترول قدرة على التعامل معها بمفردها.
وقـال المهندس عبدالله غـراب، وزير البتـرول والثروة المعدنية للمصـري اليوم: إن 
القطـاع به مفاوضون أكفاء وقادرون على الوصـول إلى أفضل صيغ فيما يتعلق بتعديل 
الأسـعار، رافضـا أن يقلل أحد من شـأن كـوادر القطـاع والمطالبـة بالاسـتعانة بخبراء 

مستقلين للتفاوض مع الجهات المستوردة.

تهم جديدة تلاحق جمال
 وسرور وآخرين أمام الجنايات

شـهدت محكمة جنايات القاهرة أثناء محاكمة زهير جرانة، وزير السـياحة السابق، 
الذي أدانته التحقيقات بالتربح من أعمال وظيفته والإضرار بالمال العام مفاجأة، عندما 
كلفت المحكمة النيابة العامة بإدخال جمال مبارك وفتحي سـرور و11 آخرين في القضية 
لاتهامهم بتحريض «جرانة» على مخالفة القانون وإصدار تراخيص لشـركات سـياحية 
بالمخالفـة للقانـون، وتأجيل الدعـوى الأصلية إلى جلسـة 21 مايو المقبـل لحين تصرف 
النيابة العامة في الدعوى المحالة من المحكمة، صدر القرار برئاسة المستشار محمد خلف 

الله وعضوية المستشارين محمد هشام العابد ويسري محمد إسماعيل.
حضر جرانة وسط حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام بإشراف اللواءين 
سـعيد مخيمـر وعبـده فرغلي، مسـاعدي مدير أمـن حلـوان والعميدين دكتـور فرحات 
السـبكي وأحمـد الكيـال والعقيد أشـرف العربي، وبدأت الجلسـة في العاشـرة صباحا 
بمناداة حاجب المحكمة على المتهم محمد زهير محمد جرانة ورد «أفندم» وأثبت حضوره 

بمحضر الجلسة.
وقال المستشـار محمد خلـف الله إنه بالاطلاع على أوراق الدعوى ومسـتنداتها تبين 

للمحكمـة أن هنـاك جناية مرتبطـة بالمتهم وهنـاك متهمون 
آخـرون غير مـن أقيمت عليهم الدعوى، وبعـد الاطلاع على 
المـادة 11 مـن قانـون الإجـراءات الجنائية، قـررت المحكمة 
تحريـك الدعـوى الجنائيـة ضد كل مـن محمد زهيـر محمد 
جرانـة وجمال محمد حسـني مبـارك وأحمد فتحي سـرور 
ومرسـي عطاالله ومحمد عبدالسـميع السـويدي وأشـرف 
البـارودي وأحمـد أبوطالـب ومحمـد محمـود علـي حامـد 
وشـهرته «محمـد العمـدة» وفـاروق البيلـي ومحمـد البنا 
وفايزة كامـل وعمر أحمـد الطاهر وبهاء الدين أبوالحسـن 
ومحمد حيـدر بغدادي، إذ إن المتهـم الأول «جرانة» بصفته 
موظفـا عموميـا أخل بواجباتـه الوظيفية ونتيجـة الرجاء 
والتوصيـة والوسـاطة من المتهمين من الثانـي حتى الأخير 
أصدر موافقته لهم على إنشـاء شـركات سـياحية بالمخالفة 

للقوانين المنظمة لذلك.

تهديد بقتل كبير الأطباء الشرعيين
تلقى المستشـار عبدالمجيد محمـود، النائب العـام بلاغاً 
من الدكتور السـباعي أحمد السباعي رئيس مصلحة الطب 
الشرعي ضد مجهول أرسل إلى عدد من زملائه في المصلحة، 
رسـائل قصيرة عبر الهاتـف المحمول، يطالب فيهـا بإقالته 

فوراً، أو قتله، مشـيراً إلى أن هذه الرسائل بدأت فور إعلانه التوجه إلى مستشفى شرم 
الشـيخ الدولـي لتوقيع الكشـف الطبي على الرئيس السـابق حسـني مبـارك، لتحديد 

إمكانية نقله للقاهرة، مطالباً بمعرفة هويته.
وقـال الدكتـور السـباعي فـي تصريحـات لـ «المصـري اليـوم»: «فوجئت بسـيل من 
الاتصـالات صبـاح أمس، مـن زملائي فـي الطب الشـرعي يخبرونني بمضمون رسـائل 
التهديـد، وعلمـت أن هنـاك 4 محاضـر تم تحريرهـا فـي القاهـرة، والجيـزة، وطنطـا، 
والإسـكندرية، بهـذا الشـأن، فأخطـرت النائب العـام بمضمون هـذه الرسـائل لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بعد أن أصبحت متكررة».
وفـي الجيزة قدم المستشـار حازم كمـال، رئيس محكمـة المنصـورة بالدقهلية، بلاغاً 
إلى قسـم شـرطة الدقي يفيد بتلقيه رسالة قصيرة على هاتفه من شخص مجهول تقول: 
«إقالة السـباعي كبير الأطباء الشرعيين، وفي حالة عدم التنفيذ سنضطر لقتله وتطهير 

الطب الشرعي من الفساد»، وطالب في البلاغ بإثبات الحالة واتخاذ اللازم قانوناً.

اتهام نظيف وإبراهيم كامل باهدار 1.7 مليار جنيه
أحال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام البلاغ الذي تقدم به الكاتب الصحافي 
مصطفـى بكـري يتهم فيه الدكتور أحمـد نظيف رئيس الوزراء الأسـبق و محمد منصور 
وزيـر النقل السـابق و مختار عبد الواحد عمـار رئيس القطاع البحري السـابق و رجل 
الأعمـال إبراهيـم كامل رئيس مجلس إدارة شـركة قناة السـويس للحاويات وشـيرين 
حسن محمود، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء بورسعيد و اللواء محمد حسن المصري، 
رئيـس قطـاع النقل البحري السـابق ، وفيليـب ليتجـون، العضو المنتدب لشـركة قناة 
السـويس للحاويات بالفسـاد واهدار المال العام بما قيمته مليـار و749 مليون جنيه في 

عملية انشاء ميناء شرق التفريعة الى نيابة الاموال العامة للتحقيق فيه.
 

حظر دخول الأمتحانات بالنقاب
قضـت الدائـرة الأولى موضـوع بالمحكمـة الادارية العليا برئاسـة المستشـار مجدى 
العجاتـي نائب رئيـس مجلس الدولة بمنـع دخول المنقبـات الامتحانات وهـن يرتدين 
النقـاب، وأيـدت قرارات رؤسـاء جامعتي حلوان وعين شـمس بحظر ارتـداء الطالبات 

النقاب داخل قاعات الامتحانات.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه إذا كان ارتداء النقاب بالنسـبة للمرأة المسـلمة 
هو أحد مظاهر الحرية الشـخصية فإن هذه الحرية لا يتعارض معها إلتزام المرأة بدائرة 
بذاتهـا بالقيود التـي تضعها جهة الإدارة، لاعتبـارات أمنية أو تعليميـة أو لغير ذلك من 

الاعتبارات التي تقضي التحقق من شخصية من ترتدي النقاب.

الصراع بين فتح وحماس من السياسة إلى الرقص
ونبـدأ رحلتنا مع الكتاب وأحد أشـهر السـاخرين جلال عامر فـي زاويته بـ»المصري 
اليوم» تحت عنوان كلمات راقصة: يوم الخميس رأيت «عبود الزمر» أمام سـفارة أمريكا 
يهتـف مطالباً بإطلاق سـراح «عمر عبدالرحمـن»، وتذكرت المعركة الحاميـة بينهما منذ 
سـنوات عندما كان «عمـر عبدالرحمن» حراً و»عبود الزمر» في السـجن، وأراد الأول أن 
يعـزل الثانـى فأفتى وقـال: (لا ولاية لأسـير) فرد «عبـود الزمر» وأفتى وقـال: (لا ولاية 

لضرير).. الإخوة تفرقهم «الإمارة» لكن توحدهم «السفارة».
- في مشـروع ممر التنمية يقترح الدكتور «فاروق الباز» إنشـاء طريق مواز للصعيد 
وخط سكة حديد، وحتى لا يفشل المشروع مطلوب تحديد أماكن الكثبان الرملية وتحديد 

أماكن المياه الجوفية وتحديد «ديانة» المحافظين على الطريق.
- أظن أن «سرور» سوف ينتقل من جدول «الأعمال» إلى جدول «الأشغال».

- الثورة عادة تنتقل من «الغناء» إلى «البناء» وإلا تحولت إلى «لحن» لم يتم.
«فتح» و»حماس» تركوا ضرب غزة وحصارها واعتقالات الضفة والمصالحة وثورات 
الشـعوب وأساطيل البحر المتوسط ويتعاركون الآن على مهرجان للرقص يقام في «رام 

الله».

السلفيون سيذهبون للدير لتحرير كاميليا سلمياً
أكد الداعية محمد الزغبي أن المجلس العسـكري استجاب إلى طلبه وأحال المستندات 
التـي قدمهـا له إلـى النيابـة العسـكرية للتحقيق فـي احتجـاز كاميليا شـحاتة في أحد 
الأديرة بعد إشـهار إسـلامها على حد قوله، ووعده بحل الأزمة خـلال 30 يوما، موضحا 
أنـه بعد اللقـاء اتجه إلى الوقفة الاحتجاجية التي بدأت من أمام مسـجد النور وتحولت 
إلى مسـيرة انتهت أمام مقر المجلس العسـكري، وهناك دعا في كلمته أتباعه إلى الالتزام 

بالشكل السلمي في الاحتجاج.
وأكـد الزغبي فـي تصريحـات خاصة للدسـتور جناح ابراهيم عيسـى انه سـيذهب 
وأتباعـه إلـى الدير المحتجـزة فيه كاميليا شـحاتة لتحريرها بشـكل سـلمي إذا لم تحل 
القضيـة خلال الفترة المحددة من المجلس العسـكري، لافتا إلى انه لـم يدع في كلمته إلى 

اقتحام الأديرة بالقوة كما نشرت وسائل الإعلام.
وقال الزغبي أنه بعث برسالة إلى البابا شنودة عن طريق القمص عبد المسيح بسيط 
- راعي كنيسة العذراء بمسطرد – طالبه فيها بحل أزمة كاميليا شحاتة وأخواتها بطريقة 

ودية للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ومساعدة القوات المسلحة في مهمتها.

السلفيون يؤسسون أول حزب سياسي
أعلـن عـدد من شـباب الدعـوة السـلفية بالإسـكندرية عن تأسـيس حزب سياسـي 
بمرجعيـة دينيـة تحـت مسـمى «حزب النـور الإسـلامي» وقالـوا أن الهدف مـن الحزب 
هـو الدفاع عن تطبيق الشـريعة الإسـلامية والوصول إلى غايته بطريقة سـلمية علمية 
خاضعـة لأحـكام الشـرع والديـن والتي اتفـق عليها أهل العلـم من المخلصـين وأضافوا 
أنهـم مع الالتزام الكامل بالنظـام العام والآداب العامة للدولة واحترام شـرعيتها وعدم 
الخروج على مبادئها دون الطمع في غرض آخر غير تحكيم المسلمين إلى دينهم ولا يطمع 
أعضـاؤه في منصب أو دور سياسـي صغر أو كبر أو بغـرض دنيوي.. جمع الحزب حتى 

الآن ألف مؤيد وتم اختيار الدكتور عماد عبد الغفار وكيلا للمؤسسين.

أزمة الاعلام المصري
وحول أسـباب تردي حال الأعلام المرئي الرسـمي كتب فاروق شوشـة في «الأهرام» 
يقـول: وأصبـح أهم مايميز إعلامنـا في عقوده الأخيـرة حرصه على الكم في الشـبكات 
والقنوات وساعات الإرسال،أكثر من حرصه على الكيف والنوعية، لتشهد أعياد الإذاعة 
والتليفزيـون - في كل عام - افتتاحات جديدة يباركهـا رئيس الدولة، وهو ما أدى إلى 
منتـج إعلامـي باهت، وفقـدان للهوية والسـمات المحـددة لكل شـبكة أو قنـاة، وجاءت 
القنـوات المحلية تكرارا - في معظمها - للقنوات الثلاث الرئيسـية في القاهرة، تقلد ولا 
تضيف، باسـتثناء قناة جنـوب الصعيد التي نجحت في الارتبـاط ببيئتها الحقيقية في 
منطقة أسوان والتعبير عن واقع هذا الإقليم في مصر، ثقافة وفنا ومطالب وتطلعات، في 

ارتباط حميم بين الإنسان والأرض والتاريخ والحضارة.

الفرق بين المعارضة والبلطجة في قنا
الكاتـب صلاح منتصر في زاويته مجرد رأي بـ»الأهرام» أعرب عن تذمره من سـلوك 
أهالـي محافظة قنا الرافضين للمحافظ الجديد وهي الأزمة التي اصابت حركة السـياحة 
في مقتل. يقول منتصر فالمعارضة في حد ذاتها مقبولة ولا غبار عليها، أما أن يبدأ الأهالي 
بإعـلان الحرب ولي ذراع الدولة وقطع السـكك الحديدية وطرق السـيارات والنقل إلى 

محافظـات جنـوب قنا ومنع وصول المـواد الغذائية إلى هذه المحافظـات، فهذا أمر يدخل 
في باب البلطجة المرفوضة شكلا وموضوعا. ولو أن شباب25 يناير كانوا قد استخدموا 
التخريـب لإسـقاط نظـام مبارك لما نجحـوا، والتخريب الـذي جرى خلال أيـام الثورة، 
كان مقصـودا من أعـداء الثورة لجعل الشـعب يرفض الثورة ولكن الشـعب عرف وفهم 
واختار. على شـعب قنا وأي جهـة أخرى معرفة ان الحوار السـلمي مقبول ولكن العنف 
مرفوض ونقاومه. فمصر اليوم أسرة واحدة والخسارة تعم على الكل، بالإضافة إلى أن 
الضرر سـيقع علـى الآخر والبلد يعني ليس وراءها كنـوز تعوضها فكله من اللحم الحي 

لحم أهالينا وأبنائنا وأحفادنا.

الهاجس الأمني مشكلة المصريين الكبرى
وإلـى الكتـاب والآراء ففـي زاويته بـ»الأهـرام» يعبـر الكاتب مكرم محمـد أحمد عن 
الأزمة التي يعاني منها المصريون في الوقت الراهن والخاصة بافتقاد الأمن في الشوارع 
يقـول: ومـا زالت نسـبة من رجال الشـرطة مـن العائدين يـؤدون واجبهم من باب سـد 
الخانة والأداء الشـكلي للواجب، لأنهم يفتقدون الاحسـاس بالأمن الداخلي، يمارسون 
مهامهم بصورة روتينية، يفتحون المحاضر ويسددونها، هاجسهم الاساسي الخوف من 
أن يصبحوا كباش فداء يواجهون العدالة متهمين بالقسـوة وسـوء اسـتخدام السـلطة 
وممارسـة العنـف للحصـول علـى اعترافـات ملفقـة دون أن يكـون لديهـم اي نـوع من 
المسـاندة القانونيـة تؤمن وظائفهم نظرا لأنهم يتعاملون مـع صور عديدة من المنحرفين 
والخارجـين على القانون ومعتادي الإجرام، وفي كل شـرطة العالـم هناك طرق مختلفة 
للتعامل مع صنوف المجرمين تحدد سـبل الاستجواب الثقيل وأدواته ومحاذيره تخضع 

للإشراف التام للقضاء.

 تحريم أقامة نصب تذكاري للشهداء داخل المساجد
وإلى الأسكندرية التي تزداد فيها وتيرة المطالبين بعزل المحافظ كما تشير أخبار اليوم 
التي اشـارت إلى انطلاق مسـيرة حاشـدة من القائد إبراهيم للمطالبـة بإقصاء محافظ 
الإسـكندرية وشـارك حوالي 5 آلاف مواطن في المظاهرة التي سـلكت طريق الكورنيش 
للوصول إلى المنطقة الشـمالية العسـكرية للمطالبة بإقالة الدكتور عصام سالم محافظ 
الإسـكندرية الجديـد وردد المتظاهـرون هتافـات عديدة منها « عصام سـالم بـره بره .. 
إسكندرية هتفضل حرة » وأكد المحتجون أن رفضهم للمحافظ الجديد يرجع إلى تجاوزه 
الــ 75 عامـا ولكونه عضوا في اللجنة العليا المشـرفة على الانتخابـات 2005 والتي كان 
لهـا دور في تزويـر الانتخابات .. بالإضافة إلى تدخله فـي انتخابات نادي أعضاء هيئة 
التدريس لصالح المنتمين للحزب الوطني . كما شهدت حديقة الخالدين المجاورة لساحة 
القائد إبراهيم إشـتباكات بين أعضاء من الجماعات السـلفية وأهالي الشـهداء لتجاهل 
مطالبهم بحق أبنائهم الشـهداء فـي المظاهرة وإقتصارها علـى المطالبة بإقصاء المحافظ 
فقط .. وانتقد الشـيخ أحمد المحلاوي في خطبة الجمعة بمسجد القائد إبراهيم قيام عدد 
مـن الشـباب والجمعيـات الأهلية بعمـل نصب تذكاري لشـهداء ثورة 25 يناير بسـاحة 

المسجد قائلا ان بناء نصب من الحجارة أمر حرام . 

مرشحو الرئاسة معظمهم نكرات
حـول الجدل الدائر بشـأن التهافت للترشـح في انتخابات رئاسـة الجمهورية عقدت 
ندوة بالهيئة العامة للكتاب تحدث فيها السـيد ياسين والذي إنتقد فيها بعض المرشحين 
لكونهـم بلا تاريخ سياسـي أو برامـج حقيقية واعتبـر أن الصفة الغالبة علـى أكثريتهم 
باسـتثناء اربعة منهم انهم نكرات. اما الكاتب صلاح عيسـى فقـال: يجب تحديد النظام 
الـذي سـيحكم على اساسـه الرئيـس القادم قبـل ان نحدد مـاذا نريد منه .. فـاذا كانت 
جمهورية برلمانية يكون فيها الرئيس يملك ولا يحكم فلن نريد منه شيئا، لان دوره وقتها 
يقتصر على اسـتقبال السفراء وتوديع الرؤسـاء وهذا الدور يصلح له اغلب من طرحوا 

انفسهم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية حتى الان . 
واضاف عيسى انه في حالة تطبيق النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي وهما النظامان 
اللذان عانينا منهما على مدى 60 عاما فلابد ان يتم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، 
وفـي اي مـن الانظمة الثلاثة يجـب ان ينص الدسـتور الجديد على ألا ينفرد اي انسـان 

بالحكم المطلق بعيدا عن ارادة الشعب ودون محاسبة.

دعوة الاخوان لترك السياسة لاهلها
المستشـار زكريـا عبدالعزيـز رئيـس نـادي القضـاة الأسـبق دعـا قيـادات الجماعة 
الإسـلامية أن يتركـوا السياسـة لأهلهـا، وقـال إن السياسـة مـا هـي إلا هـوى وأن لغة 
السياسـيين تتغيـر مـن لحظة لأخـرى .. أما الديـن فهو عقيـدة ثابتة، ولو أن السياسـة 
اختلطت بالدين لأفسدته، وطالب شيوخ الجماعة أن يتمسكوا بدورهم الدعوي في نشر 
مفاهيم الإسـلام الصحيح مؤكدا أن الإسـلام لا يقتصر على كونه جلبابا قصيرا أو لحية 
أو سـواكا، إنما الإسـلام أكبر من ذلك . واثنـى عبدالعزيز في الندوة التـي عقدتها أخبار 
اليوم على المبادرة التي أطلقتها الجماعة الإسلامية بنبذ العنف موضحا أن قيام قيادات 
الجماعـة بالمراجعات الفكرية والفقهية يحتاج وقفة لأنهـم فعلوا ذلك وهم خلف قضبان 
السجون الأمر الذي قد يمثل حالة من الاكراه وان قيادات الجماعة تراجعوا عن أفكارهم 
ونبذوا العنف رغما عنهم في ظل إرادة مسـلوبة خلف السـجون .. وشـدد رئيس نادي 
القضاة الأسـبق على ضرورة قيام قيادات الجماعة الإسـلامية بطمأنة الشـعب المصري 
الذي يخشـى ممـا يتردد عن التيار السـلفي .. وقال إن الإسـلام كفل الأمـن والأمان لكل 

مواطن وجعل دمه وعرضه حراما على كل مسلم . 

شيرين تدافع عن القذافي: الثورات
 ليست فستانا نرتديه ونخلعه

«الثـورات مـش فسـتان كلنـا هنجربـه».. بهـذه الكلمات المسـتفزة عـادت للأضواء 
الممثلـة شـيرين التـي تعاني قلـة العمل وأفـول نجوميتها وقـد دافعت عن نظـام العقيد 
معمـر القذافـي بضراوة على شاشـة الجماهيرية وعادت وأصرت علـى دفاعها في حوار 

للدستور الأصلي. 
وقالت فيه لا يمكن أن أتحدث عن الشـهداء باستهتار بل أدعو لهم بالرحمة، وإن كنت 
أظن أننا نحن من يجب أن نطلب منهم أن يدعو لنا، لكنني مازلت عند كلامي الذي ذكرته 
خـلال مداخلتي، ومازلت مصرة على هذا التشـبيه لأن الثورة فعلا ليسـت مثل فسـتان 
الـكل يريـد أن يجربـه، ومش كلنا لازم نشـتري فسـاتين شـبه بعض، فلكل بلـد ظروفه 
وخصوصياته التي يجب أن يراعيها أهل البلد، وهذا ما أطالب به الشعب الليبي فعليهم 
أن ينظروا لقيمة ما لديهم، وعليهم أيضا أن يعلموا أن مصر مسـتهدفة وتونس مستهدفة 
وليبيا مستهدفة واليمن مستهدف وكل البلدان العربية مستهدفة لما تحويه من خيرات.

وتثني شـيرين في حوارها على القذافي قائلة: القائد من الشخصيات المحترمة، وأنا 
عن نفسي أحكم عليه من منطلق ملاحظاتي بأنه شخص جيد، فقد ذهبت إلى ليبيا مرتين 
فقـط ولـم أزر طرابلس ولم ألتق بأي مسـؤول ليبي لـذا فرأيي هذا نابـع من خوفي على 
ليبيا وعلى خيراتها، فالزعيم الليبي كان يوفر للشباب الصغار سيارات بأسعار زهيدة، 
ونفس الشـيء بالنسـبة للأكل والشـرب، وكلما ذهبت إلى دولة يقولون لي أن القذافي 
عندمـا يزورنا يرفض الجلوس في الفنادق أو فـي القصور ويفضل الجلوس في الخيام، 

وهذا يعني أنه زعيم محترم.
تضيف شـيرين أنا مع المطالب المشـروعة للشـعب ومش عيب أن الناس يكون عندها 
مطالب، ولكن يمكن لهذا الشـعب أن يطالب بما يريد دون أن يردد عبارة «الشـعب يريد 
إسـقاط النظام»، مش لازم يعني يسـقط النظام، كما أن هناك نقطة أخرى، وهي أن كلنا 
يعلم أن صدام حسـين تسـبب في آلام كثيرة لشـعبه وأنا نفسـي كنت شـاهدة على تلك 
المآسي فقد عاصرت 64 يوما في العراق أثناء حربها مع إيران وكانت أياما عصيبة لكن في 
الوقت نفسه لا يمكننا مقارنة عدد القتلى على يد النظام العراقي السابق بأعداد ضحايا 

الحرب الأمريكية على العراق، نفس الشيء بالنسبة للقذافي وقوات حلف الناتو. 

محنة مبارك تتفاقم بعد تجديد حبسه.. حفيده يسامره هاتفياً.. وسوزان تصرخ في وجه المحققين «حرام عليكم».. شيرين تدافع عن القذافي 

السلفيون ينشئون حزباً ويخططون لتحرير كاميليا.. ومهازل المرشحين لرئاسسة الجمهورية
القاهرة - «القدس العربي»- من حسام أبوطالب:

مــن رحــم الموت تخلق الحياة هذا ماتؤكده الأيام ونحن نتابع صحفاً كانت في طريقهــا للأغلاق، ومحرروها يبحثون عن مهن أخرى 
وقد عاد إليها الرواج فجأة بسبب الأقبال غير المسبوق من قبل المصريين على أقتفاء فضائح النظام السابق والمتردد على باعة الصحف 
هــذه الأيــام يرى حالة التحفز على وجوه المصريين وهم يفتشــون عن ثأرهــم من ورثة جهنم عبر تلك الصحف التي تنفد من الأســواق 

بسرعة.
وعلى مدار اليومين الماضيين مازال مبارك وعائلته وأعوانه هم نجوم الأغلفة وأبطال المانشــيتات بالنســبة لمختلف الصحف اليومية 
التي تدخل في منافسة حامية الوطيس وكان المانشيت الذي تصدر معظم الصفحات الأول عن تجديد حبس مبارك أسبوعين وانفردت 
بعض الصحف بأخبار من داخل غرفة الرئيس المخلوع في المستشــفى وحفلت الجرائد بالأنباء المتتابعة عن وقائع فســاد جديدة وكان 
سفر رئيس الوزراء لسيناء قد ترك صدى واسعا في جميع الصحف وقد حفلت عناوين يومي السبت والأحد بأخبارعن توافد مسؤولين 

ووزراء اخرين لسجن طرة.. وتأسيس السلفيين لحزب سياسي هو الأول في تاريخهم. والى بعض ما لدينا:
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عوديد غرانوت

■ فـي كوابيـس بشـار، بـين الذهـول 
والهذيان، ظهر لـه خطفا حافظ، الاب. «يا 
بني، ماذا عنك؟! قبل ثلاثين سـنة قتلت 30 
الفـا ومر وقت الـى أن انكشـف الامر. انت 
تقتـل مائة فـي اليوم فقط وبعـد لحظة كل 

العالم يعرف ويهجم عليك». 
«انهـا الانترنـت هـي المذنبة، يـا أبي»، 
دافـع بشـار عـن نفسـه، واضـاف: «انا لا 
انجح في منعها. الصور تنشـر في الشبكة 
فـي لحظة». فحـزن حافظ قائـلا: «واضح 
انـك وقعت في الشـبكة يا بنـي. أعتقد أنك 

ضائع»، قال واختفى. 
٭ ٭ ٭

«يوم الجمعـة العظيمـة» التعبير الذي 
اختاره متظاهرو سورية المسلمون لإحياء 
يـوم الاحتجـاج ضـد النظـام أول أمـس، 
كتعبير عن التضامن مع المسيحيين، الذين 
احيوا يوم صلب يسوع المسيح، قرب جدا 
ايضا بشـار الاسـد مـن نهايتـه المحتومة. 
عالـق في الشـبكة، فاقد للسـيطرة. شـبه 
ضائـع. في هذا اليـوم الـذي كان فيه عدد 
القتلـى اكثـر مـن مائـة الاعلـى منـذ بـدء 
الاضطرابات، تجـاوز الطرفان الخطوط: 
الاولـي  مطلبهـم  اسـتبدلوا  المتظاهـرون 
بالاصلاحـات والحريـات بمطلـب لا لبس 
فيه برأس بشـار. «الشـعب يريد اسـقاط 

النظام». 
بشـار هو الآخر خرق بقـدم فظة وعده 
لوجهـاء المـدن ممن حجـوا اليـه الا يمس 
بالمتظاهريـن. وهو الوعد الـذي لم يقصد 
ابـدا الايفـاء بـه. مفتـي درعـا وعضـوان 
مـن البرلمان اسـتقالوا امـس بالبث الحي 
والمباشـر احتجاجـا على القتـل الجماعي 
علـى ايدي قناصـة النظام وقـوات الامن. 

أحدهم كاد يبكي: «الاسد وعدني الا يطلق 
النار حتى ولا رصاصة واحدة».

الاسد اخطأ، بالطبع، حين قال لـ «وول 
ليسـت  «سـورية  ان  جورنـال»  سـتريت 
تونـس ولا حتى مصـر». وقصـد بذلك ان 
الاضطرابـات لـن تصـل اليـه. ولكـن فـي 
نظـرة اخـرى، رغـم أنـه لـم يقصـد ذلك، 
كان محقـا: لا في تونـس ولا في مصر، ولا 

حتـى في اليمـن، اعطيت لقـوات الامن يد 
حرة بهذا القدر، مثلما اعطيت في سـورية 
لقمع الانتفاضـة بكل ثمـن وبالنار الحية. 
مـا لا يتحقـق بالقـوة يتحقـق بمزيـد مـن 
القوة. هذا هو الدي.ان.ايه لعائلة الاسـد 
وهذه هـي الحاجـة لمحاولة الحفـاظ على 
بقايـا النظام وكـذا بقايا الطائفـة العلوية 

الحاكمة.

ولكـن هـذه ايضـا دائرة دمويـة، ليس 
فيهـا، على مـدى الزمن، أمل للنظـام. أكثر 
مـن مائة قتيل فـي يوم واحد هـم اكثر من 
مائـة جنازة يغلـي فيها الـدم ويتكرر فيها 
القسم بعدم الهدوء الى ان يسقط النظام. 
الاسد اخطأ حين ظن ان هذا لن يحصل 
لـه. اخطـأ لعـدم تقديـره اسـتعداد ابناء 
شـعبه للمخاطرة ولكسـر حاجز الخوف. 

اخطأ حين ضحك كالطفـل في خطابه أمام 
البرلمان، انتعش بهتافـات التأييد المنظمة 
من اعضاء المجلس. اخطأ لعدم مسـارعته 
بإلغـاء قوانـين الطـوارىء. وعندمـا فعل 
ذلـك، دون رغبة زائدة، كان هذا قليلا جدا 

ومتأخرا جدا. 
الطائفة العلوية تضطرم. محور الشـر 
يعانـي المخـاض. ايـران متخوفـة. حـزب 
اللـه مع بطـن متقلصـة. انقرة قلقـة. أحد 
ليـس واثقا من أن الاسـد يفهم مـاذا يفعل 
بالضبـط والى اين من شـأنه أن يصل في 

غضون وقت قصير. 
ادارة اوبامـا هي الاخرى تبدو ضائعة. 
في نهاية الاسـبوع لاح احتدام واضح في 
نبـرة واسـلوب انتقاد واشـنطن للرئيس 
السـوري، ولكن بين الكلمات برز التخوف 
الكبير من أن يؤدي انهيار الاسد الى حمام 
دماء بين العلويين والسـنة والاخطر بقدر 
لا يقل عن ذلـك – تدخل ايران وحزب الله 

لانقاذ النظام العلوي. 
معضلـة  فـي  الاخـرى  هـي  اسـرائيل 
شـديدة. بشـار عقد حلفـا مع الشـيطان، 
وارتبـط بايـران. زود حزب اللـه بكميات 
هائلـة مـن السـلاح. سـاعد حمـاس. بـل 
ولكـن  نـووي.  سـلاح  انتـاج  وحـاول 
بالمقابـل، على مـدى السـنين، حرص على 
ان تكون هضبـة الجولان هادئة. ولا حتى 

رصاصة واحدة. 
لاسرائيل مسموح ان تأمل في أن نظاما 
سـنيا معتدلا هـو الذي يحل محـل النظام 
العلـوي، يبـرد علاقاته مع ايـران وحزب 
اللـه الشـيعيين، وينسـجم فـي خطـه مع 
الدول العربيـة المعتدلة. غيـر أنه في هذه 
اللحظـة لا يوجد أي تأكيد أو ضمان في أن 

يحصل هذا. 

معاريف   2011/4/24

ماذا قال حافظ الأسد لبشار؟
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ الرئيـس السـوري بشـار الاسـد، أطلـق فـي الهواء 
الاسـبوع الماضي وعودا عديدة بالتغييـر. بدأ هذا بالتعهد 
بازالة حالة الطوارىء في الدولة، التي دخلت حيز التنفيذ 
قبل نحو 48 سـنة. ولاحقا جاء البيان عن النية لاقالة قائد 
شـرطة مدينة بانياس بسـبب قتل مواطنين في مظاهرات، 
الموافقة على سن قانون اعلامي جديد، قانون أحزاب جديد 
بل وقانون يسـمح لاكثر من خمسـة أشـخاص بالاحتشاد 

معا (بمعنى، يجعل المظاهرات شرعية).
ولكـن يخيل أن الكثير مما يجري في الاسـابيع الاخيرة 
في سـورية يذكر بسـلوك الرئيس المصري السابق حسني 
مبـارك، الـذي جـرب فـي ايامـه الاخيرة فـي المنصـب كل 
منـاورة محتملة كي يواصل التمسـك بالحكم. ومثل مبارك 
قبله، اقال الاسـد حكومته، استخدم الزعران بلباس مدني 
لقمع المظاهرات (في مصر كان هؤلاء يسمون «بلطجية» اما 
في سورية فيدعون «شـبيحة») ونثر وعودا بالاصلاحات 
وبتغيير الاشـخاص في مواقع أساسـية. في هذه المرحلة، 
لم يصل بشـار بعد الـى النقطة التي اقتيـد اليها مبارك من 
قبـل الجماهير فـي ميدان التحرير، فهو لـم يضطر بعد الى 

تعيين نائب له ونقل صلاحياته اليه.
هنـاك فارق بـارز آخر بين الاسـد ومبارك: في سـورية، 
حاليا، الجيش يقف بشكل لا لبس فيه الى جانب الرئيس. 
كمـا يمكـن الافتراض بـان الاسـد، مثل حاكـم ليبيـا معمر 
القذافـي قبله، اسـتخلص الاسـتنتاج المنطقـي للحاكم في 
وضعـه، مـن مصيبة مبـارك. الحكمـة هي اسـتخدام الحد 
الاقصـى من الوحشـية وتجاهل الاحتجاجـات الامريكية. 
هكذا فقط يوجد احتمال للبقاء في الحكم. الاسد والقذافي، 
خلافـا لمبارك لـم يعتمدا مسـبقا على تأييـد أمريكي وعليه 
فانهما يريان نفسـيهما معفيين من القيود التي فرضت على 
الرئيس المصري. ولا يزال، الكلمة الاسـاس في سورية هي 
«لا يـزال»: التأييـد العسـكري للاسـد كفيل هـو ايضا بان 

يتبـدد. الجيش واجهزة الامن ذبحوا، بأمره، المواطنين في 
درعـا، في اللاذقيـة، في حمص وفي حلب. هـذا لا يمكن أن 

يستمر الى الابد. 
الاقليـة العلويـة، التـي ينتمي اليهـا الاسـد، وان كانت 
تمسـك بمعظـم المناصـب ذات الاهميـة في الجيـش، ولكن 
يوجـد مـا يكفي مـن الضباط السُـنة فـي مواقع حساسـة، 
سـيفكرون بهجـر الرئيـس اذا واصـل التـورط. رجال من 
الجيش والشرطة فروا منذ الان الى المعارضة في مصر، في 

تونس، في ليبيا وفي اليمن. 
وفي هـذه الاثنـاء، سـيواصل الاسـد محاولـة تقليص 
الاضـرار. الاعـلان عـن اصلاحـات والعيـش مـن الجمعة 
الـى الجمعـة، ايـام المظاهـرات الكبـرى، على امـل أن يقل 
عدد المشـاركين فيها على نحو سـحري. واضح أن الرئيس 
ورجاله يحاولون ابقاء دمشق خارج دائرة الاضطرابات، 
حتـى الان بنجاح. هذا ايضا فارق بارز بالقياس الى مصر. 
فـي المركـز السـلطوي التاريخـي لسـورية يكاد لا يسـجل 
احتجاج على مسـتوى واسع. اذا اندلعت الاضطرابات في 
دمشـق ايضا فسيضطر بشـار، عقيلته اسماء وباقي ابناء 
عائلته الى البدء بالبحث عن ملجأ من الجماهير الغاضبة. 

طهران كفيلة بان تكون حلا مناسبا لهم. 
المقارنـة التاريخيـة سـطحية، وبالتأكيـد غيـر دقيقـة. 
ربيـع الشـعوب العربيـة ليـس صيغـة متكـررة لانحـلال 
الكتلة الشـرقية في اوروبا في نهايـة الثمانينيات. وليس 
مثلمـا فـي شـرقي اوروبا، ليس في الشـرق الاوسـط لبنة 
واحدة (على نمط الاتحاد السـوفييتي) اخراجها يدفع الى 
الانهيار بالمبنى بأسـره. ولا يـزال، لا يمكن تجاهل منظومة 
التأثير بعيدة المدى التي تعمل بين دولة عربية وشـقيقتها. 
فاسـقاط الدكتاتوريين يسـرع تطـورات مشـابهة في دول 
اخرى. في عالم الجزيرة، مشـكوك أن يكون بوسع الشاب 
في دمشـق المخاطـرة بواقع تكـون فيه الحقـوق صفرا في 
الوقت الذي ابن جيله في القاهرة يتلقف لاول مرة الفرصة 

لإسماع صوته.
هآرتس 2011/4/22

الشبيحة يتصدرون المشهد السوري

عيران شيشون

■ اسـتعدادا للقافلة البحرية القادمة «لكسـر الحصار» 
عـن غـزة يجـري فـي اسـرائيل خاصـة شـحذ الشـعور 
للحصـار. ففـي الخطاب العـام يُقـرن معا بين نيـة منظمي 
القافلة البحرية التشـهير باسـرائيل والتأييـد الذي يزداد 
لنية الفلسـطينيين ان يحصلـوا في ايلول (سـبتمبر) على 
اعتراف من الامم المتحدة بدولة مسـتقلة فـي حدود 1967، 
يتحدث وزير الدفاع عن تسـونامي سياسـي، ويزن رئيس 

الحكومة انسحابا من طرف واحد من أجزاء من الضفة.
إن ايلول القريب يقيم في وجه اسرائيل معضلة صعبة: 
فاذا نجح الاجراء الفلسـطيني وقـد يجعل دول العالم ترى 
الوجـود الاسـرائيلي فـي الضفة اخـلالا بالقانـون يعاقب 
بعقوبـات. وفـي مقابـل ذلـك قد يفضي فشـل الاجـراء الى 

نقض السلطة الفلسطينية أو الى عزلة أشد لاسرائيل.
إن خطة الانسـحاب من الضفة بلا هدف سياسي واضح 
بعـد ان دُفعـت اسـرائيل الـى الزاويـة، سـتُعمق عـدم ثقة 
الجماعة الدولية بالتزام اسـرائيل ان تخفف السيطرة عن 
الفلسطينيين. اذا لم يجر ضم هذا الاجراء الى استراتيجية 
شـاملة فقد تسـيء الواقع السياسـي والامني معا، لكن اذا 
تنبـأت اسـرائيل وقبلـت بل قـادت اجـراءات نحـو ايلول 
بواسـطة مبـادرة تشـتمل علـى أهـداف وعلامـات طريـق 
وجـدول زمنـي واضح، فقـد تجد نافـذة فرص نـادرة لفك 

الحصار السياسي.
إن تطوير السـلطة الفلسطينية اسـتعدادا لتحولها الى 
دولـة يجب ان يكون الهدف السياسـي المركـزي للحكومة. 
تسـتطيع اسـرائيل ان تبـادر الآن الـى اجـراءات متممـة 
لانسـحاب الجيش الاسـرائيلي هدفها تغيير قيود علامات 
سلطان السلطة الفلسطينية كما جرى تحديدها في مسيرة 
اوسلو في كل ما يتعلق بالعلاقات الخارجية والاقتصادية، 
وتعزيز مكانتها السياسية – القضائية بحيث تصبح أقرب 
الى مكانة دولة ذات سـيادة. مـن أمثلة العمل على التطوير 

إزالة معارضة اسرائيل اصدار عملة فلسطينية وبناء نظام 
جمركي وتعيين مفوضيات للسـلطة فـي الخارج ومعارضة 

عضويتها في منظمات دولية.
لنقـل الصلاحيات في هذه المجالات كلفة أمنية هامشـية 
لكن يمكن ان يكون لها معنى سياسي كبير، وذلك اذا عرفت 
اسـرائيل كيف تنشـئ رزمـة جذابـة بقـدر كاف تُمكّنها من 
مسـاومة الولايات المتحدة والرباعية فـي ماهية الاعتراف 
بالدولة الفلسـطينية وعلى رأس ذلـك الحدود والترتيبات 
الامنيـة. إن التطويـر – وعلـى نحـو متناقـض – قـد يُمكّن 
اسـرائيل مـن ان تحافظ علـى مصالحها الامنيـة على نحو 

أفضل من كل اتفاق في المستقبل القريب.
سيُحدد رد الجماعة الدولية على الوجود الاسرائيلي في 
الضفة بحسـب توجه اسرائيل المبدئي والعملي للاستقلال 
الفلسـطيني. فكلمـا أجرت اسـرائيل تطويرا أشـمل، وكلما 
اشـتمل ذلك ايضـا علـى ازالة مسـتوطنات معزولـة وبؤر 
استيطانية أكثر، فستستطيع ان تقدم بسهولة أكبر موقفها 
وفحواه ان القيود الامنية على الدولة الفلسطينية سيمكن 

حلها في اتفاق في المستقبل فقط.
دولـة  انشـاء  فـان  والمتوسـط  القصيـر  الأمديـن  فـي 
فلسـطينية دون اتفـاق يتوقـع ان يوجـه الضغـط الدولي 
على اسـرائيل الى القيود على سيادة السلطة الفلسطينية 
المطـورة، وقـد يصبـح هـذا واقعـا أصعـب على اسـرائيل 
سياسـيا وربما أمنيـا - من الواقع في الوقـت الحالي. لكن 
انشـاء دولة فلسـطينية سـيغير فـي الأمد البعيـد المعادلة 
الاسـرائيلية الفلسطينية من الأساس. وسيكون من الممكن 
بعـد ذلك صوغ الوضـع الدائم بالتدريج بسلسـلة اتفاقات 

توقع مع مرور الوقت بين الدولتين.
علـى كل حـال لـن يمكـن الحفـاظ علـى الوضـع اليـوم 
بعـد ايلـول، وينبغـي تطويـر اسـتراتيجية التطويـر فـي 
مقابـل ابدالهـا التي لا يمكن في الوقـت الحالي معرفتها لان 

تسونامي سياسيا يحجبها.

هآرتس 2011/4/24

استعدادات لتسونامي
درور أتاكس

■ مع الكشـف عن «الملف الاسـرائيلي» 
من تسريبات «ويكيليكس» أبلغت صحيفة 
«هآرتس» مؤخرا ان رئيس مجلس «يشع» 
دانـي ديان، قـال لدبلوماسـيين امريكيين 
باعتبـاره  يعلـم  انـه  مغلـق  حديـث  فـي 
رجـل اقتصاد بأنه سـيوجد مسـتوطنون 
يوافقـون علـى المغـادرة مقابـل تعويض 

عادل.
لكن يمكـن ان نقـول دون اعتمـاد على 
كلام ديـان بيقـين انـه على حـق. فقد علم 
أسـلافه ايضـا برئاسـة مجلـس «يشـع» 
ممـن لم يكـن أحد منهـم بحسـب علمي ذا 
ثقافـة رسـمية فـي مجـال الاقتصـاد، انه 
توجد مجموعة كبيرة من بين المستوطنين 
سـتوافق على نقل مكان سـكنها الى داخل 
الخـط الاخضـر مقابـل تعويـض معقول. 
يمكـن ان نعلـم بهـذه الحقيقة مـن انه في 
السـنين التي تلت اتفاقات اوسـلو اهتمت 
جماعة الضغط السياسـية للمسـتوطنين 
في الكنيسـت بتشجيع من مجلس «يشع» 
مـرة بعـد اخـرى بأن تسـقط مـن برنامج 
عمـل الكنيسـت كل مبادرة تشـريع قامت 

على مبدأ الاجلاء – التعويض.
تمـت آخر محاولة لتقـديم هذه المبادرة 
عندما عـين رئيس الحكومة اهـود اولمرت 
حاييـم رامـون ليـرأس لجنـة مهمتهـا ان 
تفحـص وان توصـي الحكومة هـل تبادر 
وكيف تبادر الى قانون اخلاء – تعويض. 
كان اسـتنتاج كُتاب التقرير الذي نُقل الى 
رامون ان كثيرين من سـكان المستوطنات 
سـيوافقون على الجـلاء مقابـل تعويض 

مناسـب. ومـن مزيـد السـخرية ان دانـي 
ديـان لا غيـره كان هـو الـذي هاجـم فـي 
اسـتنتاجات   2008 (سـبتمبر)  ايلـول 
سـلفا  اسـتُدعيت  انهـا  وزعـم  التقريـر 
وحُرفت سياسيا للدفع قدما ببرنامج عمل 
يحـاول كُتاب التقريـر اليسـاريون دفعه 

الى الأمام.
ليست النقطة المركزية في هذا الامر هي 
المرونة العقائدية لديان نفسه الذي يغلب 
على الظن انه يقول مثل أكثر الساسـة من 
وراء الابواب المغلقةكلاما يخالف ما يقول 
ازاء مكبرات الصـوت. أهم من ذلك حقيقة 
ان من يرون أنفسـهم «قادة الاسـتيطان» 
والذيـن لا يمثلـون اليـوم أكثـر مـن ثلـث 
سـكان المستوطنات (ولا سيما في الوسط 
المتدين في المستوطنات)، لا يحجمون عن 
احتجـاز آلاف البشـر ممـن كانـوا معنيين 
بانشـاء حياة في مكان آخر كرهائن كي لا 

يضروا بـ «مشروع الاستيطان».
يجري هذا السـلوك برعايـة حكومات 
تخاف من رد قيادة المسـتوطنين، وتخلت 
الذيـن  البسـطاء  المواطنـين  اولئـك  عـن 
ان يحققـوا حلـم «خمـس دقائـق  أرادوا 
بعـد  لهـم  تبـين  لكـن  سـابا»،  كفـار  عـن 
سـنين انهم يعيشـون على مبعـدة خمس 
ثـوان عن جحيـم جيرانهم الفلسـطينيين 
الـذي أصبـح جحيمهـم ايضا. حـان وقت 
الانفصال عـن مصطلحات «مسـتوطنون 
عقائديون» و»مستوطنو الحياة الجيدة». 
أكثـر  عـن  يختلفـون  لا  فالمسـتوطنون 
الاسرائيليين الذين يعيشون غربي الخط 
الاخضـر. إن عـددا مـن العوامـل المختلفة 
أفضـى بهم الى قـرار الانتقـال للعيش في 
الاماكن التي يعيشـون فيهـا، ومن المحقق 

ان هذه العوامل أو غيرها هي التي تُبقيهم 
في هذه الاماكن اليوم ايضا.

إن مستوطني غزة ايضا الذين اعتُبروا 
عشـية  وقعـوا  والذيـن  الصلبـة  النـواة 
الاخـلاء فـي صيـف 2005 على قسَـم عدم 
أخذ تعويضات بدأوا بعد يوم من الاخلاء 
يناضلـون من اجـل العقـارات والظروف 
المحسـنة، وعندما لم ينجـح النظام العام 

نجاحـا كافيا توجهـوا الى محكمـة العدل 
التـي  التعويضـات  زادت  التـي  العليـا 

حصلوا عليها زيادة كبيرة.
فيهـا  كان  التـي  الايـام  انقضـت 
اختـار  نخبـة.  بمثابـة  المسـتوطنون 
أكثـر السـكان الاسـرائيليين فـي المناطق 
ويختـارون العيـش في المسـتوطنات لان 
العيش في المسـتوطنات فـي رأيهم أفضل 

- مـن جهـة ماديـة واجتماعيـة – منه في 
كثير من الاماكن الاخرى داخل اسـرائيل. 
إن حكومـات اسـرائيل مـا اسـتمرت على 
الاهتمام ببقاء هذا الواقع فسـيظل سكان 
المسـتوطنات ينمـون بمعدل سـنوي أكبر 
بثـلاث مـرات مـن معـدل زيـادة السـكان 

الاسرائيليين عامة.
هآرتس  2011/4/24

المستوطنون كرهائن

تسفي برئيل

الاسـرائيلي  التحريـر  ميـدان  أخـذ   ■
يُبنـى فـي الجـادة الثانيـة فـي نيويورك، 
فـي مبنـى الامم المتحـدة الزجاجـي. ليس 
الاسرائيليون هم الذين سيتظاهرون فيها 
علـى الاحتـلال ولا السـلطة الفلسـطينية 
أو  لغـزة  كلـه  النجـاح  سيُسـجل  ايضـا. 
لحماس اذا أردنا الدقة، لأن العطف الدولي 
الكبير على «المشـكلة الفلسـطينية» – 130 
دولة تؤيد انشـاء الدولة الفلسطينية على 
الأقـل كما يقـول محمود عباس – لم ينشـأ 
بسـبب المجمعـات التجاريـة فـي رام الله؛ 
بـل أخذ يصـاغ على أثر عمليـة «الرصاص 
المصبوب» والحصـار الطويل لغزة اللذين 

أصبحا نافذة لعرض الاحتلال.
يتبـين ان «جحـر الارهـاب» هـو مركـز 
كونـه  عـن  يقـل  لا  بقـدر  دولـي  لاهتمـام 
النابض الذي يستعمل السياسة والجيش 
الاسـرائيليين. إن جلعـاد شـليط هو غزة، 
واكتسـحت  الحديديـة»  «القبـة  وطُـورت 
نجاحا – اذا كان هذا نجاحا – بفضل غزة، 
والقافلة البحريـة المتوقعة في أيار (مايو) 
والتـي «تهـدد» أمـن اسـرائيل، هـي غزة. 
وكذلك الامتحان الأكبر لعلاقة اسرائيل مع 
مصر سـيمر من طريق غـزة، ونحن نتوقع 
فـي اسـتعداد ان نـرى النظـام الجديد في 
مصـر يفتـح معبـر رفـح ويسـقط الحصار 
الذي اومأ الى التعاون الأمني بين اسرائيل 
ومصـر. مـع عدم وجود مسـيرة سياسـية 
اخـرى، أصبحت غزة وقيـادة حماس هما 
اللتان تملكان حق النقض لكل خطوة تريد 

السلطة تنفيذها.
اذا قررت الجمعية العامة للامم المتحدة 
الاعتراف بالدولة الفلسـطينية فسـتكون 
غـزة جـزءا لا ينفصـل منهـا. هكـذا الحال 
بحسـب اتفاقات اوسـلو، وعلـى هذا يصر 
ايضـا محمـود عباس ولن تقضـي أي جهة 
دوليـة قضاء يختلـف. من يعتـرف بدولة 
فلسـطينية ويُريـد ان ينشـئ فيها سـفارة 

لن يسـتطيع الامتنـاع عن انشـاء قنصلية 
فـي غـزة، ومـن يُريـد ان يضع فـي الدولة 
اقتصـادي  وجـود  أسـس  الفلسـطينية 
وحريـة تنقـل، لـن يسـتطيع الموافقة على 

استمرار اغلاق قطاع غزة.
لكـن غـزة باعتبارهـا جزءا مـن الدولة 
الفلسـطينية، هـي مشـكلة عبـاس ايضـا. 
أدرك هـذا جيدا عندما عـارض قبل أقل من 
سـنة رؤيـا سـلام فيـاض عـن توجـه الى 

اعتـراف الامم المتحدة. في السـنين الاربع 
التـي مرت منذ احتلت حمـاس غزة، يُجهد 
عباس نفسـه في جعلها تستسـلم وجعلها 
توافق علـى مصالحة بشـروطه. وفي تلك 
السـنوات الاربـع كان لـه اربـع شـريكات 
والسـعودية  مصـر  القـوة:  عظيمـات 

واسرائيل والولايات المتحدة.
تبدلت في مصر السلطة وتوحي القيادة 
الجديـدة باسـتعداد للاسـتماع للجمهـور 

المصـري  الحصـار  اسـقاط  يريـد  الـذي 
عـن غـزة. ونفضـت السـعودية يديها من 
الصراع، واسـرائيل تحـارب حماس لكنها 
لا تساعد عباس على احراز نصر سياسي، 
أمـا الولايـات المتحـدة فأصبحت شـريكة 
اشـكالية. وقد أثبتت الاحداث في الشـرق 
الاوسـط ان مصطلـح «سياسـة تقليديـة» 
أخـذ يُمحـى مـن المعجـم الامريكـي. جرى 
التخلي عن حسـني مبارك، ويتمتع بشـار 

الاسـد باغماض العـين على الأقـل، وليس 
امـكان ان تؤيـد واشـنطن اعترافـا بدولة 

فلسطينية، خياليا.
اذا جرى الاعتراف بالدولة الفلسطينية 
فسـتكون المسـؤولية عمـا يجـري في غزة 
علـى الحكومـة الفلسـطينية، أي حكومـة 
عبـاس اذا لـم يسـتقل قبل ذلك. لـن يكون 
ثمة مكان بعد لحكومتين. ففلسـطين ليست 
دولتـين،  الـى  انقسـمت  التـي  باكسـتان 
ثقافتـين  مـن  المبنيـة  السـودان  وليسـت 
رئيسـيتين. فالقومية الفلسـطينية واحدة 

والثقافة ايضا.
سـتواجه  التـي  التاريخيـة  المعضلـة 
حمـاس وفتـح سـتكون هـل يُتخلـى عـن 
الانجاز الضخم للاعتراف الدولي بدولتهم 
ان  لنـا  يجـوز  مرغمتـين.  تتصالحـان  أم 
نقامـر علـى المصالحـة وذلك في الأسـاس 
لان العقبـة الرئيسـة أمـام المصالحة حتى 
الآن وهـي الاعتـراف باسـرائيل – فضـلا 
عن الاعتراف بأن اسـرائيل دولة يهودية، 
والاعتـراف باتفاقات اوسـلو – سـتصبح 
الدولـي  الاعتـراف  إزاء  صلـة  ذات  غيـر 

بالدولة الفلسطينية.
لا تسـتطيع اسـرائيل ان توقـف هـذه 
المسـيرة حتـى لـو جمـدت البنـاء ونقلـت 
مناطـق اخرى الى السـلطة الفلسـطينية. 
لان الفلسطينيين في جميع شروط الاتفاق 
يباحثـوا  ان  يسـتطيعون  اسـرائيل  مـع 
باعتبـار ان لديهـم دولـة، أي مـن موقـف 
أقوى. لكن يجب على اسرائيل ان تهتم بألا 
تكـون الدولة الجديدة دولـة معادية حتى 
عندمـا تصبـح حمـاس شـريكة كاملـة في 
قيادتها. ستكون أول خطوة في ذلك في ان 
يتم تبني شـعار «غزة أولا» مـن جديد. إن 
ازالـة الحصـار وفتح الحدود بمبـادرة من 
اسرائيل سيسـتبقان الواقع الذي سيُملى 
قريبـا، لكنهما قد يُحسـنان شـيئا ما مكانة 
اسـرائيل إزاء الدولـة الفلسـطينية وإزاء 

العالم بيقين.
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غزة هي المحطة القادمة
جدعون ليفي

■ إن اكثـر مـن 300 ألف اسـرائيلي يعـودون الآن الى 
بيوتهم؛ فقد اسـتجموا وتنزهوا خارج البلاد مرة اخرى. 
الشـعب المسـافر – يُرى ولا يرى. ترونهم في كل مكان من 
الهند الـى اثيوبيا، وتسـمعونهم ايضا يُضجـون العوالم 
لكـن أكثرهم سـيعودون دون أن يروا كثيرا واسـتوعبوا 

أقل من ذلك ايضا.
سـيعود نحو 20 ألفا من سـواحل سـيناء دون ان يروا 
مصـر؛ ويعـود آلاف الطلاب كل سـنة من بولنـدا دون ان 
يتبادلـوا كلمـة واحدة مـع بولندي؛ وسـافر مئات الآلاف 
من الاسرائيليين سنين الى تركيا من غير ان يتعلم أكثرهم 
شـيئا عن حضارتها وواقعها؛ ويعود عشـرات الآلاف من 
الشـباب من سـنة خدمة فـي ارض النار أو سـواحل غاوا 
من غير ان يسـتمعوا للحظة مـا عند هندي أو هندي احمر 
يقوله لهم. سافر مئات الآلاف من الاسرائيليين الى امريكا 
واوروبـا والـى الشـرق والغـرب، وسـيعودون متبلدين 
مغلقـين كما خرجوا. يبدو انه لا يوجد شـعب آخر يسـافر 
بهـذا القـدر، نعنـي الاسـرائيلي المتنقل، ولا يوجد شـعب 
آخـر يدير ظهره وقفاه للعالم مثلهـم. كان يمكن ان نتوقع 
من أبناء شـعب سـواح الى هـذا الحد أذنـا مصغية وعينا 
مفتوحـة لمـا يمكـن ان يُرى ويُسـمع فـي العالـم، لكننا في 

شأننا وفي انطوائنا وتبلد حسّنا عما يفكر فيه العالم.
تبـدأ كل رحلة عندنا بحملة تخويـف وطنية. جُملة من 
تهديـدات الارهاب والتحذيرات من السـفر لا تتحقق كلها 
تقريبا، ولا نستجيب لها. كانت الصيحة الاخيرة في نهاية 
الاسبوع ان عملية عالمية اخرى في الطريق. فماذا يفترض 
ان نفعـل، هـل ان نحـذر؟ كيـف بالضبـط؟ ألا نسـافر؟ ألا 
نسافر في سـيارات أجرة؟ على كل حال، قُتل في اسرائيل 
فـي العمليات التفجيرية عدد أكبر كثيرا من الاسـرائيليين 
دون أي تحذيرات سـفر. الى جانب تهديدات مقر محاربة 
د على العالـم الذي كله  الارهـاب، جاء الكلام المعتـاد المهدِّ
ضدنا. فالبولنديون معادون للسـامية، ولا يوجد ما نقول 
عن الالمان والاتراك، والسـويديون كارهون والفرنسيون 
كذلك. سـيعود كل شاب تقريبا مع قصة مختلقة عن واقعة 

معادية للسامية مزعزعة.

بعـد التخويف يأتـي التكبر الاسـرائيلي المعتاد ايضا. 
فالامريكيـون مربعـون، والهنود بدائيـون، والامريكيون 
الجنوبيون ضعفـاء، والاتراك مسـلمون، والبريطانيون 
قدماء، والاسكندنافيون ساذجون والايطاليون سخفاء. 
أما اسـرائيل فالشـعب المختار. سـنعلم الجميع درسـا في 
الارتجـال والقـدرة على البقـاء والاحتيـال والخديعة. لا 
يعني انه لا يوجد ما نُعلم العالم بل يوجد ويوجد، لكن ألا 
يكـون ذلك بقليل من التواضع؟ أفلا يوجد ايضا في العالم 
مـا يعلمنا إيـاه؟ لا، هذا غير موجود. فكل محلي لم يسـمع 

بايتمار جاهل، وماذا نعلم عنهم؟ لا شيء.
بعـد ذلك يأتي الانطواء. ما ألذ ان يجلس الاخوان معا. 
بين بيت حباد في نيبال ومطعم حمص موشيه في تايلاند 
يجتمعون جماعات جماعات، وفرقا فرقا، اسـرائيليين مع 
اسـرائيليين ودخول الغرباء محظور. يأكلون الشـاورما 
والشكشـوكة، وقطـع اللحـم فـي الأرغفـة والبيتـزا فـي 
أطباق، كمـا في البيت؛ وكذلك المـرق والكورن فليكس من 
البيت. من اجل هذا سـافروا طول هـذا الطريق الى هناك. 
كُن اسـرائيليا في خيمتك واسـرائيليا في خروجك: حتى 

في روما لا يسلكون سلوك الرومان.
كان يمكـن ان نتوقـع مـن هـذه الرحـلات المباركـة في 
ذاتها شـيئا مختلفا. كان يفتـرض ان تغرس قدرا أكبر من 
الانفتـاح والتواضع وحب الاسـتطلاع والمعرفـة. وكانت 
تسـتطيع ان تعلمنا انه برغم كل ما قالوا لنا فليس العالم 
كله ضدنا، وأننا لسـنا دائما في مركزه، وأن هناك عالما بلا 
اسـرائيل وهو غني بثقافة مختلفة ودروس. كان يفترض 
ان توسع الرأي وفهم انه يحسن من آن لآخر ان نصغي لما 
عنـد العالم ليقولـه لنا لكننا في شـأننا: فالقانون الدولي 
لا يتعلـق بنا ومثله ايضا المؤسسـات والمنظمات الدولية، 
والـرأي العـام العالمـي لا يعنينـا، وكذلـك ايضـا مواقـف 
حكوماتـه. ولا يوجد ما نسـتمع اليه مـن دروس تاريخية 
لشـعوب اخـرى. وجـدت من قبل شـعوب منغلقـة اخرى 
جاءت وذهبت فـي بلدان البحر. لكـن ادارة الظهر للعالم 
علـى هذا النحو مـع التنقل الذي لا ينتهـي فيه هو اختراع 
اسـرائيلي حقا. لماذا؟ لان كونك اسرائيليا يعني ان تكون 

الأكثر شعورا بذلك.

هآرتس   2011/4/24

من يُرَوْن ولا يرون

يوم الجمعة العظيمة .. كان يوم القتل الجماعي للسوريين ولكنه قرب بشار الاسد من نهايته المحتومة

يجب ان تعمل اسرائيل الآن بمبادرة منها على تطوير السلطة الفلسطينية لتصبح دولة كي تُحسن مكانتها في العالم وتواجه التسونامي السياسي المتوقع في ايلول

ستكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية التي يعترف بها العالم ولن تستطيع اسرائيل الاستمرار في محاصرتها وستضطر الى أن تفتح الحدود وتزيل الحصار لتحسن صورتها

نظام الأسد قرر قمع الانتفاضة بأي ثمن

الحياة في المستوطنات أفضل من الحياة داخل اسرئيل

يتحتم على اسرئيل ان ترفع الحصار عن غزة قبل ان تُرغم على ذلك
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«نبي من بلاد السودان» قراءة مغايرة 
لقصة موسى وفرعون 

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر كتاب «نبي 
من بلاد الســودان ... قراءة مغايرة لقصة موسى وفرعون» 
وهو كتاب فكري رصين من تأليف المفكر الســوداني «النيل 

عبد القادر أبو قرون».
يتساءل المؤلف في كتابه الجديد:

هــل خَرَجَت الديانــة اليهودية حقّاً مِن مصــر؟ وهل كان 
فرعــون موسى يعيش هناك؟ وهل صحيــح أن موسى عليه 
السلام نجا مع قومه بِقَطع البحر الأحمر بضربة من عصاه؟ 
ولمــاذا بعث اللــه لفرعون نبيــين هما موسى وهــارون معا؟ 

وماذا عن السحرة والخضر والطور والأحداث الأخرى؟ 
هنا قراءة جديدة في تفســير الآيــات القرآنية التي وَرَدَت 
ه فرعون، وتكشــف بالصور  بحــق نبي اللــه موسى وعَــدُوِّ
والوثائق أيضاً، وبالتفســير المغاير لما اعتاد عليه المسلمون 
والمؤرخــون على مدار أربعة عشــر قرناً لآيــات القرآن الذي 
لا تنقضــي عجائبه؛ عــن حكايــةٍ مُختلفة تقول بأن شــمال 
السودان أو بلاد النوبة هي الموطن الأصلي لموسى وفرعون، 
وأنّ نهر النيل هو المكان الذي ضَرَبَه موسى بعصاه فانشَقَّ 
إلــى نصفــين، وتفاصيل أخــرى تُشــيرُ إلــى أن تَواجُدَ بني 
هم نبي  إسرائيل في بلادِ الســودان يعود إلى أيــامِ كان جدُّ
ن سبب  الله يوسف عليه الســلام عزيزاً على مصــر. كما تُبَيِّ
وجود يهود مِن غيــر بَني إسرائيل، مِن أُصول إفريقية، مثل 

اليهود «الفلاشا» في إثيوبيا. 
إنها قراءة صادمة لكل ما تعود عليه المسلمون والمفسرون 
ر التنويري والباحِث  والمؤرخون أيضاً. أما صاحبها فهو المُفَكِّ
الســوداني الشيخ النيّل عبد القادر أبو قرون، تربى في بيت 
تصوّف وعلم في قرية أبو قرون السودانية؛ ودرس القانون 
في جامعة الخرطوم، وكان أوّل أعضاء اللجنة الثُلاثيّة التي 
قامت بصِياغة قوانين الشــريعة الإسلاميّة في عهد الرئيس 

الســوداني 
نميــري،  محمــد  جعفــر  الأسبــق 

وتولّى وزارة الشؤون القانونية آنذاك. وهو الآن عضو هيئة 
عُلماء السودان وعضو المجلس الأعلى للدعوة.

ف العديدَ مِن الكُتُب، منها مراجعات في الفكر  أصــدر المؤلِّ
الإسلامي، الإســلام والدولة، في رحــاب الرسالة وغيرها، 
وقد واجه كثيراً من المضايقات والعنت بِسَبَبِ آرائِهِ الجَريئة 

جديدية في الفِكر الإسلامي. وطُروحاتِه التَّ
يقع الكتــاب في 136 صفحة من القطع المتوسط والغلاف 

من تصميم زهير أبو شايب.

عدد جديد من المجلة العربية للعلوم 
السياسية

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر العــدد 30 ربيــع 2011 مــن المجلــة العربيــة للعلوم 

السياسية، وفيه:
ـ افتتاحيــة العــدد للدكتــور عدنان الســيد حســين: 

مرحلة التغيير الثوري.
ملــف بعنــوان: الأحــزاب والممارســة الديمقراطيــة، 

يتضمن ثلاثة بحوث:
ـ الممارسة الديمقراطيــة داخل الأحزاب الجزائرية بين 

إرث الماضي وتحدّيات المستقبل: عبد الناصر جابي.
ـ أزمــة الحراك الداخلي في الأحــزاب الجزائرية: قراءة 

نقدية: بوحنية قوي.
الأحــزاب  فاعليــة  فــي  الأحــزاب  قوانــين  تأثيــر  ـ 

وديمقراطيتها: حالة المغرب: محمد منار.
أما الدراسات فهي:

ـ المقاربة الاسلامية في تحديد مفهوم الفســاد: عنترة بن 
مرزوق.

ـ التــآكل في العلاقــات التركية ـ الاسرائيليــة واستبعاد 
التغيّر الاستراتيجي: سلام الربضي.

ـ بريطانيا والوحدة العربية، 1945 ـ 2005: علي محافظة.
ـ ظاهرة الجمع بين الانتدابــات الانتخابية وتجلياتها في 

الممارسة البرلمانية المغربية: لزعر عبد 
المنعم.

تونــس  بنــاء  يمكــن  كيــف  ـ 
الانتقاليــة  العدالــة  ديمقراطيــة: 
المؤسســات  وبنــاء  للماضــي 

للمستقبل: رضوان زيادة
وجاء في باب آراء:

ـ منهج  الأمير شــكيب أرسلان 
فــي بناء الوحــدة العربيــة: فايد 

بشير.
وفي باب كتب، مراجعة لكتاب 
النظام الأوروبي لحماية حقوق 
الانسان (محمد أمين الميداني): 

أعد المراجعة جاسم زور.
بالإضافة الى يوميات عربية 
ودولية مختارة، وببليوغرافيا 

مختارة.
تصدر عن الجمعية العربية 

للعلوم السياسية
مركــز  مــع  بالتعــاون 

دراسات الوحدة العربية.

يشمل 29 بحثا محكما بالعربية 
والإنكليزية والفرنسية: 

مركز الخطوط يصدر العدد الخامس 
من حولية أبجديات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 أصدر مركز الخطوط بمكتبة الإسكندرية العدد الخامس 
مــن حولية أبجديــات؛ وهي حولية سنويــة محكمة تختص 
بنشــر كل مــا هــو جديــد فــي مجــال النقــوش والخطوط 
والكتابــات. يقــع العدد في 416 صفحــة، ويتضمن 28 بحثا 

بالعربية والإنكليزية وبحثا بالفرنسية.
وقــال أحمد منصــور؛ نائــب مديــر مركز الخطــوط، إن 
العــدد الخامس يتميز بكونه استثنائيا؛ حيث يتضمن للمرة 
الأولــى أبــرز الأبحاث التي شــاركت 
الدولــي  «المنتــدى  فــي 
الرابــع للنقــوش والخطوط 
والكتابــات فــي العالــم عبر 
نظمــه  الــذي  العصــور»، 
المركــز بالتعاون مــع المنظمة 
الإسلاميــة للتربيــة والعلــوم 
عــام  «إيسيســكو«  والثقافــة 
2009، وكان محوره الرئيسي: 

«النقود في العالم».
مكتبــة  أن  إلــى  وأشــار 
الإسكندريــة ارتــأت أن تتضمن 
حوليــة أبجديــات أبحــاث هــذا 
نهــج  فــي  استمــرارا  المنتــدى 
«أبجديــات» فــي نشــر الأبحاث 
العلمية المحكمة؛ حيث ان الرصانة 
العلميــة هي معيار النشــر الوحيد 
بهــا، لافتا إلــى أن هذا العــدد يعد 
بمثابة مرجــع عن النقود في العالم 

عبر العصــور المختلفة سواء العصــر اليوناني، والبيزنطي، 
والإسلامي، والقبطي، أو العصر الحديث والمعاصر.

وأضاف منصور أن العــدد الخامس من أبجديات يضم 
أبحاثــا لنخبــة متميزة مــن الباحثين والخبــراء في مجال 
تاريخ تطور النقــود من مصر ومختلــف دول العالم؛ مثل: 
المملكــة المتحدة، وإيطاليا، وفرنســا، وغانا، والســعودية، 
واليمن، وسوريــة، والجزائر، وتونــس، والأردن، ولبنان، 
والإمــارات، وقطر، والمغرب، وفلســطين، والعراق، وليبيا، 

والكويت.
ونوّه إلــى أن الأبحاث التي تحويها الحولية تماشــت مع 
كون مكتبة الإسكندرية نافذة لمصر على العالم ونافذة للعالم 
علــى مصر؛ إذ تقدم النقــود – من خلال الكتابات المســجلة 
عليهــا - شــرحا وافيا للكتابات والصــور على العملات في 
بلــد إفريقي هو غانا، وكذلك صورت لنــا النقود –من خلال 
نقوشها- عهد بعض الممالك الإغريقية في القرن الثاني قبل 
الميــلاد. كما قدمت النقود مصر إلــى العالم من خلال خمس 
صور حفرت على العملات المعدنية؛ وهي: مشكاة، ومسجد 
محمــد علــي، وأهرامات الجيــزة الثلاثة، وقنــاع الملك توت 
عنخ آمــون، والملكة كليوباترا، والتي تعبر عن حضارة مصر 

العريقة الممتدة لأكثر من خمسة آلاف عام.
ويضم العدد الخامس بحوثا بالإنكليزية؛ مثل: «النقوش 
علــى العمــلات الكتابيــة لعبــد المالــك» لجيــري باكــراك، 
و«تقدير قيمــة الرســوم الأيقونية في عملة غانــا» لكوركلو 
لاريا، و«العمــلات الإغريقية القديمة علــى العملات الورقية 

اليونانية» لفاسسو بينا. 
كما يضــم أبحاثــا بالعربية؛ مثــل: «مســكوكات الممالك 
العربية قبل الإسلام: الخصائص العامة والملامح المشتركة» 
لفرج الله أحمد يوسف، و«العملات المحلية القديمة المكتشفة 
في دولة الإمارات العربيــة المتحدة ودورها الاقتصادي في 
التاريــخ القديم للمنطقة» لحمد محمد بــن صراي، و«تداول 
التالير النمســاوي في الشــرق» لخالد محمــد عزب، و«كنز 
الجُبَيْلَــة النقدي المعــروض في المتحف الوطنــي بالرياض» 
لإلهــام أحمد البابطــين، و«إضافات جديــدة لنقود صاحب 
الــزنج (255-270 ه /869-883 م)» لعاطف منصور محمد 
رمضــان، و«دور سك النقــود في المشــرق الإسلامي خلال 
القرنــين الثالــث والرابع هـــ / التاسع والعاشــر الميلادي» 

لمحمود عرفه.

«اعترافات روائي شاب» لامبرتو ايكو:
الكتابة من اليمين الى اليسار وفي سن الخمسين قرر أن يكون روائيا

■ عندمـا بدأ الباحـث واللغوي الايطالـي المعروف 
كتابـة الروايـة كان عـام 1980 ومنـذ ذلك الوقت نشـر 
اكثر مـن رواية بعضهـا لم يأخذ وقتـا طويلا والبعض 
الآخـر كانت ولادتها عسـيرة، حيث كان بـين الواحدة 
والاخـرى اكثـر من خمـس سـنوات. ويعجـب القارئ 
لاعترافاتـه الاخيـرة فـي محاضراته التي نشـرت هذا 
الشـهر، لاختيـاره عنـوان « اعترافـات روائي شـاب» 
ويبـرر هذا الاختيار بانه بدأ بكتابة الرواية قبل ثلاثين 
عامـا، مع انه يقول عشـرين عامـا، وعليه فهـو روائي 
شـاب بمعاييـر الكتابـة الروائية، وان لم يكـن مبتدئا. 
وبلغـة الناقـد السـاخرة يقـول ايكـو انه لم ينشـر الا 
خمس روايات وسينشر الكثير في السنوات الخمسين 
القادمـة، مـع ان عمـره الآن 78 عاما. ويجمـع ايكو بين 
الناقـد الادبـي، الـذي كتـب كثيرا عـن النـص المفتوح 
وعالـم القـارئ وتفسـيراته فـي النـص، واضافـة الى 
كونـه واحدا من اهم اعـلام اللغويات المعاصرة خاصة 
علم العلامـات، اضافة لتخصصه في دراسـات العلوم 
الوسطى وعليه يفهم السياق الزمني والمكاني لرواياته 
الخمـس، حيـث تـدور معظمهـا فـي اجـواء وسـيطية 
وداخل الاديرة والكنائس وهو اهتمام راكمه من خلال 
زياراته للاماكن هـذه ودراسة معمارها. ويعترف ايكو 
ان اهتماماتـه بـالادب الروائي ليسـت جديـدة فقد بدأ 
الكتابـة هذه فـي سن مبكـرة عندمـا اعد روايـات غير 
مكتملـة متأثـرة بروايـات المغامـرات والقراصنـة على 
شـاكلة قراصنـة الكاريبـي. ويفصـح الكاتـب هنـا عن 
اسلوبه فـي كتابة الرواية من ناحية انـه اعد في حالة 
التجربة الاولـى الرسومات والتصميمـات وبدأ بعدها 
بكتابة هذه التجربة. ولانـه كان يكتب بالحرف الكبير 
في محاولة لتقليد الروايات المطبوعة فقد كان ينتهي به 
الامر عند الفصل الاول. ويكتب ضاحكا ان كل واحد من 
هـذه الاعمال غير المكتملة هو فـي روائع غير كاملة مثل 
السـيمفونية غير الكاملة لشـوبير. وبعد الاجهاد الذي 
اصابه بدأ بكتابة الشعر في سن السادسة عشرة، ولم 
يكـن يعرف ان الحاجة للشـعر المدفوع بالحب الاول او 
العكـس صحيح. وحالـة ايكو هي حالة انسـانية عامة 
تصيـب كل مراهـق وقـارئ مدفـوع بالبحث عـن طرق 
ابداعية للتعبير عن مشاعره المتفجرة في هذه الفترة.

النص الابداعي

وهنا يجب الاشـارة الى ان محاضـرات ايكو معنية 
منـذ البداية بتوضيح الكيفية التي يصنع فيها الروائي 
عالم الرواية وكيف يخلق الشـخصيات ويقتلها وكيف 
يبدأ مشـهدا وينتقل الى مشـهد، وما هي حدود الرواية 
الزمنية والمكانية ومـن اين يبدأ البطل قصته والى اين 
ينتهـي. وما هي الطرق التي يتوصل بها الروائي لخلق 
العالـم الروائـي، فهو مثـلا لا يصدق مقولـة ان الكاتب 
يكتب الرواية لانه يريدها لنفسـه ويستهزئ بالمقولات 
الجاهزة عـن الابداعية التي تأتي مثـل الوحي، ويقدم 
امثلـة متعددة من رواياته «بنـدول فوكو« و«بودلينو« 
و«جزيـرة العام الفائـت». ويواجه ايكـو قارئه بامثلة 
عدة حول الكليشيهات المطروحة امام الكاتب والاسئلة 
الجاهـزة المكررة حـول ابداعيتـه وكيف يخـرج علينا 
برائعتـه. ونعرف عدم راحة الكاتـب هنا لانه ناقد اولا 
قبل ان يكون روائيـا فاسئلة الرواية بدأت تطرح عليه 
عندما وصـل الخمسـين او يزيد عندما اخذ بالتسـاؤل 
عن الشـروط التي تجعـل من هذا العمـل ابداعيا وذاك 
غيـر ابداعي، ومـا الفرق بـين الكتابـة التوثيقية وتلك 
الكتابـة التـي تعرف بالابداعيـة، ولماذا لا نعـد كتابات 
ارسطـو وافلاطون كتابـات ابداعية ولمـاذا يظل الفعل 
الروائي والشـعري عملا ابداعيا. ويحاول الاجابة عن 
هذه الاسئلة بالقول ان من لا يعدون الكتابة الفلسـفية 
كتابة ابداعية يرون في كتابها اشـخاصا محترفين وان 
اعمالهم يسـهل تلخيصها وترجمتها باخلاص اكثر من 
الشعر والرواية، مع انه يقول ان ترجمة لرواية (الحرب 
والسـلام) لتولسـتوي يمكـن ان تكـون اقـرب للنـص 
الاصلي منها محاولة ترجمة لكتاب من كتب هايدجر او 
نيتشـه التي يصعب التوصل الى ترجمـة نصها. وهنا 
يقـول هل لاكان اكثر ابداعية من سيرفانتيس؟ والفرق 
بين النصوص الفلسـفية والشـعرية قد يكمن في الدور 
الاجتماعـي الـذي تمارسه فـي الحياة، مشـيرا الى ان 
نصـوص غاليليـو مـع انها نصـوص فلسـفية وعلمية 
لكنها تـدرس في المدارس الايطالية علـى انها مثال عن 

الابداع الادبي. 
ويمضي ايكو بالحديث عن ماهية الكتابة الابداعبية 
ومـا يجعل كتابا ينتمي الى هـذا النوع او ذاك ويضرب 
مثلا قائلا انه لو حاول مكتبي وضع كل الكتب الابداعية 
فـي غرفة فهـل ستحظـى مقالات اديسـون بشـرف ان 
توضـع جنبا الى جنـب مع هاملت؟ ويقـول ان البعض 
اقتـرح ان مجرد كتابة داروين عن الحشـرات والقرود 
كان من اجل تقديم الحقائـق عن الطبيعة ولكن ميلفيل 

فـي روايتـه المعروفـة (موبي ديـك) كتب عـن الحيتان 
وتظاهـر بانه يعـرف الحقيقة. ولكن ايكـو يرى انه من 
الصعوبـة بمكان تعريـف الكاتب الروائـي وينتهي بنا 
الامـر الـى مجال التفسـيرـ وللقـارئ الحق فـي اعتبار 
هـذا العمل ابداعيا أو غيـر ابداعي، كما انه على الكتاب 
الذيـن هم قـراء فاهمـون لاعمالهم، احترام تفسـيرات 
قرائهـم لاعمالهـم وعليهـم فـي النهايـة ان لا يرفضـوا 
التفسـيرات هذه ولا يتحدوها ـ مـع ان ايكو يعود مرة 
اخـرى ليضع شـروطا علـى نقد القارئ الـذي يجب ان 
يكـون نقـده مضبوطا بمعرفـة فلا يصح مثـلا ان يلقي 

الاحكام جزافا وبدون تبرير.

كيف نحكم على النص

ويضـرب مثـالا فـي المقارنـة بـين الحكـم على نص 
ونص فهو كباحـث في عالم اللغويات يقول انه عندما 
ينشـر مقـالا فـي علـم العلامـات للبحث يكـرس وقتا 
للبحث فيما كـان مخطئا ام محقا في تفسـيراته ومن 
ان القـارئ الـذي لـم يفهم النـص، ربما اسـاء فهم ما 
جاء فيه. ولكن الامر يختلف عندما ينشر رواية فانه 
يشعر بالراحة ولا يجد حاجة كي يتحدى تفسيرات 
قرائـه. ومع تسـاؤلاته المتعددة عن الشـروط التي 
تجعـل او تفـرق بين مـا هو ابداعـي وغيـر ابداعي 
الا انـه يعـود الـى القـول ان القـارئ والكاتب معا 

يتوصـلان الـى نتيجـة واحـدة، فالكاتـب العلمـي 
عندما يقدم مقـالا علميا يحاول من خلاله تقديم نظرية 
او اطروحـة عن الطبيعـة وتماسك اجزائهـا مثلا، لكن 
الروائي عندما يقدم رواية والشاعر عندما يقدم قصيدة 
فـكل منهما يريد تقـديم الحياة بوجهها غير المتسـق او 
المتناسق. من هنا يجد الروائي والشـاعر نفسـهما امام 
اسئلة ملحة عـن طبيعة النص الذي كتباه، وهنا يقول 
ايكو انه في الايام الاولى التي نشـر فيها روايته «اسم 
الـوردة» واخذ يقدم محاضـرات عنها كـان يجيب عن 
اسئلـة تتعلـق بالابداعية قائـلا ان الروائـي ربما كان 

قادرا على قول اشياء لا يستطيع الفيلسوف قولها. 

قررت ان اصبح روائيا

ومـع ان ايكـو لا يدخـل فـي جـدل حـول ان كـان 
الفيلسـوف قـادرا علـى كتابـة الروايـة او ان الروائي 
الروايـة  ان  يعتـرف  لكنـه  بالفطـرة،  فيلسـوف  هـو 
غيـرت الكثيـر من افـكاره، فهـو كفيلسـوف وكاتب في 
علـم العلامـات عندما واجـه النص الادبي فـي مرحلة 
عملـه الاكاديمي كان عادة مـا يتجاوز الكتابـة الادبية 
ويعتبرهـا تقليـدا ويـرى فـي افـكار الاحتجـاج والفن 
مقلديـن  سـجناء  باعتبارهـم  والروائيـين  والفنانـين 
للمقلـد، فيما كان يرى في نفسـه الشـخص القادر على 
الدخول الى الافـكار الافلاطونية عـن العالم. وايا كان 
الحديـث النقدي عـن ماهيـة الادب وطبيعـة ابداعيته 
فايكو يـرى ان هناك حاجة انسـانية للقص او الحكي، 
لارضـاء رغبة داخليـة، فهو كناقد حـاول ارضاء نزعة 
انسـانية ضروريـة وجـد طريقه عبـر اسـلوبين وهما 
القـص الشـفاهي لابنائه وخلق قصـص لا معنى لها او 
ذات معنـى عن الجنيـات وعالم الخيـالات التي يحبها 
الاطفال، أما الاسـلوب الثاني فهو عن طريق تحويل كل 
نص نقـدي يكتبه الى اطار من القص، ويشـير الى انه 
عندما دافع عن اطروحة الدكتوراة التي كتبها عن البعد 
الجمالي في كتابات توما الاكويني كان همه تقديم آراء 
وافـكار القديس المعروف عبر اطار حكائي مما دعا احد 
الممتحنين لاتهامه بممارسة «القص الزائف» مشيرا الى 
ان الباحـث المبتدئ عندما يبدأ مسـيرته عليه ان يكون 
مهمومـا بالبحث عن معالم الصح والخطأ اي يناقش ما 
يراه غير مقبول في البحث العلمي ومنطقه ويدافع عما 

يراه متناسبا مع نظريات البحث العلمي هذه. 

قررت ان اسمم راهبا

لكن كيف اصبح ايكو روائيا، يتذكر قائلا ان صديقة 
ناشـرة اقترحت عام 1978 ان يكتب عـدد من الباحثين 
فـي مجال الفلسـفة قصـة بوليسـية قصيـرة ربما لكي 
يجمعهـا في كتـاب، لكن ايكو قال للصديقـة انه ان اراد 
كتابة قصة من هذا النوع فسـيكتب رواية بوليسية من 
خمسـمئة صفحة وان مكان احداثها يجب ان يكون في 
ديـر فـي القـرون الوسيطـة، وعندما عـاد للبيت بحث 
فـي مكتبه عن قصاصة ورق خربـش عليها اسماء عدد 
مـن الرهبان، ممـا يعني ان فكرة الروايـة كانت تختمر 
فـي روحـه وان الحاجة لوضعهـا موضـع التنفيذ كان 
ذلـك النقاش الذي اشـعل لديه الرغبـة باخراجها ومن 
هنا ولـدت «اسم الـوردة» وسيواجه ايكـو العديد من 
الاسئلـة حول السـبب الذي دعـاه لكتابتهـا ولماذا قرر 
تسـميم الراهب. ومع انـه قدم اجوبـة مختلفة عن هذا 
السـؤال الا انـه يرى انـه ككاتب توصل فـي مرحلة من 
حياتـه الـى قرار انـه يجب ان يكتـب روايـة. ويقودنا 
ايكـو الـى فكـرة اخـرى وهـي الاسئلـة التـي يطرحها 
القـراء والصحافيون في الصفحات الثقافية عن «كيف 

تكتـب»، ايكـو يرد عـادة بعد ان 
يعتـرض السـائل «مـن اليمين لليسـار». مع انـه يقول 
ان هـذه الاجابـة قد تكون مثيرة للدهشـة لمـن يكتبون 
العربيـة والعبرية. لكن ايكو تعلم في تجربته الروائية 
« الشـابة» ان هناك عبارات في النقد الادبي واللقاءات 
الادبيـة لا طعم لها مثل «الهام» حيث يسـتخدمها كتاب 
من اجـل الظهور بمظهر الابداعيين الفنانين وكي ينالوا 
احتـرام قرائهم. ويشـير الـى ان الالهام ما هـو الا زعم 
حيـث يقـول ان لامارتين زعم اكثر من مـرة ان قصيدته 
تأتيـه فـي لحظـة الهـام، لكن بعـد وفاته وجـد صديق 
له فـي مكتبه، بروفـات متعـددة لقصائد كتبهـا واعاد 
كتابتهـا وصححها واعـاد تصحيحها. ويتحـدث ايكو 
في الوقت نفسـه عـن اخطاء النقاد مشـيرا الى ان اول 
ناقد نشـر نصا عن روايته «اسـم الـوردة» والذي قال 
فيـه ان الرواية كتبت فـي لحظة ملهمة ولكـن تأتيرات 
النقـد علم اللغـة على الاسـلوب تجعلها محـط اهتمام 
عـدد قليل من القراءـ طبعا كان علـى الناقد تغيير رأيه 
بعد ان باعت الرواية ملايين النسخ وترجمت لاكثر من 
لغة وعولجت سينمائيا. وتظل فكرة الالهام نسبية لان 
الكتابـة – روايـة وشـعرا ـ تحتاج بالاضافـة للاداوت 
معلومات وحقائق وموضوعـات فكيف يتأتى للروائي 
اكمـال روايتـه بدونها. قبـل ان يجيب يسـخر ايكو من 
الفكرة عندما يقترح تلقيم كمبيوتر كما هائلا من الكتب 
الدينيـة المقدسـة مع روايـات ودليل تلفـون من مليون 
اسـم وقصائـد هايكـو وخلطها معـا كما الخـلاط فماذا 

ستكون النتيجة: رواية ذائعة الصيت.
 كل هـذا للقـول ان الالهـام ليـس كافيـا، بـل علـى 
الروائي قبل ان تتخمر الافكار وتكتمل الشخصيات في 
عقلـه القيام بعملية بحث وتشـكيل للعالـم. فهو يقول 
ان الروايـة الاولـى «اسـم الـوردة» قضى فـي كتابتها 
عامـين، لمـاذا؟ لانـه لم يكـن بحاجـة للبحـث فمعرفته 
بعالـم القرون الوسطى: الاديـرة والكنائس والرهبان 
والكاتدرائيـات وبحوثه اللاحقـة وزياراته لها جعلته 
عارفـا بها. وعليـه لم يكـن بحاجة لسـفريات جديدة، 
بـل كل ما في الامـر انه فتح خزانة ملفاتـه ووجد امامه 
كمـا هائلا من المعلومـات ولم يكن امامه سـوى اختيار 
مـا يناسـب العالـم الـذي تخيلـه، وهـذا يفسـر سبب 
تأخـر رواياته الاخـرى: ثمانية اعـوام لرواية «بندول 
فوكـو« وستة لــ «بودلينـو« و«جزيرة العـام الفائت» 
واربعـة فقـط في كتابـة «اللهيـب الملغز للملكـة لورنا» 
لانهـا تتحدث عـن قراءاته وهـو صبي فـي الثلاثينات 
والاربعينـات من القـرن الماضي، وكتبـه كانت متوفرة 

في خزانات وصناديق.

سنوات الحمل الادبية

ماذا افعـل اثناء سنوات المخاص الادبية؟ يتسـاءل 
ايكـو، يقـول انه يجمـع المـواد، يرسم ويـزور الامكنة، 
يحمـل مسـجلا يسـجل مشـاهداته، ويراقـب الغروب 
وتحـولات الشـمس لونهـا واشـعاعها قبـل الغـروب، 
يـذرع شـوارع باريس فـي الليـل ممثلا حركـات بطله 
ومشـاعره، يختـرع لغـة وسيطية، ويبحـث عن صور 
وكلمـات يلتقطهـا، كل هذا فـي سرية وبعيـدا عن اعين 
عائلتـه. ويقـول انه عندمـا اقترح عليـه ماركو فيرري 
تحويل روايتـه لعمل سينمائي، علـق قائلا ان روايتك 
كتبـت كنص سينمائي ومع انه فوجـئ الا انه تذكر انه 
عندما بدأ بالكتابة رسم متاهات وطرقات في الكنيسـة 
كـي يحدد المدة التي يمشـي فيهـا الرهبان. يقـدم ايكو 
تجربتـه الروائية على انها ليسـت رحلة «حبل» وجمع 
معلومـات بـل هـي اعـادة تشـكيل للعالـم، والروايـة 

فـي النهايـة ليسـت بنيـة لغويـة فقـط مـن كلمات 
وجمـع واسمـاء وافعـال، فالسـرد فـي النهاية هو 
فعـل كوزمولوجي، كمـا انه مأخوذ من مشـاهدات 
الكاتب، فمثلا عندما يشـاهد سيـارة تمر من جانب 
بيتـه ويعجبـه لونهـا، فهـو يسـجل المشـاهدة في 
دفتـره او يخزنهـا فـي ذاكرتـه حيث يسـتحضرها 

ساعة الكتابة.

الفكرة الرئيسية
 

ومـع كل التحضيرات لتشـكيل العالـم فايكو يحذر 
مـن انـه يجـب ان لا يكـون العالـم دقيقا او شـكلا عن 
العالـم الحقيقـي حتـى لا يختلـط الامـر علـى القارئ، 
والذي قد يعرف نفسه من خلال هذه الاماكن باعتبارها 
عالمـا حقيقيا، ومع ذلـك فالكاتب مهمـا كان ذكيا فانه لا 
يمنـع قارئه من زيـارة الاماكن التي حدثـت فيها وقائع 
الروايـة، ويذكر مثـلا ان طلابا فرنسـيين جـاءوا اليه 
بخريطـة مصـورة عـن باريـس التـي عاش فيهـا بطل 
«بندول فوكو« وحددوا له حانة آسـيوية في الخريطة 
وقالوا انهم زاروها. ايكو تحدث عن حانة آسـيوية في 
الشارع الذي رسمه لبطله لكنه لم يكن واعيا بوجودها 
فـي الحقيقة وقد يكون قد رآها ولم ينتبه اليها. بعد كل 
هـذا فالفكرة الرئيسـية تلعـب دورا فـي ولادة الجنين 
او الروايـة، فكل رواية بدأت من فكرة بسـيطة، (اسـم 
الـوردة) جاءت مـن فكرة انه كان يريد تسـميم راهب، 
وفكـرة (بندول فوكو) جاءت مـن صورة لبندول ليون 
فوكـو شـاهده في باريـس واخـرى تخيل فيها نفسـه 
ضاربـا للطبـل فـي مسـيرة للمقاومـة الايطاليـة، امـا 
(جزيرة العام الفائت) فقد اسـتلهمت من سـؤال سأله 
ايـاه صحافي فرنسـي وقال فيـه انه باهر فـي تصوير 
الفضـاءات. هـذه الفكرة الرئيسـية، المولـدة تقود الى 
تشـكيل العالم وبنائه وتحديد صوره ولغته واسلوبه 
وشـكل السـرد ويلد منه عالم الشـخصيات، فهو يقول 
ان بنـاء العالم السـردي يحـدد اسـلوب الكتابة. وفي 
المقابل فالاسـلوب الذي يقرر اسـتخدامه يحدد احداث 
الروايـة وتطورهـا. وعبر هـذه الاسـتراتيجيات التي 
يسـتخدمها ويؤكدها فانه يشـعر بالحريـة كي يخترع 
ويضيـف ويعـدل، ويحـدد الضوابط ويمـلأ الفجوات 
فعندمـا يقرر في رواية من الروايـات ان بطله يجب ان 
يزور القسـطنطينية عام 1204 حيث نهبها الصليبيون 
كان عليـه ان يفتـش عن اعـذار واحداث بـين مثلا عام 
1190 الـى حين النهب ومـن هنا خلق احداثـا وخيوطا 
روائيـة حتـى تقود البطل الـى المدينة هـذه، وكذا عمل 
نفـس الامر فـي رواية اخـرى، (بندول فوكـو)، فبيبلو 
بطـل الروايـة عاش احـداث ثـورة الطلاب عـام 1968 
وكتـب احداثهـا علـى كمبيوتـر (آي بـي ام)، ولانها لم 
تكـن متوفرة فـي تلك الفتـرة فقد رحل بطلـه للبرازيل 
حتى يعود مرة اخرى في بداية الثمانينات حيث بدأت 

اجهزة الكمبيوتر بالتوافر. 

لا أكتب لنفسي

 ويمضي ايكو في شـرح أسـس عالمه الروائي وكيف 
يكتب الناقد رواية تتحـول الى رائعة بعيدا عن ادوات 
النقد والفلسـفة واللغة، وكيف يسـتفيد الكاتب بوعي 
او بدون وعي من هذه الادوات في تشكيل الشخصيات 
والعالـم الروائي والاسلوب، والتغلـب على الضوابط 
التاريخية والزمنية والمكانية، والتشفير المزدوج الذي 
يقـوم علـى مبـدأ التنـاص والسـرد الماورائي، مشـيرا 
الى ان النـص يقوم على فهم معمـاري، يفهمه الخاصة 
بالتصميـم  المهتمـون   – العامـة  ويفهمـه  الخبـراء   –
والمسـاحات الواسعة وجماليات المبنى والرواية تعمل 
من خلال هـذا المبدأ فهي للخاصة القـارئ الفاهم للعبة 
النقـد والاخـر الـذي لا يريـد الا المتعـة، ويتحـدث عن 
القـراءة للنص وتفسـيره حيـث يرى ان النـص كائن 
كسـول يحتاج الى من يقرأه مما ينفي مقولات «عصابة 
الكتاب» الذين يكتبون لانفسهم. الكتاب – المحاضرات 
يدخـل قارئـه فـي عـدد مـن المجـالات المتعلقـة باللغـة 
والتفسـير. وركـزت في هـذه العجالة علـى المحاضرة 
الاولى «الكتابة من اليمين الى اليسـار» وهي التي تقدم 
صورة عن بداياته الروائيـة وفيها من المرح والحيوية 
اكثر من الفصول التالية التي يعمل فيها لغته وتجربته 
الطويلة في النقد والبحث اللغوي. وعلى خلاف باموك 
الـذي قدمنا حديثه عن الروايـة فايكو يتميز بالحرص 
علـى الدخول فـي تقنيات كتابة الروايـة والتاكيد على 
ذاتيتـه اكثر من باموك الذي قـرر ان يصبح روائيا منذ 
ان كـان فـي سـن العشـرين، وبمقاييس ايكـو فباموك 
يعتبر روائيـا عجوزا، لانه في العمل الروائي منذ مدة. 
ويتفـق الكاتبان فـي الحديث عن الروايـة كفعل يومي 

ودائم وليس الهاما وتهويمات ليلية.

٭ ناقد من اسرة القدس العربي
:Confessions of a Young Novelist
Lectures in Modern Literature
Umberto Eco

 (1)

■ للشـعر صـلات عميقـة بمفاهيـم ومقـولات عديدة 
تطبعـه ثقافيـاً بطابعهـا، وتسـهم فـي تشـكيل أدواتـه 
، في تشـكيل الذائقة،  الجماليـة ووظائفه، وتؤثر، من ثمَّ
والشـخصية، والقيـم الاجتماعيـة والثقافيـة، ومن تلك 
المفاهيـم في الشـعر العربـي، كمـا راج في النقـد القديم، 
مفهوم الفحولة، وما حفَّ به من معانٍ ودلالات مهيمنة أو 

شبه مهيمنة على نسجه وتلقيه في المجتمع العربي. 
وبإطلالـة بانوراميـة علـى المشـهد الشـعري القـديم 
يسـتوقفنا، فـي مجمـل مـا يسـتوقفنا، حديـثٌ للفرزدق 
مع شـاب جاء يستشـيره في شـعر قالـه: «وإن الشـعر 
كـان جَمَلاً بـازلاً عظيماً فنحـر، فجاء امـرؤ القيس فأخذ 
رأسه، وعمرو بن كلثوم سنامه، وزهير كاهله، والأعشى 
والنابغـة فخذيـه، وطرفـة ولبيـد كركرته، ولـم يبق إلا 

الذراع والبطن فتوزعناهما بيننا».
حكايـة الفـرزدق هـذه - يقـول د. عبـد اللـه الغذامي 
فـي ثقافـة الوهم - تنطـوي على مقولة فحوليـة... وبما 
أن الشـعر جمل وليس ناقة، فالشـعر رجل، وهو نصيب 
طبقة الفحول، وإن كان من مصلحة الشعر ان يكون ناقة 
وليس جملاً. وهـي مصلحة تعني البقاء وقابلية الإنتاج 
والتوليد. ثم أن سيرة الفرزدق مع الشعراء والشباب في 
عصره - يؤكد الغذامي - لتكشف عن سلوكيات النسق 
الفحولـي الذي يقف موقفاً لا يعترف بالصوت الشـعري 
المؤنـث، كمـا يتجلى في مـا قاله الفرزدق فـي امرأة قالت 

شعراً: «إذا صاحتِ الدجاجةُ صياحَ الديك فاذبحوها». 
ولعل في هذه الإشارات المسـتدعاة من التراث الأدبي 
العربي، ما يسـتحضر تحولات كبرى وصغرى في مسار 
الشـعر عبـر التاريـخ والعلاقـات والأنسـاق الجماليـة 
والإنسـانية، التـي عنـي بدراستهـا وتحليلهـا باحثون 
وهـي  مختلفـة،  نقديـة  منهجيـات  وفـق  متخصصـون 
ليسـت موضوعاً للتناول هنـا، إلا بقدرمـا تنتج محاولة 
لتأمل العلاقة بين الشـعر/ القصيـدة، وحركة التحولات 
الجمالية والإنسانية وأنساقها الثقافية، بما يضيء بعداً 

ثورياً غير تقليدي، أو «غير فحولي» تحديداً.     
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خ له عن ثورات التغيير العربية الراهنة  لعل مما سيؤرَّ
أنها متسـمة بالطابع السـلمي المعتمد على قوة الاعتصام 
الناعمـة، لا الاحتـدام المسـلح، أو الانقـلاب العسـكري. 
فالاعتصـام الشـبابي ساحـة تشـكل نظامـاً آخـرَ حـراً 
مغايـراً، يجرد النظام الحاكم من عناصـر قوته العتيدة، 
التي راكم قـدرات بنائها وتطويرها وإعدادها وتجهيزها 
بمليارات أفقرت الشعب، بانتظار أن تقمعه عندما يخرج 
فـي تظاهـرات يلصق بها صفة الشـغب ليسـوغ تفريقها 
وضربها بلا هوادة. لكن فلسـفة الاعتصام السلمي تبدو 
ذات فاعليـة متجاوزة، فكل اعتصـام سلمي هو أقوى من 
أطقـم مدججـة من الأمـن المركـزي وغير المركـزي، بعتاد 
غازاتها السامة وخراطيمها الساخنة، ورصاصها الحي، 

والهراوات الكهربائية.
قـوة الاعتصـام الشـبابي المدنـي، تجعلـه متبوعـاً لا 
تابعاً، فتنسـاق إليه، كمـا في الحالة اليمنيـة مثلاً، قوى 
تقليدية وغير تقليدية، مدنية وعسـكرية: قوى الحزبية: 
معارضـة بأطيافهـا وتحالفاتهـا - عناصـر منشـقة عـن 
الحاكـم - رمـوز ومراكز قبليـة - رموز وقوى عسـكرية 

وأمنية... إلخ.
ويترتب على ذلـك أن القوى الحزبية تتماهى أجندتها 
فـي أجنـدة الاعتصـام، وتتجـرد القبيلة من رمـز قوتها: 
السـلاح، لتجـد في السـاحة سلاحـاً أمضى، هـو الوقفة 
السـلمية، فـي حالـة من حـالات التحـول، بمسـتوى ما، 
فـي درجة الموقـف باتجـاه الاستجابة لفاعليـة التغيير، 
وتتحول القوى العسكرية والأمنية من قامعة إلى حامية، 
ومن مسـتقوية بالسـلاح إلى قوية بالخيار السلمي. فلا 
الأحـزاب ولا القبائل ولا العسـكر يسـتقوون بأساليبهم 
القديمـة، وبذلـك تسـقط فكرة الانقـلاب، أبيـضَ كان أم 
أحمرَ، فلا مجال للتفكير في السيطرة المسلحة على مبنى 
الإذاعـة والتليفزيون لإعلان البيان رقـم واحد، حيث لا 

أهميـة استثنائية للإذاعة أوالتلفـزة الحكومية أو وزارة 
الإعلام، فثمة أسلوب جديد يختزل المسـافات والطاقات، 
حيـث الفيس بوك والتويتـر واليوتيوب فضاءات حرة، 
تؤكـد فاعلياتهـا القنـوات الفضائيـة التـي لم تعـد تدار 
بعقليـة وزارات إعلام الأنظمة القمعية، في عصر العالم/ 

القرية.
وفـي هـذا السـياق يتداخل وعـي شـبابي ذو تقنيات 
حديثـة بوعـي تقليـدي أو بنيـة تقليديـة نقيضـة لكنها 
تحـاول الارتبـاط أو الالتحاق بـه (أو احتـواءه وفق ما 
ترسب في قاع الوعي التقليدي)، مقابل بنية ترى الوعي 
الحديـث نفياً لهـا بقانـون التحولات، ليتجلـى الخطاب 
الشـبابي تنويريـاً حـراً يتجـه صـوب الغد، فيمـا يبقى 
الخطـاب الرسمـي رهين ادعـاء فحوليتـه واستبداديته 
وارتهانـه لثوابـت بلاستيكيـة هـي مـن صنعـه. فيبدو 
المشهد في الساحة: بلاطجة وقناصة ومرتزقة مدفوعون 
بالمال العـام، إزاء جموع معتمدة على الذات،، وتلوح في 
الفضاء بورود معتصمـات ومعتصمين، ويرفع اليافطات 
السـلمية شـباب، وشـابات، وأطفال وطفلات، في لوحة 

مفارقة للسائد الذي استبد بالأفق، فأغلقه عقوداً.
مـع هـذه التحـولات نكـون إزاء: صخـب يسـتميت، 
د، وأنوثة تنسـرب - شـعر  وهمس يمتد - فحولة تتسـيّ
يتعبّد أنماطه، وقصيدة نثر تشـقلب المسلّمات الجمالية. 
هـي إذن لحظة تحول مـن صخب إلى همـس، من فحولة 
إلـى أنوثة، من ثورة مسـلحة (أو انقلاب عسـكري) إلى 
ثورة ناعمة (أو تغيير سلمي)، من ديكتاتورية عسـكرية 

إلى ديمقراطية مدنية... إلخ.
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ولعـل مـن اللافـت أن القصيـدة العربية فـي تجليات 
شـعريتها المعاصرة، حرةً ونثريةً، مؤسسـة على قطيعةٍ 
والامتـداح  الفحولـة  مفهـوم  مـع  وتعبيريـة،  جماليـة 
للخطـاب الرسمـي، حد أن تلـك القصيدة لا تتسـع لمديح 
الحاكم، فلا مجال له بقصيدة حرة، أو قصيدة نثر، ولعله 
لذلـك لا يمتدح المداحون الحاكـم المعاصر إلا ضمن النمط 
الخليلي، باستدعاء الصخب القديم، في صورة من صور 
المماثلة بـين فحولتين: فحولـة المديح، وفحولـة الحاكم. 
ولذلـك يبدو خطاب القصيدة الحديثـة على النقيض من 

الخطاب الرسمي تجذيراً لشعريته بالدرجة الأولى.     
ولعل من اللافت أيضاً، في الحالة الثورية اليمنية، أن 
الشـعر المكرّس رسمياً هو شعر الامتداح المرفوع للحاكم، 
الدائـر فـي فلك منجزاتـه ومعجزاته، ويسـتوي في ذلك 
فصيـح الشـعر وعامّيّـه، علـى خلفيـة التلقي الشـفاهي 
الذي شـكّل وما زال يشـكل ثقافة الحاكـم ويؤثث ذاكرته 
المستبدة التي ليست على وفاق مع الكتابية منتجاً فكرياً، 
ولذلـك فهو يراوح في المنطقة الشـفاهية مقطوعة الصلة 
مع معطيـات العصر، ولا يرى أهمية لأي تحول إلا بمقدار 
اقترابـه من وعيه الشـفاهي، فيبدو الشـعر فـي متخيله 
الفطـري، أداة تسـلية وتمجيـد، حـد أن يرقى الشـعراء 
المدّاحون وظيفياً، ويغرقون في امتيازات غامرة، مكافأة 
على كلمات مديح تلقى في احتفال، أو تغنى في مهرجان، 
بينمـا يعيـش أدبـاء وشـعراء حقيقيـون علـى الكفاف، 
مهمشـين، ويموتـون فاقـةً وعـوزاً، لأنهـم علـى قطيعـة 
معرفيـة وثقافية وجماليـة وأخلاقية، مع قيم الشـفاهية 
الموصولة بمفهوم الفحولة الشـائهة التي يتمثلها الحاكم 
الشفاهي التلقي، في زمن التلقي الكتابي والتكنولوجي.
وعلى الطرف المقابل يكرس شعر الاعتصام لغةً أخرى 
توجـه خطابها إلى الشـعب وقيـم الثورة السـلمية، في 
ساحات يسـتوي فيهـا المعتصمون والمعتصمـات، حيث 
تبـدو، علـى نحو لافت، حشـودٌ نسـائية، أسقطـت عنها 
ثقافـة الاعتصام ما تحـاول البنية التقليديـة في المجتمع 
التقليـدي، الضغط بـه على أنفاسها المؤنثة، وتتلاشـى، 
في السياق نفسـه، مقولة الفرزدق المشار إليها في بداية 
المقـال: «إذا صاحتِ الدجاجةُ صيـاحَ الديك فاذبحوها»، 
فدجـاج الاعتصـام - إذا استعرنـا تعبيـر الفـرزدق - 
يسـتعدن (وأفراخهـنّ أيضـاً) حقـاً ممنوعاً، وفـق ثقافة 
الديـك الفرزدقـي، وهنـا يتجلـى بعـدٌ مضيءٌ مـن أبعاد 

الثورة الشبابية السلمية.

٭ كاتب من اليمن                                                                                  

سعيد الجريري ٭

الشعر معادلاً ثورياً:
من أنثوية القصيدة إلى سلمية الثورة

ق ط ن ع بالبحث وع مدف ئ ا وق ق اه م كل ب تصي

ابراهيم درويش ٭

«نبي من بلاد السودان» قراءة م
اصدارات 
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■ تردد في الآونة الأخيرة، عن ما يســمى بموقع فيلكا 
الإسرائيلــي الغامــض، معلومات مغرضة عنــي، مفادها 
بارتباطي بجهات خارجية تتآمر على البلد، وزاد من حدة 
الأمــر، رغبة بعض الجهات الخفية أيضا، بإثارة الكراهية 
ضدي والتحريــض على قتلي، وإثارة الشــائعات حولي 
وتوزيــع المناشــير في قريتــي ومدينتــي وتحريض أهل 

الساحل في المدن السورية على قتلي.
أنا هنا، ومن موقعي ككاتبة ومثقفة سورية، كنت أجد 
أن مــن المهم عدم الرد على هذه التلفيقــات، التي طالتني، 
لأنــي أردت أن أكون صوت الحــق والعدل في حمام الدم 

الذي يجري في بلدي سورية.
وعليــه، فإن مــا حصل لن يثنيني عــن انتمائي لصوت 
الحق، ولن يطال من وطنيتي، وأنا إذ أقوم بتكذيب ونفي 
هذه الشــائعة المغرضة التــي أراد مروجوها خنق صوت 
الحق، وإثارة المزيد من الفتن فــي البلاد، فاني أفعل ذلك 
رأفة بأهلي الذين يتحملون تبعات هذه الشــائعة الخبيثة 

بكثير من الألم.
وتحت الغاية المرجوة التي يســعى إليها كافة الوطنين 
الأحــرار فــي سورية، وهــي وحــدة الأراضي الســورية 
وسلامة وحرية شــعبها، فإني أدعــو الجميع إلى اعتماد 
لغــة العقل والحــق والابتعاد عن الوحشــية والتحريض 

على القتل والفتن، التي تقوم بها بعض الجهات.

بيان من الكاتبة السورية 
صبحي شحروريسمر يزبك

■ يقـول علي رشـيد الفنـان التشـكيلي العراقي 
المقيـم في هولنـدا، وذلك فـي رسالة خاصـة بتاريخ  
5 – 7 – 2010: موضـوع لوحاتـي  )وهـي تجريديـة 
بالطبع  هو البورتريه، ولكن رسامي البورتريه عادة 
يرسمون صـورة سطحيـة مجردة للإنسـان بحيث 
أنهـا لا تمتلـك أي تعبيـر أو عواطـف أو أحاسيـس. 
بينما أنـا أرسم بصماتهم، آثارهـم، فزعهم، وفرحهم 
وطفولتهـم من خـلال مايتركونـه في نفسـي من أثر 

يعبر عن حقيقتهم ودواخلهم بإخلاص.
ويضيـف قائـلا: الجدران فـي الأحياء الشـعبية 
لوحـات معبـرة .واللوحـة هنـا تتألـف مـن كتابات 
سابقـة، يمحوهـا شـخص آخـر، ويضيـف لمسـاته 
التـي تعبر عـن هواجسـه، ولكن هـذا دون أن يزول 
الأثر القديم تمامـا. وهكذا تختلط الأفكار والأشـكال 
التعبيرية.  ثم يحين دور الفصول من تعرية للجدران 
أو الأرضيـات، حتى نصل فـي النهاية إلـى بانوراما 
لحقيقـة الكائن المتخفي وراء قناع الوجه الإنسـاني 
المحايـد. أنـا أرسم بورتريهـات أكثر فصاحـة من أي 
شكل محايد صامت وأبكم لا يثير الأسئلة في الذهن.
يتألف الفضاء ضمن إطار اللوحة لدى علي رشيد 
مـن عدة طبقات مـن الطلاء أو الألوان وعدة أشـكال 
متداخلة من الخطوط التي تشـبه المتاهة، أو الزحام 

البشري، وهو في الفصل الذهني من نشاطه.
وهذا يعيد إلى الأذهان تجربة فاتح المدرس مثلا، 
والـذي يعتمد علـى طبقة واحدة مـن المنظور المضلع 

أساسا بصوره، والثقيل بكمية الطلاء المستخدمة.
أو مـن زاويـة أخـرى جبـر علـوان، والـذي يركز 
علـى المنحنيات والأقـواس والأطراف السـرية التي 
يتوجـب التسـتر عليهـا. وهـذا يتصمن استـدارات 
جسـم المرأة: مثـل قوس الكتـف، أقـواس التجويف 
الخـاص للحـوض والعانـة والـورك وهلم جـرا. ثم  
أنصاف الدوائر التي تتشـكل من أطراف المفروشات 
الثقيلة وظلها علـى الأرض. وباختصار: كل الحدود 

للأشياء والأشخاص.
إن أعمـال الفنان علي رشـيد هي عبـارة عن دمج 

للنوعين السابقين .
1 - مـا هـو بصـري ومعلن عنـه، ولكـن تحجبه 
الألـوان القاتمـة التـي تحـاول أن تفك لغز البشـرية 

فيما يتعلق بالحزن والكآبة والاغتراب.
2 -  ومـا هـو مرئـي ومـودع فـي طـي الكتمـان 
والخفـاء، ولكن يفضحـه التواطؤ الغريب والشـاذ 
بين عين الفنان وعين المشـاهد. وهو التواطؤ الناجم 

بلغة فرويد من مرض (التلصص).
و لكن أهم ما يميز أعمال الفنان علي رشيد النقاط 

التالية :
-  غيـاب التناظر: تراهن اللوحـات على احتدام 
النقاش حول علاقة الأطراف بالمركز، والطريقة التي 
تتراكم فيها الخطوط. ويمكـن القول إن التناظر غير 
موجود. فهو يقسم المسـاحة داخل الإطار إلى أجزاء 
غيـر  متسـاوية، ثم إلـى أجزاء مـن ثلاثـة أو أربعة، 
ويبدو أن هذا الإنحياز في التوزيع (ألوان وأشـكال) 
يعبر عن مضمون خاص في الرؤية. فهل هو انحراف 
عـن المعـدل أم أنـه خروج ضـد مبدأ الوسطيـة الذي 
يـروج لـه منطـق فكـر إصلاحـي لا يرقى إلـى مرتبة 
الثـورة. هـل هـو عصيـان ضـد الحداثـة ذات المركز 
الواحـد والبنيـة التامـة أم أنه تفسـير فنـي لمقولات 
مـا بعد الحداثة التـي تتعامل مع المحيـط والهوامش 

بمقدار احترامها للمركز. 
على أية حال يمكن أن نعزو ذلك إلى أعباء البحث 
عـن الحريـة. ولكن فـي هـذه الحالة ليسـت الحرية 
المكتوبـة، أو التي لها سوابق ومواثيق وعهود  وهلم 
جـرا، ولكن التي تبحـث عن معنى لهـا، وعن موطء 
قـدم، أو عـن تطابـق مـع ضـرورات الفرد وشـروط 

الجماعة.
 -الموضعيـة: فالعين تلاحظ في جزء من لوحاته 
التشـكيل المقلـوب للصـورة، حيث أن الألـوان التي 
ترمـز إلى السـماء وعناصرهـا تحتل الجـزء الأدنى 
من القماشـة، بينمـا تأخـذ الأرض ومكوناتها الجزء 
العلـوي. أضف لذلك الشـعارات والعبارات المكتوبة 

بشكل مقلوب    .
إن هذا السـلوك المعكوس لا يؤيـد الانحراف غير 
المتناظـر فقط، ولكنـه يترك المجال مفتوحـا لعدد من 
التكهنـات الباطنيـة، وهي، من غير شـك،  عبارة عن 
مشـاعر مجـردة تأتي مـن خلـف المؤسسـة وبنيتها 
وتحـاول أن تتبـرأ من الترويـج للمفاهيم الشـهيرة 
كالشهادة ويوم الدينونة والثواب والعقاب وغيره.

وإنهـا تعكـس نوعـا مـن التصـوف السـوريالي 
المذهون للتعبير عن اللاشـعور وعـن المعنى الغريب 
لنظريـة فرويـد في خصـاء الرجل وقضيبيـة المرأة. 
وبمدلـول منفتح، للتعبيـر عن التشـوهات الفادحة 
الحـرب.  بعـد  والبشـرية  بالإنسـان  لحقـت  التـي 
ألم تقسـم حـرب عـام 1945 العالـم إلى معسـكرين، 
وأليست هي المسؤولة عن هذا الخراب النفسي وعن 
الدمار الشـامل في مجال الأخـلاق. ثم أخيرا ألم تكن 
هي التي حجبـت العدالة عن نصف العالم، وأفرطت 

في استثمار القانون واللاهوت في نصفه المقابل.
-  الطلاء: إن الألوان هي، في الحقيقة، الفلسـفة 
الفعليـة للفنـان علي رشـيد. وتوفر دلالـة على قيمة 
المكبـوت، وعلـى الغليان الـذي يتعرض لـه. ولذلك 
تكـون رمادية وليسـت سوداء حالكـة (إلا في بعض 
الحـالات) حينمـا يحـدد زاويـة الإبصـار. وتكـون 
برتقاليـة وليسـت حمـراء (إلا حينمـا تقتـرب مـن 
التفاصيـل الدمويـة لجـراح أصلهـا نفسـي وطريقة 

التعبير عنها في الواقع).   

و تعتمد اللوحات، أيضا، على كمية الألوان، وهذه 
إشـارة إلى عمقهـا أو سماكتها، وليـس تنوعها. فهي 
أحيانا تضاريس مرتفعة ثم تباشـر بالانحدار. وهي 
تؤمن لكل لوحة طبوغرافيـا مادتها هو سمك الطبقة 
مـن الطلاء والتـي تبدو أقـرب إلى التعبير النفسـي 
ليـس حول تجريـد المشـاعر ولا حـول انطباعياتها، 
ولكـن عن تراكمها. إن في لوحات علي رشـيد تراكما 
يكشـف عن الأثر المتبقي لنشـاط اجتماعي سابق أو 
طـور منصرم، لا يمكن لـه أن يغيب دون إشـارة إلى 

دوره في صناعة المعرفة. 
العلاقـات  طبيعـة  بهـا  والمقصـود  الطبيعـة:   -
بـين الأصل والظـل، ثم جميـع التشـكيلات الثانوية 
المتوفـرة علـى مسـرح الحيـاة والعالـم.  ويبـدو أن 
المسـافة هنا تدين للتصوف التنسـكي بعدة شروط، 
ومنهـا إضفاء الغمـوض على عناصر الصـدارة مثل 
الوجوه والأجسـاد والتـي تأخذ رمز دائـرة ومثلث 
وهلم جرا...  مـع إلقاء مزيد من النور على الخلفيات 
الصغيـرة كالطوابـع والأختام والأرصفـة والأجزاء 

البشرية ... إلخ.
إن الطبيعـة هـي المكـون الأهـم في لوحـات علي 
رشيد، وغالبا تكون محاصرة بين جدران وحواجز. 
ولكنهـا تنهمـك فـي محاولـة يائسـة لفـك الحصـار، 
وللاتصـال مع ذاتهـا. ثم إنهـا تنصرف مـن الوجود 
لـم يتحقـق بعـد،  الداخلـي لتتواصـل مـع وجـود 
وجـود تأملي قوامه الوهم والأمنيـات. ولذلك تكون 
التشـكيلات البشـرية من غير ملامح، وتقترب كثيرا 
مـن منطق خيال الظل. وتبدو أقرب إلى فكرة مجردة 
عـن مصيـر مقفـر وغامـض، ولا تحتـل غيـر هامش 
صغيـر مـن مسـاحة العالـم. إنـه وجـود افتراضـي 
وذهني. وغالبا ما يكـون من خلال الفروض الفكرية 
التـي تحوله إلـى نشـاط لتصـورات، ولخطوط في 

مرحلة البحث عن مثيل لها.
وتحـت ضغـط العناصـر السـابقة يتخـذ الفنان 
موقفـا مضـادا مـن المكـان المغلـق، وتنتشـر جميـع 
مفرداتـه الفنيـة فـي العـراء، وتلغـي أيـة إمكانيـة 
للتصالح مع البيت أو الأثاث أو المفروشـات. وتختار 
لنفسها توقيتا خاصا، هو فترة الإظلام، أو الغروب. 
ولذلـك تـرى في جميـع اللوحـات، التـي ترسم خط 
لا  منهكـة  شمسـا  ومريضـة،  ذابلـة  شمسـا  الأفـق، 
يوازيهـا في صفـة الإرهاق والسـقوط غير الأشـياء 
المهملة والنفايات. ولكن السـر أنهـا تبدو للعين ذات 
قـوة، وذات دلالة تعبر عن العنـاد والإصرار، ولم لا 

نقول المقاومة. 
- التطرف أو لنقل الانحياز:  فلوحات علي رشيد 
نوع مـن المراجعة لما هـو كلاسيكي فـي مفاهيمنا عن 
الثـورة، والإشـارة هنا إلى ثورات الفتـرة المنصرمة 
التي أفلت شمسـها. وهي كذلك إعـادة نظر بالعلاقة 
بين الثروة ورأس المال العـام والمجتمع. ولذلك هو لا 
يكتفي بالتعتيم على الألوان الزاهية والمشـرقة التي 
تزخـر بها الطبيعـة، ولكنه يرفع تقريبا شـعار (لون 
واحـد – لوحـة واحـدة). وهـذا برأيه (كمـا ذكر في 
رسالة خاصة بتاريخ: 12 – 4 – 2011 ) يضع المشاهد 

أمام مسؤولياته في تحرير النص وفي الاحتكام إلى 
حقه المشـروع في صياغة المعنى. وهذا، وبشـيء من 
التسـاهل، يمكن أن يعزو للمشـاهد مهمـة مزدوجة: 
وهي أن ينظر وأن يرسم (أو يشارك برسم اللوحة). 
وكما قال لاكان إنه بذلك يضيف للمشاهد أداة حاسة 
إضافيـة: إنـه يدعم العين المجـردة بقـوة البصر (أو 

النظرة المفكرة).
- الخامة: وهي ليسـت محدودة، بعكس الألوان 
والخطوط لديه. ولا تقتصر على القماش أو الكانافا، 
ولكنهـا تكتشـف دور الجـص أو الجبـس والـورق 
ونشارة الخشـب والزيت وغير ذلك من البقايا التي 
يهملهـا أفـراد المجتمع. وبذلـك هو يفـرض على الفن 
المـواد الخاصـة بالبروليتاريـا للدخول فـي الدوائر 
الخاصـة بالنخبـة. ويربط المـواد المنفية مـن دائرة 

الإنتاج بماكينة النشاط والكدح الذهني.
وهـذا يبدو لي سببـا للمعنى المركـب وخاصياته 
كمـا هو الحـال في شـكل المربع فـي إحـدى لوحاته. 
إنـه، بإحـدى اللحظـات، مجـرد مضلـع يـدل علـى 
رجل. وفـي لحظة أخرى هـو نافذة للخـلاص، منفذ 
للنجـاة، طريقة للهـروب، وما شـابه. أو أنه، أخيرا، 
رمـز للسـجن الضيـق والخانـق. وهكذا يمكـن لدى 
علي رشيد أن تتحول الفكرة ورأي المشاهد إلى خامة 

ثانية تساهم في التأويلو في صياغة المعاني.
- المسـافة: ويلعـب البعـد بين اللوحة والمشـاهد 
دورا أيضـا في تحديـد معنى التفاصيـل التي تتوزع 
فـوق الخامـة. حيـث أنـه مـع زيـادة الفاصـل بـين 
الطرفـين تقتـرب اللوحة مـن الانتظام فـي المضمون 
وفق أرشـيف الذكريـات المطبوعة فـي الذهن. وكلما 
اقتربـت عين المشـاهد من الإطار تدخـل الخطوط في 

دائـرة من فوضـى المعانـي، أو كما يقول لاكـان: إنها 
تأخـذ منحـى وتأثيـر رمز لا يمكـن اختزالـه، بمعنى 
مطابقته والتسلط عليه. وتصبح الخطوط ولا سيما 
الكلمات المكتوبة بالمقلـوب مفتوحة على كل المعاني، 
والتي ليس بوسعها أن تكون أي شـيء، وهذا بذاته 
نشـاط للمفاهيم، مع أنه بلا أي شك هو تقريبي فقط. 
وهذا يعني أن الخـط الواحد يصبح بعيدا عن مجال 
الذكريات (المعروف) ويتحول إلى مصدر للإشـارات 
غيـر التامـة والمعقدة، وإلـى سؤال قريب مـن الذات 
وليـس الموضوع، أو تمثيل غير محسـوس، ويتركب 
مـن حركـة سابقـة علـى الحضـارة أو المعنـى (انظر 
ص 250 مـن كتـاب المفاهيم الأساسسـية الأربعه في  

التحليل النفسي). 
- الأشـياء: من الثوابت في اللوحات أيضا غياب 
الحركـة، حيث لـن تلاحظ أية بادرة علـى أداء عمل، 
فالأشـخاص مـع أنهـم غامضـون ومـن غيـر حدود 
واضحة هم لا يمارسون دورهم على خشبة المسرح، 
لو اعتبرنـا الخامة والخلفية مسـرحا. ففي المدينة لا 
يوجد مشـاة، وفي البيوت لا يوجد سكان. وحتى أن 
الأطفـال لا يلعبون في الشـوارع الضيقة التي تركوا 
عليهـا بقايا من علاماتهم. وكذلك بالنسـبة للحقول: 
سـوف تنتبه إلى غياب المزارعين والمتنزهين على حد 
سـواء. ولن ترى في القـوارب أو على ضفاف الأنهار 

صيادا واحدا. 
لقد قرر الإنسان أن يغيب من هذه اللوحات ليترك 
وراءه الأثـر الدامـي لحياته الصعبة والشـاقة. ولو 
توفر بورتريه بالصدفة لشخص سوف تركز الألوان 
والتشـكيلات على القبعة وربما النظـارات بإطارها 
الأسود المعروف وليـس الملامح. وأحيانا يرسم علي 

رشـيد الأفكار وهي بشـكل ذرات ونقـاط مبعثرة في 
الفضاء. ويمكن القول باختصار إن هذه التجربة هي 
إحساس بتشيؤ الحياة، واغتراب الإنسان المعاصر، 
وكأنهـا فصل مـن فن الروايـة الجديـدة التي حولت 
السـرد إلى عـين لكاميـرا محايدة لا تشـاطر المجتمع 
عاطفته. إنهـا لوحات من غير أشـخاص وذات بنية 
مفتوحـة وبنفـس تكنيك القصـة غيـر الدرامية التي 

تكون بالعادة من غير بطل ومن غير خاتمة.
وإن مقارنة بسـيطة بين مبـادئ الرواية الجديدة 
كما عبر عنها كلود سيمون وميشيل بوتور وآخرون، 

ولوحات علي رشيد، تؤكد التشابه:
غيـاب  يقابلـه  الحكايـة  أو  العقـدة  – فغيـاب   1
التمثيل بصيغة المحاكاة. وإن منطق السـببية، أو ما 
يدعى بصيغة الأسباب والنتائج ليس له وجود على 

الإطلاق.
2 –  وكذلـك لا توجـد بنية متماسكة للشـخوص. 
فهـم لا يتكلمـون ولا يشـاطرون العالـم الانطباعات 
والأحاسيـس. ويتوقـف حضورهـم علـى ظـل عابر 

ومكمل مثل عناصر الديكور الساكنة الأخرى.
3 – ويحـل النشـاط البصـري أو تقنيـة عدسـة 
الكاميـرا محـل الأحداث فـي الرواية ومحـل المنظور 

في اللوحات.
4 –  يتلاشى من المشـهد ضمير المتكلم. بمعنى أنه 
يتنحـى لمصلحـة بنيـة محايـدة وسلبيـة، ولا تدعو 
أحـدا للمشـاركة معهـا. فالأحـداث تكون متسلسـلة 
فـي الرواية الجديـدة والتفاصيل تكـون متراكمة أو 

متجاورة في اللوحات.
إن موت تراث الرواية الجديدة في أوروبا بعد أقل 
من عقد واحد على انطلاقها، بسـبب غياب المشـاركة 
التـي تعتبر ضروريـة في فن الكتابة، قـد سمح للفن 
البصـري ليدلـي بدلـوه في هـذا المجال. وربمـا كان 
ذلك تعبيرا محايثا على سياسة ملء الفراغ. فالذهن 
البشـري لا يمـوت، مثل الطاقـة، ولكنـه يتحول من 

شكل للتعبير إلى شكل آخر.
- الخيال الفنـي: وهو يركز على عناصر من عالم 
النخبـة، مـع عناصـر مقابلة لها مـن أجـواء التعلم. 
ويمكـن أن نعزو لذلـك التنوع الواضح في الأشـكال 
والمجسـمات. فهـي إمـا أنها خطـوط سـوداء فاحمة 
(مـن ثقافة ليليـة، وثقافـة مكبوتـات) وسط محيط 
مـن الرماد، وتعكس أجزاء مـن أعضاء لا رابط بينها 
ولها وظيفة حسـية كاليد والعين وهلـم جرا. أو انها 
خيـال لفكرة لا وظيفة لهـا غير التزيـين، مثل الطائر 
المحبـوس في قفص وهمـي مفتـرض أو القط الأليف 
الشـارد علـى الأرصفـة. أو أنهـا فضاء مفتـوح ينقل 
جو العبـث والفصام والأحلام غير المشـروعة بكافة 
تفاصيلهـا. وذلك كله من خلال تراكم لأشـكال تعاني 
من الكآبة والتضارب، ولم لا نقول من الاختناق ومن 

الممنوع.
وبوجيز العبارة، إنها عناصر لخيال فني لا يستفز 
أحـدا لأنها لا تسـتخدم أسلوب الرموز المباشـرة ولا 
الصـور التي تنطوي على الفضائـح، وتبدو حيادية 
وليسـت مؤدلجة، حتى أنها لا ترسم الرموز الدينية 
التـي نعرفها. ولكنهـا تعبر، بطريقتهـا الخاصة، عن 
واقع الصراع الذي يـدور بين طرفين: قوانين صارمة 
يسـنها الآبـاء، وحطـام وأنقـاض تفرضهـا حواس 

التعلم.
و لكـن أعتقـد أن هـذه الصـور المكسـرة لا تعكس 
طبيعـة الموقـف الفلسـفي للسـوريالية كمـا يطيـب 
للنقـد الفني أن يقول. فهي أقـرب إلى العبث والتمرد 
على القانـون. أقرب إلى تحدي المنظور الذي نعرفه. 
وأجزم أنها شـديدة الصلة بالطفولة التي تقترب من 
بهجـة العالم بمنطق غيـر منتظم، وبنوافذ مشـرعة 
علـى الفطرة واللاوعي. حيـث أن العلاقات الكنائية 
والرمزيـة هـي لغـة التواصـل، وهي مصـدر الضوء 
لحضـارة في طـور التشـكل والتطوير. وهـذا يعني 
أن اللوحة تعكس مرآتيا الحياة النفسـية والخيالية 
لأشـخاصها وليس الحياة الجامدة، ولا الحياة التي 
تكتمـل من خـارج جدليـة الشـخص والمكـان. وهذا 
يسـاعد أيضا فـي الاستـدلال علـى وقـت كل لوحة: 
فالازدحـام يـدل علـى اقتـراب الفواصـل بـين النوم 
واليقظـة، بينمـا التباعـد فـي الخطـوط وسيطـرة 
الألوان في الفراغ يشـير إلى تفتـح الذهن والانتقال 
لحالـة مـن الصفـاء والتأمـل، الحالة التي يبـدأ فيها 
الصـدام مـع العقل ومع مسـطرة الأفكار المسـتقيمة، 
وهو المألوف والسائد. وربما لهذا السبب يتجه طول 
موجة الألوان نحو الخط الأحمر وليس البنفسجي. 
مع استثناء واحد يشـمل اللوحات المرسومة بالحبر 
الصينـي. وغالبا تحتل الظلال مسـافة متوسطة أقل 
مـن / أو تسـاوي 620 - 760 نانوميتـر، وبالتحديـد 
تتركـز معظم الألـوان فـي الموجـة 580 – 600 – 620 
علـى التوالـي مع تركيـز استثنائي علـى الموجة 455 
نانو ميتـر، وهي موجة فاترة وتبلـغ طاقتها حوالي 

627 × 10 2- كالوري بالمول. 
ولا نسـتثني من ذلك غيـر اللوحات المرسومة 
مـن  كل  مـع  يتوافـق  وهـذا  الصينـي.  بالحبـر 
حالـة الانتبـاه والمشـاهدة، أو المناظـر الواسعة 
السـماء،  الميـاه،  الأعشـاب،  لـون  والمفتوحـة: 
وهلم جرا. إنه جو يناسب في الواقع كل مشـاعر 
القيلولـة ومـا يترافـق معها من أحـلام وتكهنات 

وطور راحة.
ويبقى فـي النهاية ما يسـميه فوكو بنثـر العالم. 
فمـع أن اللوحـات تتألف من أشـكال مـن غير صور، 
ومـن دلالات ليـس لهـا انطبـاع محـدد، تتـرك أمـام 
العـين مجموعة من البقايا أو الآثـار المعاصرة والتي 
تدل على القيمة المهـدورة للجنس والعرق والثقافة، 
وعلـى أهميـة الاغتـراب والتشـيؤ فـي هـذا العالـم 

الضيق والخانق.

 تداعيات تداعيات
شفشاون.. بريق الروح 

محمود الرحبي ٭
■ هنــاك أماكــن في العالــم تعتبر مثاليــة لتغيير رئتيــك.. لتبديل كل 
الهواء المتســلل اليهمــا. هذا الشــعور الكوني الباهظ يمكــن أن يجده 
المــرء بوضــوح في القريــة المعلقة في اقصــى جبال الشــمال المغربي 

(شفشاون) وهناك من يسميها بـ (الشاون).
 أناسها بسحناتهم الخجولة المتوارية كالخيال، وجبالها التي تتصاعد 
خضرة، منبسطة تعلوها تلال، مدرجات خضراء تبدو لانهائية تلتقي 

بالسحب والسماء لتغيب وتنبثق في ولادة جديدة.
 في هــذا المكان وجدت ولأول مرة كل ما يمكــن أن يبحث عنه صوفي 
مثلي، حيث المكان يرتل تلاواته صامتا في ردهات وظلال ومسالك لا 

يخطئها السحر.
 وهناك تساءلت: كيف لمسجد أن ينسب لغير المسلمين؟!

كانت تلك الدهشــة التي تهجســتها في دخيلتي أمام جامع يسمى بـ 
(جامع النصارى).

 ومــن أجل عدم الوقوف طويلا مفغور الفــم، سادر الفهم، سألت أحد 
المســنين فأجابني: بأن المســتعمر الاسبانــي ذات زمن، بنــى للعمال 
المحليــين ذلك الجامــع، ولكي يميــزوه ولا يقربــوه بنو مســجدا آخر 
مواجها لــه، في مقابل الجامع المهجور الذي بناه المســتعمر، فأطلقوا  

عليه ذلك الاسم تمييزا.
 (جامع النصارى... بمعنى الجامع الذي بناه النصارى، وبمعنى آخر: 
الجامــع الذي يجــب ألا نقربــه لأن النصارى هم من بنــاه). كان نوعا 
غريبا من المقاومة والصمود بأن يحولوا الجامع الذي بناه المســتعمر 
للعمال مهجورا تصفر الرياح الصفــراء على جوانبه وينعق البوم في 

عرصاته.
كذلــك يمكنــك أن ترى الحرفي (الســي بوشــعيب صانــع الأعاجيب 
والــذي يعتاش من ترجمةخياله النافر الجميــل) وهو يتحدث بهدوء 
العــارف (كأستــاذ)، عن صناعتــه التي تتجلى في استثمــاره لكل ما 
زهد شــأنه وبخس ثمنه، كل شــيء في الطرقــات يمكن أن يصعد الى 
مســتوى الفن والجمــال، لذلك فهو يجمع مــا تقذفه اليــد العابثة من 
أقمشــة وخرق ومــزق ليصنع منهاتحفــا فنية بألــوان متخالطة تثير 
الأسئلة والعجب. ومن هناك اشــتريت حمــارا منكس الرأس مخفورا 
بالظــلال تحت قدميه، يقوده صاحبه المفــرود الصدر، صورة يصعب 
نســيانهاللقروي الواثــق من سير حمــاره وحياتــه، وكأنما تجمد به 

الزمن في لحظة مغربية سعيدة.
 ثم دخل معي صائغه في شــرح طويــل، للكيفية التي استطاع فيها ان 
يجمع الخرق وقطع الفلين والســعف والخيــوط وغيرها ليصنع رتلا 

من تحف تعكس روح المكان القديم ومظانه ومسالكه.
 تساءلت بدوري عن هذا الشعور الدافئ بين الحمار وصاحبه، والذي 
لم يبخل الصانع في بثه ـ كروح ـ في جماداته. وحين غادرت الشاون 
متجهــا الى فاس، (حيث يوجد ثلة من بقايا الموريســك ـ كما سمعت ـ 
يحتفظون بمفاتيح كبيرة الشكل، تعود الى أزمنة حروب التفتيش في 
الأندلس) تهت في معمعة الســفر، فنســيت الحمار وصاحبه في بيت 
أصدقاء هناك، وحين عدت اليهم بعد ذلك بسنينطويلة، فاجأني السي 
أحمد المفتاحي، رب البيت، بالحمار وصاحبه وعبارة أضحكتني «لقد 

اعتنينا بالحمار وصاحبه، وأطعمناهما طيلة  فترة غيابك». 
تنغل الشاون بالزوار الأوروبيين، وخاصة الإسبان منهم، حيث تجيد 
الشــاون لغات زوارها، بيد أنك لا تني وأن تكتشــف بسهولة المسافة 
الحياتية والســلوكية الفاصلة بين الســائح وأهــل القرية، بين الروح 
المحافظــة للقروي والــروح المتخففة للســائح. حيث التعــارف القديم 
والذي يضمــن لكل فريق منهما تحركه وخريطته وحياته دون خدش 
لشــعور، لتتبدى الصــورة الناصعــة بالبياض بين تعايــش الثقافات 

والمقدرة القوية على استيعابها دون ألم.
 شفشــاون، بلدة حالمة تؤدي مناســك حياتها منذ طلوع الفجر، حيث 
يتــوزع الفلاحون وسعاة البريد والعمال، روح الريف الحقيقية الأكثر 
نصاعــة، تلفحهــم نفضــات البــرد وتوقــض أرواحهم المســالمة نحو 
حيــاة الواجب، والتي رغــم رتابتها، مليئة بتفاصيــل حميمة وأسرار 

وطرائف.
 لــم يقتل التمدن تلك الروح، على غرار ما حصل في مدن عربية كثيرة، 
حيث هربت(الروح) وكأنما الى غير رجعة. ما زالت فقط تثب منتفضة 
في غرف ذاكرة مســنيها المقرفصين أمام أبواب بيوتهم بأعين حالمة، 
حمايــة مــن قوة اليأس، فــي مقابل ذلــك، حافظت الشــاون على تلك 
المســافة الفاصلة بين ثبات الروح الرابضة وترويض الحركة العنيفة 
للزمــن، لذلك ظلــت القرية المعلقة بين الجبــال ـ كهدية ـ تصارع بدفء 
صامت حركات التغير المموهةوالأقرب في حقيقتها الى الفناء. صراع 
يصفيــه المكان في هــذه القرية (الصالحة للحياة وتأمــل الموت معا)، 
بصمــت التأمل الأقرب الى الغناء، وثبات الحياة الوادعة منذ الخيوط 
الأولــى للفجــر حتى الإغماضــة الأخيرة لفريــق الديكــة الموزعة فوق 
أسطح البيوت التي لا تني أعناقها وأن تشرئب صارخة وفي اصوات 

متناسخة ما أن تفسح السماء عن شعاع ضيائها الأول.
 

كاتب من عُمان

الظاهر والمخفي في أعمال الفنان التشكيلي علي رشيد: 

تفسير للراهن وقراءة للمفردات

لوحة لعلي رشيد

لمـاذا وصلنـا عربيـاً وعلى مسـتوى إجرائـي إلى 
قصيدة النثر؟ 

حدث هناك إنهاك شديد في قصيدة التفعيلة والتي 
تقوم على السطر الشعري يمتد من يمين الصفحة إلى 
يسارها، وركز كثير من الشعراء على البحور الصافية 
التـي تقوم علـى تفعيلة واحـدة، وأسرفـوا في ذلك، 
وأدى الإنهـاك هنـا إلى ظاهرة تعـرف بالتدوير، إذ لا 
يمتد السـطر الشعري إلى نهايته، وإنما ينكسر فنجد 
تتمتـه في السـطر الـذي يليـه، وسمي ذلـك تدويراً، 
وأصبح شكل القصيدة عمودياً وبعرض قليل. هذا ما 
فتح الباب واسعـاً للبحث عن بديل واقترح أدونيس 
اسـم « قصيـدة النثر»، وذلك لكسـر العلاقـة الحدية 
التـي أقالها العرب بين الشـعر والنثر، وطرح آخرون 

اسم القصيدة الحرة المتخففة من الوزن والقافية.
ولذلـك كله أصـول أوروبيـة تحديـداً سنقف على 
شيء يسير منها، وأول من لفت النظر لذلك هي سارة 
برنـارد التي نظـرت لهـذه القصيـدة « كأداة تمرد ما 
ورائي وكمطالبـة للروح أو وجه مـن وجوه الصراع 

المستأنف دائماً من الإنسان ضد مصيره».
طاقـة  أو  وكضـرورة  فاعـل  عنصـر  هنـا  واللغـة 
للتجاوز، ورأى « ميشـيل فوكو» أن الشعر باقٍ ببقاء 

الإنسان. 
وقـد ظل الـوزن وظلـت القافيـة مكانـاً للاعتراك، 
ذهنيـة،  بتمثـلات  تهويمـات  مجـرد  فيهـا  ورأوا 
وهوجمت فكرة الإلهام الشـعري أو شـيطان الشعر، 
وهنا بدأ الشـعر يتخفف من بعـده الأخلاقي ويندفع 

فـي الهلوسـات واللاوعـي واللاشـكل، وقـد اقترح « 
اليوت» عبقري التنظير الشعري ما يسمى « ميكانزم 
الخيال السـمعي» كمفهوم شـعري جديد وهو أشـبه 
مـا يكون بانقلاب « التلويـن العقلي» الذي عرف عند 
أبـي تمـام ، ويقوم علـى النبـض الايقاعـي الغامض 
للشـعر، وتمثل ذلك في عمله الأبـرز « رباعيات أربع» 
وكلنا نعرف التأثير البالغ لاليوت على آباء القصيدة 

العربية الحديثة. 
عربيـاً بـدأت قصيـدة النثـر علـى يـدي الشـاعر 
السـوري محمـد الماغـوط، وذلـك في ديوانـه « حزن 
فـي ضـوء القمر» الـذي قـاوم كل الاعتراضـات التي 
واجهتـه فأصـدر دواوين نثريـة أخرى مثـل « الفرح 

ليس مهنتي». 
هـذا وقـد عابـوا علـى قصيـدة النثر عـدم وجود 
الدلالة الصوتية فيها مع أن كثيرين هاجموا القصيدة 
العموديـة مـن قبـل. غيـر أن هـذه القصيـدة تعززت 
بصـدور مجلـة « شـعر» اللبنانية على يـدي يوسف 
الخـال ثـم أدونيـس وآخرين، ولعـل أكثرهـم نثرية 

واخلاصاً لهذه القصيدة هو « أنسي الحاج». 
أمـا الذي دشّـن قصيـدة النثـر فلسـطينياً فهو عز 
الديـن مناصـرة، وذلـك بالكتابـة عنها بـدل انتاجها 

والابداع فيها. 
واليـوم هناك كثيـر من الشـعراء الشـباب عندنا 
هنـا يحاولـون الكتابـة بهـا ومنهم شـاعرنا الشـاب 
شـادي أبو جراد وتجربته الأولى فـي ديوانه « وغداً 
لا ينتهي كل شيء». والمهم أن نعرف أن هذه القصيدة 
تقـوم علـى التأمل العقلـي لا على الحسـيات والبوح 
والأحـوال النفسـية، والركون إلى الذاكـرة، أو صور 
الحياة الاجتماعيـة، وأداتها الرئيسـية هي الصورة 

الشعرية التي تقوم على نوع من الاستعارة التفاعلية 
التي تكاد تنهض بالنص. 

من الواضـح أن قصائد الشـاعر شـادي أبو جراد 
قد أخـذت وإلى حد كبير بالمفاهيم السـابقة من حيث 
كونهـا صوراً عقلية تأتي في شـكل استعـارات نافذة 
وملفتـة وتحتاج باستمرار إلى تأويـل، كما أن الثيمة 
الرئيسـية في الديوان هي الدخول إلى ذات الشـاعر 
وهو يتوسل لذلك بكل ما هو جميل ومتحرك وبخاصة 
الطير والشجر. وسنحاول الآن، الدخول إلى كل ذلك 

وبتفصيل غير مفرط. 
إن عنوان الديوان موضوع بحيث يوحي بالتفكير 
بضـده، فقـد يتخيـل المـرء أنه أنهـى كل مهماتـه وأن 
غـداً يوم راحة، فيفاجأ بأن هنـاك أموراً ومهام أخرى 
الأول  بأمريـن،  توحـي  الغـلاف  ولوحـة  تنتظـره. 
هـو الصبر بشـوكه صـادم مقابل التطلـع نحو الأفق 

والثاني أنه رغم وجود الشوك هناك أزهار وتُشم.
والقصيـدة الأولـى المسـماة « كأنـه» تنطوي على 
سخرية إذ يسـخّر ما هو أساسي لحل إشكال ثانوي، 
إذ علينـا أن نتخلى عن القمح زادنـا لإطعامه للجراد 
كـي يبـدأ، وبالمثـل يختنق العصفـور بالبراعـم التي 

طالما ألفها وغنى لها. 
ويصبـح  السـائد  تكسـر  الحيـاة  قسـوة  إن 
الاستثنائـي موضع الاهتمام، ويصبـح باطن الأرض 

خيراً مما تزهو به من جمال. 
ثم نحـن الخروف المهـدد بالذبح وأمامـه نكثر من 
الحديـث لا غيـر. وبالمثل فـإن العمل الـدؤوب الدائم 
مهما صغر ينتصر على الهجـوم الكاسح لمرة واحدة، 

وبذا ينتصر الفأر على الأسد. 
أمـا قصيدة « بلا عنوان» فتشـير إلـى أن الصمود 

أن تكـون سارية علم خير مـن مطلق الثرثرة ( صوت 
الجرس)، ثم هناك هذه الصـورة المذهلة عن الالتزام 
إذ يـراه الشـاعر أساور في المعصم وهـذا ما يحتاجه 

الوطن. 
المكان

جسد قابل للموت 
وحدها الأساور في معصمك

هي الوطن
أمـا في قصيـدة « منفـى» فنـرى أن الجماليات في 
احتشاد السـرو ووقوف الحمام على الشرفة تترجم 
بسـبب الوضـع القائـم لمصلحـة السـماسرة الذيـن 

يعيشون على صكوك البيع. 
وضع شاذ حوّل حبات المطر إلى أسلاك شائكة، في 
هـذه الاستعارة النافذة، الطرفان متباعدان، صحيح 
أن وجه شبه حي بين نقطة الحديد في الوسط ونقطة 
المطر، شـبه في الشـكل والامتلاء، ومع ذلك فإن هذه 
الشـاذ  الوضـع  لأن  قيمـة  ذات  تصبـح  الاستعـارة 
القائـم ( الاحتـلال) يجعلهـا ممكنـة، وإلا فـإن قطرة 
المطر إيذان بالخيـر لو أن الأوضاع طبيعية، ونحتاج 
لشـرح الأوضاع كلها لتصبح هذه الاستعارة ممكنة. 
والوطن هنا يحمل شكل المنفى، ويمثل الشاعر بعناق 

السرو عن قدرة المواطن على الالتحام مع الوطن.
القليـل  أن  القليـل يكفـي» فتقـول   » أمـا قصيـدة 
يكفـي لكشـف اللعبة الفاسـدة. وفي قصيـدة « أرق» 
العصافيـر ( مـا هـو جميـل) تخونه، هي حـرة تغني 
وهـو ينـام حتى يغيـب عن الواقـع. إنها صـور مفكر 
فيهـا وتظهر ما هو شـاذ وهو السـائد بسـبب طبيعة 
الواقـع الـذي نعيشـه. وفـي قصيـدة « فـرار» هناك 
ضرورة بالطيران، الطيـران أي التطوير الذي لا يتم 

إلا علـى أساس من الوضوح وعـودة إلى أس الحياة 
وهو التـراب. إن الريح هنا أداة تزيح وتكشـف فيتم 
الوضـوح، ولذا، ففي قصيـدة « خيانة» يرى أنه لا بد 

من خيانة الزيف القائم والمسيطر. 
أمـا فـي قصيـدة « بئـر» فهـو يـرى أننـا ساقطون 
فـي بئـر الرواية، أي سلاحنـا الكلام لا غيـر فقد دفنا 
النجـوم، أي كل ما هـو جميل ونحن نمـلأ الصفحات 

بكلام لا يجدي. 
وفـي قصيـدة « بوجـه العاشـق» وهنـا محذوف 
يقـول أننـا بحبنـا لـلأرض للزيتـون ننهـض، انهـا 
قصيدة تطالبنا بالنهـوض، وأساس النهوض هو أن 
تعشق كل ما يخصك، الوطن والزيتون، وغبار الطلع 
المخصـب. إن الوجه العاشـق هـو المفتـاح أو المعادلة 

السرية التي تدفع نحو العمل والفداء. 
إنه وبوجه عام صامد ومنذور لوطنه هو السارية 
ومـن دونها لا يرتفـع العلم، إنه منـذور، مصلوب من 
أجل ما يتطلبه الموقـف، وما يمليه علينا حب الوطن، 
وهو هنا « كجرس كنيسـة تتعلق عيناي لأعلى»، إنه 
منـذور لهدف سـامٍ عرضـه بوضوح وبصـور بارعة 

ونافذة في كثير من الأحيان. 
إنه شـاعر ناشـئ يبدع كل ذلك ويستحق التنويه 
بهـذه الإبداعـات، هذه الصـور الفكريـة القائمة على 
التأمـل. ومـع ذلك فهناك هنـات إذ عليـه أن يدقق في 
استخـدام حروف الجر، وأن يسـتبين فبعض صوره 
غامضـة ولكـن فـي حـدود ضيقة. إنـه جـاد ومهموم 

وهمومه هي همومنا جميعاً. 
إن قصيـدة النثر تنتشـر عندنا وتحـاول الوقوف 
علـى قدميهـا، وقـد كـان لـي شـرف تنـاول نتاجات 

شعراء شباب آخرين. 

تأويلات الاستعارات في ديوان «وغداً لا ينتهي كل شيء» لشادي أبو جراد 

صالح الرزوق

علي رشيد
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■ عـادة لا أجلـس فـي مقاهـي شـارع البوليبـار 
بطنجة، لكن في مقهى دافنشي جلست رفقة الثنائيين 
الطنجاويين نور الدين وجمال اللذين كانا قد شـاركا 
في البرنامـج التلفزيوني «كوميدياشـو« على القناة 
الأولـى المغربيـة، وقـد ملأنـي الفضـول أكثـر من أي 

شيء آخر .
ينعتـه  الـذي  بالبوليبـار  دافنشـي  مقهـى  فـي 
(أي  «شـوفوني»  بشـارع  سخريـة   الطنجاويـون 
شـاهدوني) كنـت أجهـز آلة التسـجيل وأقـرأ بعض 
الأسئلـة التي كتبتهـا بعجالة وكنـت سأطرحها على 
ضيفي، وفـي جهة أخرى كانت تجلـس امرأة قبالتي 
تماما وهي تدخن سيجارتها، ابتسـمت لي ربما لأنها 
انخدعـت بمظهري الذي بدوت فيـه أنيقا أكثر من أي 
وقـت مضى، تـرددت قليلا فـي رد ابتسـامتها لكنني 
فـي الأخيـر وجـدت الفكاهـي نـور الديـن يقـف إلى 

جانبي وهو يسـلم علي قائلا «سي عبدالعالي ...أهلا 
وسهـلا» وبعـد قليـل التحـق بـه زميله جمـال الذي 

حياني مصافحا إياي».
نسـمي نحن المغاربـة العوام عادة هـذه اللقاءات 
«بتقرقيـب النـاب» أي دردشـة الشـارع  ويسـميها 
الممتهنون للصحافـة «بالحـوار أو الاستجواب». أما 
أنـا فسـميتها بـ»محاولة معرفة الواقـع المخزي للفن 

والفنان في طنجة والمغرب».
تحدث نور الدين وجمال بإسهاب عن مشـوارهما 
الـذي ابتدأ كما قالا منذ سنة 1991 مع قصة «فرفيطة» 
أي المتسـرعة، و«شـرويطة» أي تلـك التي لا تسـتقر 
علـى رأي محـدد إلـى غايـة مشـاركتهما فـي برنامج 
«كوميديا شـو« على القناة المغربية الأولى وكواليس 
عرضهما الأخير بمسـرح محمد الحداد بطنجة «أجي 

نتحاسبو« أي تعال لكي نتحاسب .
نور الدين كـان تلقائيا في أجوبتـه لكنه لم يخف 
مرارتـه ويأسـه مـن الواقـع الـذي يعيشـه الفنـان 
المحلـي والمغربـي بصفة عامـة، وقد ذكـر قصة ممثلة 

وفنانـة مغربيـة وهي عائشـة مهمـاه التي قـال عنها 
إنهـا تعيش ظروفـا مأساوية وقد تسـاءل عـن قيمة 
بطاقـة الفنان التـي تبقى مجـرد «كريطينة» (كارت) 
لا تصلح لشـيء، وكنـت قد طرحت عليـه سؤالا آخر 
حـول الدعم، أي دعـم الفنان والفن فـي المغرب لكنه 
سخر قائـلا  «طرقنا باب مسـؤول مغربي لا أريد ذكر 
اسمـه فقلنا له في أول الكلام السـلام عليكم لكن هذا 
المسؤول أجابنا مباشرة بلا رد للتحية ليس لنا دعم، 
هكـذا والله، فقلـت له ومن طلب منـك الدعم؟»، هكذا 
لخص المسـؤول على لسـان نور الدين دعم الحكومة 

المغربية  للفن والفنان في المغرب .
في هـذه الدردشـة القصيـرة استخلصـت حقيقة 
واحدة على لسـان نـور الدين وجمال وهـي أن الفن 
والفكاهـة في المغرب لا تغني ولا تسـمن صاحبها من 
جـوع  وأن تسـمية المقاهـي بأسمـاء الفنانـين الكبار 

كدافنشي لا يعني أن الفن في المغرب بخير. 

٭ صحافي مغربي 

ابراج

الحمل:

 تعيــد النظر في حياتــك وتركن إلى 
نفســك لتحاسبهــا، فأنــت فــي صدد 
إعــادة تنظيــم طريقــة حياتــك ولديك 

القدرة على الوصول إلى ما تريد.  

الثور:

لتحســين  المحــاولات  ببعــض  قــم 
وضعــك وترميــم الصدع الــذي حدث 
فــي صداقتك مــع أحد الزمــلاء. عليك 

الانتباه إلى صحتك جيداً. 

الجوزاء: 

لا تقم بمبادرات كثيرة. وسيطر على 
عواطفك وحاول أن تعدل من اساليبك. 

اعط كل ذي حق حقه دون أن تنفعل.  

السرطان: 

كــن متأكــداً أن الحيــاة ستأتي بما 
هو مفــروض مهما فعلت، لــذا لا ترهق 
نفســك بطلب المســتحيل واعلم أن لكل 
شــخص استطاعته التي يمكن أن يقدر 

عليها.

الاسد: 

كن عاقلاً فــي استيعاب الأمور وإذا 
كنت تعاني من مشاكل الماضي فالوقت 

قد حان كي تتخلص منها نهائياً.  

العذراء:

 أزمة ماليــة تعترضك لكنها ستزول 
قريبــاً، ينصحــك الفلك بعــدم الاجهاد 

واللجوء إلى الراحة.  

الميزان:

الروتــين  بــأن  أحيانــاً  تشــعر   
في الحيــاة يجعلــك اسيــر الوحدة 
والغضــب حــاول أن تتخلــص منه 
بأســرع وقــت، الحــظ يأتــي مــرة 

واحدة في العمر.  

العقرب: 

كنــت  كمــا  معــك  الأمــور  تتطــور 
تريــد وتشــتهي والفترة المقبلــة مليئة 
بالحيويــة والنشــاط والفــرح. يقترح 
أحــد الاصدقاء عليــك أمــراً، اعمل بما 

ينصحك به. 

القوس: 

لا تخف من تعديل بعض عاداتك في 
العمل. ستحصل علــى فائدة ومردود 
للمســائل  ممتــازة  تطــورات  أفضــل« 

العائلية.  

الجدي:

 لحب لا يزال غير مكتمل في حياتك، 
رغــم أنــك تعيش فــي الوقــت الحالي، 
علاقــة مع شــخص تعرفــت إليــه منذ 

فترة.  

الدلو: 

حياتك الاجتماعية ما زالت تسعدك 
وتؤمن لك الانفتاح النفســي يمكنك أن 
تســتريح الآن وتهتــم أكثر بشــؤونك 

المادية.  

الحوت:

 اصبحت الآن أكثر حذراً فيما يخص 
وضعــك المالــي، إذ انــك تعــرف مدى 
أهمية كســب المال.. تواجه مشاكل مع 

الحبيب.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو

عبدالعالي أشرنان ٭

أحد مقاهي طنجة 

حسن بنشليخة ٭

المركز السينمائي المغربي يغير على الثوابت الدينية من «عقيد» الصحافيين الى خيّال الزرقا:

البلاغة الإعلامية ضد المحتجين
■ الياس مراد هو نقيب الصحافيين السوريين، 
وليــس في سورية صحافة حقيقية، وان كان فيها 
صحافيــون ضمــرت أقلامهم كما ضمــرت عيون 

الخلد في الجحور وأقدام الدود تحت الأرض.
قِيــبُ: عَريــفُ الْقَــوْمُ، ، وَهُــوَ شــاهدُ الْقَــوْمِ  النَّ
نْزِيــلِ الْعَزِيزِ: وَبَعَثْنــا مِنْهُمُ  وضَمِينُهــم. وَفِــي التَّ
قِيبُ فِي  اثْنَــيْ عَشَــرَ نَقِيباً . قَــالَ أَبو إِسحــاق: النَّ

اللغةِ كالأَمِينِ والكَفِيلِ.
وصحافة سورية يصدق فيها قول الإعرابي:

ها مِنْ نَقَبٍ  اقْسَــمَ باللهِ أَبو حَفْصٍ عُمَرْ... مَا مَسَّ
وَلا دَبَرْ

وقــد بــذل هــذا النقيــب النحريــر الــذي اختير 
بطريقــة التابــوت الانتخابــي جهــودا خارقة في 
إنكــار «فيلــم الشــبيحة» الــذي روع أكبــاد العالم 
مــن  مقاتلــون  «فأبطالــه»  أحلامهــم،  ونغــص 
كردستان وأحيانا من أفغانســتان او الشيشــان، 
والسبب برأيه أن زيّهم ليس زيّ الجيش السوري؟ 
ونســي سيادة النقيب، ولم نجد له عزما، أن فروع 
الأمن الســبعة عشر السورية كلها تعمل بلا زي او 
أخلاق أو ضمير، وجرائمها كلها محمية بالقانون 
(المــادة 28 على ما اعتقــد). ثم ذهب في لقاء لاحق 
علــى إحــدى الفضائيــات إلــى أنهــم يضربونهم 
بلطــف، وأوحــى بأن ذلك ليس ســوى مســاج أو 
مزاح. سألتني ابنتي الصغيرة عن هؤلاء المجرمين 
الذين يهينون ويبطشون بضحاياهم المقيدين بتلك 
الطريقة التحقيرية فاحتــرت في الجواب، ثم قلت 
لها: انهم خونة كلاب. وقد سألتني من هم الخونة 
الكلاب. فقلت: من برأيك، الخونة الكلاب؟ فالطفل 
ينحاز إلى الضحية حتى لــو كان خائنا وكلبا؟ ثم 
جاء الرد من كردســتان على لســان سربست نبي 
منكرا مســتهزئا ســاخرا، ثم جاء رد آخر من احد 
«المنداســين» مع فيلم فيديو جديــد يؤكد أن الفيلم 
صحيح ومكانه ســاحة البيضا التي اسودّت بتلك 
الصور، وأبطاله أشــباح ســوريون كانوا يعملون 
مقنعين إلــى أن أظهرهم دم أبناء درعــا والبيضا، 
كمــا يظهر التحميــض الصــورة النيكاتيف. ثم تلا 
اليوتيوب الفيلم الثاني بفيلم ثالث يظهر الشبيحة 
وهم يتندرون ببطولاتهم تلك. كنا نعلم أن الســيد 
مراد هو نقيب الصحافيين وليس نقيب الشــبيحة 

فأنعم وأكرم.
أما السيد خيّال الزرقاء خالد العبود، فقد وهبه 
الله مدافــع صوتية ابعــد من مدافــع احمد سعيد 
ومحمد سعيد الصحاف، لكني ازعم أنّ هذا الرجل 
سينتخــب فــي البرلمان القــادم المنتظــر بأصوات 
الملايين من أبناء الشــعب الســوري المنداس، حبا 

وإعجابا؟
وأنــا مديــن بالشــكر لــه ولنقيــب الصحافيين 
ولكل هؤلاء الإعلاميين، الذين يفضحون أنفســهم 
ويحرقــون أنفســهم بألســنتهم، واشــكر العبود 
علــى حرصه على المكونات المذهبية لســورية، ولم 
أكن أظن أن في سورية مكونــات مذهبية، فبملتي 
واعتقادي أنه ليــس في سورية سوى بعثيين. فلا 
مكان في سورية إلا للتقدم والاشتراكية. العبارة لا 

تزال على الحيطان!
واشــكر الأستاذ الجامعي التقدمي الاشتراكي 
(...) الذي وصــف المتظاهرين بالحثالة، واشــكر 
الدكتــور طالــب إبراهيم علــى إفادتــه القائلة بأن 
الرئيس اصلاحي ومعارض وكريم.. رفع الرواتب 

وأقال محافظــين اثنين دفعة واحــدة! ولم يصف 
المتظاهريــن بالجــرذان (كمــا فعــل القذافي) ولا 
ادري لمَ اســتدعى الســيد طالــب ابراهيم القذافي 
إلى المقارنة؟ هل هو الهتاف الواحد الذي يجمعهما 
أم أن الطغاة على أشكالها تقع؟ ونسي إبراهيم أن 
يبشــرنا بأنه ليس له كتاب اخضر؟ واشكر عصام 
التكروري، وأبدي إعجابي بدفاعه عن زميله وابن 
وطنــه فايز ســارة بقوله: هل هناك مــادة قانونية 
تمنع اعتقال رجل اسمه فايز سارة؟ نعم ، ليس من 
مادة تمنــع اعتقاله، كما لم يكن فــي القانون مادة 
تمنع اعتقال شــعب اسمه الشعب السوري نصف 
قرن في علبة اسمها حالة الطوارئ. واشكر السيد 
جــورج جبور المرشــح الســابق لمفوضيــة حقوق 
الإنســان في الأمم المتحــدة، والمدافــع عن حقوق 
الشــبيحة في البيضــا وبانياس ودرعــا.. وابدي 
إعجابي بالوجهين الجديدين على شاشة الجزيرة 
عصام داري وشريف شحادة، وأرجو لهما المزيد 
من التقدم الإعلامي والتراجع الانساني، وان كان 
ظهورهما أبطالا في قنوات الهلوسة الثلاث أفضل 
مــن ظهورهمــا كومبارسا فــي الجزيــرة المتآمرة. 
واشــكر الســيد محمد حبش، النائب في البرلمان، 
والشــيخ العلمانــي الذي يبخــل فــي مقالاته في 
صحيفة «الثــورة» بالصلاة على النبــي صلى الله 
عليه وسلــم، مكتفيــا بوصفه بالنبــي الكريم مثل 
أي مستشــرق عربي، راجيــا له المزيد مــن التقدم 
والاشــتراكية التــي حتــى البارحــة كــان النــاس 

يحبسون على معادتها كهدف من أهداف الدولة.
وابدي إعجابي بالشــاعر عصام خليل، إعلاميا 
جديــدا، وأتمنى له الحصول على لقب عميد الأدب 
الســوري وجائزة نوبل وجائزة الريلتي وجائزة 
ستار اكاديمــي ورئاسة اتحاد الكتــاب العرب 28 
سنة، سنة تنطح سنة. واشــكر احمد الحاج علي، 
الذي بذل جهودا كبيرة في توزيع المؤامرة بالعدل 
علــى أطــراف ليــس بينهــا رابــط، وعلــى التاريخ 
الســوري الذي لــم تكن فيــه محطة راحــة للنظام 
المبتلى بالمؤامرات وبشعب لا يستحق سوى حالة 
الطوارئ والشبيحة، ولم يبق للسيد حاج نكسة إلا 
أن يعيد مشــاكل سورية إلى نواة التمر التي قتلت 
المــارد في حكايــة التاجر والعفريت فــي ألف ليلة 

وليلة؟
ولــن أنســى أن أجزل الشــكر لأحمد حســون 
مفتــي سورية وسائر قــرى درعا، علــى سماحته 

التي تجلت في قوله
«لو طلب منــي نبينا محمد أن أكفر بالمســيحية 
أو باليهودية لكفرت بمحمد، ولو أن محمدا أمرني 

بقتل الناس لقلت له أنتَ لست نبيا»، فلله دره.
هل أتاك حديث المندسين ..

اقــرأ فــي كتــاب «روضــة المندســين وأخبــار 
المتظاهرين» لابن كالو، الدمشــقي الأيوبي، أخبار 
الهيثمين المالح المناع وبرهــان غليون وفائز سارة 
وحســين العــودات ونجاتــي طيــارة الــذي تأوه 
أمام الإخبارية الســورية في احد شــوارع حمص، 
فلحقــت بــه جمــوع المناضلــين، كما لحقــت قبل 
سنــوات بياسين الحــاج صالح أمــام قصر العدل 
في دمشق، وهم يهتفون: مندس.. مندس.. لولا أن 

ادرك الشبيحة الصباح، لمات تحت الدعس المباح.

٭ كاتب سوري
ملاحظة: ينوي صاحب هـذا المقال تأسيس حزب 
اسمـه «حزب المندسـين الأحرار» عند صـدور قانون 

الأحزاب بعد عمر طويل. الدعوة عامة.

تسمية المقاهي باسماء الفنانين الكبار كدافنشي 
لا يعني أن الفن في المغرب بخير

الترخيـص  عـدم  المغربـي  السـينمائي  المركـز  قـرر   ■
للمخـرج الإيراني مجيـد مجيدي بتصوير بعض المشـاهد 
لفيلمـه المقبل في المغرب عن الرسول محمد صلى الله عليه 

وسلم.
 وعلـل المركـز هـذا الموقـف بقولـه: «إن المغـرب حسـم 
الأمـر منذ زمن؛ حيث هناك عديد مـن المواضيع التي لا يتم 
التطرق إليها ولا يمكن السماح بتصويرها في المغرب». ولا 
يسعنا هنا إلا أن نشيد بهذه الخطوة الجبارة التي اتخذها 
المركـز ونفتخر بهـا لأننا ما لبثنـا نطالب باحتـرام التراث 

والثوابت الدينية والمشاهد المغربي. 
ولـم يقـدم المركـز السـينمائي أي دليـل مادي عـن هذا 
الرفض، واكتفى بالعمـل على «حديث الناس» الذي يروج 
للتخـوف من تشـخيص الرسول الأعظم ولما لـه من مكانة 
عالية ومنزلة عظيمة في نفوس المسلمين وتاريخ البشرية. 
فعمل مجيد مجيدي هذا، الذي لم يصور بعد، والذي ساهم 
فـي كتابة نصه علماء دين مغاربة، أثـار الكثير من الجدل، 
كمـا حصل مع أفلام ومسلسـلات تلفزيونية إيرانية أخرى 
مثـل النبـي يوسف عليه السـلام فـي السلسـلة الإيرانية 
«يوسـف الصديـق» و»مريم المقدسـة» و«أصحاب الكهف» 
و»النبـي سليمان»، حيث جسـدت فيها الأنبيـاء والرسل. 
ولعلمـاء السـنة مواقـف واضحـة وفتـاوى كثيـرة تحرم 
تجسـيد الأنبياء والملائكة، من خـلال التمثيل، واستهدفوا 

مسلسل «يوسف الصديق» تحديداً. 
نحن لا نريـد هنا الدخول في معتـرك الحجج والقرائن 
العقليـة والنقلية ولا الغوص في الحكم الشـرعي أو إبداء 
الـرأي فـي الفتـاوى أو مقارعـة رجـال الديـن والعلمـاء 
السـينمائي لان ذلـك ليـس مـن  ومواقفهـم مـن الإبـداع 
اختصاصنا. لكن ما يهمنا هنا هو موقف المركز السـينمائي 
المغربـي الذي لا يحظى بأي شـرعية دينيـة ولا يتوفر على 
الإرث الثقافي اللازم، إن لم نقل ابسط المستجدات الفكرية 
ليفصـل فـي مسـألة بالغـة الحسـاسية ومـن صلاحيـات 
الفقهـاء والعلمـاء. العجيـب في الأمـر أن يسـتفيق فجأة 
نفـر من الواعظين من سباتهـم العميق ويخرجوا من فتحة 
جحرهـم الخلفية وتنطلق عقد ألسـنتهم لتتفوه بهرطقات 
وخزعبـلات بعدم جـواز كذا أو كـذا. فالمصلحـون الجدد، 
أصحـاب الأرواح النقيـة والأنفـاس الزكيـة، هبـوا وقفـة 

واحدة للدفاع عن الثدي الذي رفضوا أن يرضعوا منه. 
إنهم هم أنفسـهم من وظفوا أسلحـة الدمار»الفنية» في 
السـينما المغربيـة وجعلـوا منها شـغلهم الشـاغل لضرب 
الإسلام في العمق، والزحف على القيم والأخلاق والمبادئ 
الإنسانية داخل المجتمع المغربي، واتهموا كل من وقف ضد 

هذا المشروع التخريبي بالظلامية.
ليسـت هذه هـي المـرة الأولى التـي يثار فيهـا موضوع 
تشـخيص الرسول الأكرم عليه السـلام. فالكل يعلم قصة 
فيلم «الرسالة» للمخرج السـوري الكبيـر مصطفى العقاد 
والجـدل الـذي دار حولـه والضغـط السـعودي لتوقيـف 
المشـروع بدعوى انه «يسـيء للإسلام وللرسـول محمد» 
صلـوات اللـه عليـه. وتوقف المشـروع في المغـرب بالفعل 
تحـت وطـأة الضربـات القاصمة للسـعودية رغـم موافقة 
علمـاء السـنة في الأزهـر وعلماء المجلس الأعلى الشـيعي 
على تصوير الفيلم. ورحل مصطفى العقاد إلى ليبيا ليصر 
علـى انجاز ما بدأ به. ويشـهد الجميـع الآن أن الفيلم، بعد 
خروجـه إلـى النور، أحسـن مـا صور عـن الإسـلام وعن 
الرسـول عليـه السـلام إلـى حـد اليـوم، ومـع ذلـك لازال 

«محرما» في المملكة العربية السعودية. 
وعلى المركز السـينمائي المغربي، الـذي انتابته الغيرة 
فجأة على الثوابت الدينية، أن يشرح لنا لماذا رخص لفيلم 
«المسـيح» الـذي صـوره المخـرج الأمريكي الشـهير مارتن 
سكورسيـزي مـن أوله إلى آخره في المغرب وشـخص فيه 
المسـيح ابن مريم من البداية إلى النهايـة من دون أن يرف 
لـه جفن. هـل هنـاك خط احمـر يطبـق فقط علـى البعض 
ولا يطبـق علـى الآخرين؟ ألم يرسل المسـيح مـن عند الله 
تعالـى؟ أليـس مـن الثوابـت الدينيـة أن يؤمن كل مسـلم 
بالأنبياء السـابقين من آدم أول خلق الله تعالى إلى محمد 
خاتم الأنبياء مروراً بموسى وداود وعيسى عليهم الصلاة 
والسـلام؟ كفانـا وصاية على عقولنا ووعينـا. نحن ندرك 

جيـدا أن الإنـاء ينضح بما فيه ولن ينفع التسـتر بالحجج 
الدينيـة ومكـارم الأخلاق والمفاهيـم الاجتماعيـة الرنانة. 
فالموقف قائم على أساس ثنائيات الباطن والظاهر تحركه 

أياد خفية وفق ما يتطلبه الظرف وتمليه الحاجات.

اللعب على الحبلين

يحـاول بعـض الانتهازيـين والرجعيين، بعـد إفلاسهم 
الفكري، أن يفهموا وضعهـم انطلاقا من تحريفهم للماضي 
علـى ضوء الحاضر وسرقة المسـتقبل على ضوء مغالطات 
الحاضـر. هؤلاء يعتمدون خلـق التناقضات عبر مجموعة 
مـن التفاعـلات «المرضية» التـي تتميز بالقصـور أو ضيق 
الرؤى وتتسبب في الاضطراب الوجداني الذي يؤثر حتما 
على روح الإبداع  وعلى المسـتوي السـلوكي والاجتماعي. 
كما أن شخصياتهم ليست مستقلة وتعاني من الازدواجية 
والانفصام وتتسم بضعف الإرادة التي تمنعهم من التعبير 
عما يصبون إليه، خاصة ان خطابهم يبقى ناقصا. وأهم ما 
يطبع هذه الشخصية النظرة الاستعلائية، حيث أصبحوا 
يعتقـدون أنهم رمـوز وأنهم حملـة لواء القيـم الصحيحة 
لكنهـم فـي الحقيقة أشـخاص متعـددو الأوجـه ومنعدمو 
الثقـة بالنفـس. وتحولـت هـذه الازدواجيـة بالفعـل إلى 
حالة شـعورية واقعية تنهش في جسـد الفن السـابع. إن 
تقلـب الآراء والأفكـار والأهـواء ليس أمرا جديـدا أو حتى 
معيبـا شـرط الاقتـران بمبدأ أو سلـوك أو خيـارات فكرية 
مبررة. أمـا المعاناة من الانفصام الشـخصي فتترتب عليه 
نتائـج خطيـرة في التفكيـر والوجـدان والسـلوك وتدفع 
بالإنسـان الـى أن يتظاهـر بمـا ليـس فيـه. إن الوصفـة 
الميكافيلية أكل عليها الدهر وشـرب. فالذين يساهمون في 
تشـويه معالم حضارتنا، وصورة ثقافتنـا وينقلبون على 
أنفسـهم بين عشـية وضحاها إلـى مدافع عليهـا لا يملكون 
أيـة فضيلـة للتحدث باسـم الثوابـت الدينيـة. نحن نعي 
جيدا أنـه لا تهمهم قيم العمل الخلاق بقـدر ما يهمهم إعلاء 
المصالح الضيقة والتشـهير لأنفسـهم على المصلحة العامة 

والوطنية. 
النفعيـين  التـي تميـز  إن إحـدى الصفـات الأساسيـة 
والانتهازيـين والرجعيـين هـي مـوت الضميـر والانقـلاب 
علـى المبـادئ، ينعقون مـع كل ناعق للوصول إلـى الهدف 
ولـو بإذلال. وما أسهل أن يتفجر الدفـاع من أفواه أناس لا 
يقيمون شـأناً للمبادئ والقيم والأخلاق وميثاق الشـرف 
على حسـاب النفع الرخيص والمصلحـة الآنية. وإذا كانت 
الغيـرة على التراث واحترام الثوابـت الدينية هي الحجة 
وراء منع تصوير فيلم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
وجب التسـاؤل: أين تبـدأ الثوابت الدينيـة وأين تنتهي؟ 
هل السـينما هـي الوحيـدة التـي تهـدد الثوابـت الدينية 
أم أن الفسـاد السـياسي والاجتماعـي والاقتصـادي جزء 
كذلك مـن هذا التهديد؟ هـل السـلوكيات الفردية (التعري 

مثـلا على غـلاف المجلات الوطنيـة) قيمة فاسـدة وسلوك 
مضـاد يمـس الثوابـت الدينيـة؟ أليـس مثل هذا السـلوك 
نتيجـة انهيـار المعنويات الفكريـة لشـريحة معينة وعدم 
الإيمـان باحترام التراث الثقافـي الوطني حتى ندع جانبا 
الثوابت الدينيـة؟ وماذا عن الترويج للعلاقات الجنسـية 
خـارج الزواج الشـرعي، هل هـو محرم شـرعا أم لا؟ وبما 
أننـا في سجل السـينما نحصـر النقاش بأصـل الموضوع. 
هل التطاول على الرسول الأعظم هو الخط الأحمر الوحيد 
الذي يمس بالثوابت الدينية، أم أن الهجمة الشـرسة على 
الديـن الإسلامي في موجة مـن الأفلام التـي أنتجها المركز 
السـينمائي المغربي نفسـه مس كذلك بالثوابـت الدينية؟ 
هـل المهرجانـات السـينمائية المغربية التي تروج للفسـاد 
السـياحي يعد تهديدا مباشـرا للثوابت الدينيـة أم لا؟ هل 
تزوير الحقائـق التاريخية في السـينما المغربية من طرف 
شـرذمة «يهودا الصغير» يسـيء إلى التـراث الإسلامي أم 
لا؟ وماذا عـن سينما «الإخلال بالحيـاء» وعن الفصل 483 
من القانون الجنائي المغربي والذي لا يسـتثني السـينما، 
ويعاقـب بالحبـس مـن شـهر إلـى سنتـين كل مـن ارتكـب 

«إخلالا بالحياء»؟ 
الذيـن  المغاربـة  المخرجـين  علـى  تطبيقـه  يحـق  ألا 
يسـتفيدون من الدعـم ويروجـون لثقافة العري والمسـخ 
وإنـزال عقوبـة السـجن بهـم وبمـن يمولهـم؟ ومـاذا عن 
الفساد المالي والإداري داخل المركز السينمائي المغربي هل 
يتماشى ذلك مع الثوابت الدينية؟ الم يثبت المجلس الأعلى 
للحسابات بالحجة الدامغة المخالفات المتعلقة بالاستفادة 
غيـر المبـررة لبعـض الأشـخاص غيـر العاملين فـي المركز 
السينمائي؟ ألا يريد نفس المجلس جر الصايل إلى القضاء 

بتهمة إهدار المال العام؟ 
نحـن إذن أمـام لغـز تصرفـات وسلوكيـات عكـس مـا 
عهدناه. فالمركز السينمائي المغربي، بعد إقصائه المخرجين 
الموهوبين الذين بوسعهم أن يسموا بالذوق العام ويرفعوا 
مـن ثقافة المشـاهدين، فتح المجال أمـام مخرجين يخلطون 

بين «الجرأة والوقاحة».
 فجلسـت هـذه الزمـرة، بعـد أن تخلـت عـن ضميرهـا 
وأنكـرت ذاتهـا فعـلا وممارسـة، وتصـدت لإخـراج أفلام 
ليتحـول الفن السـابع على يديها من «ينبـوع أخلاق» إلى 
«دعارة سينمائية» لتسيء إلى الثوابت الدينية بالأساس. 
ومـا فيلم (الجامع) الذي أخرجه داود اولاد السـيد مؤخرا 
بدعـم المركز السـينمائي المغربـي إلا دليل قاطـع على ذلك. 
وأيـن غاب حراس الفضيلة الذين مولوا فيلم نبيل عيوش 
(لحظـة ظلام) الـذي يـروج للشـذوذ الجنسـي والدعاية 

للمسخ بشكل فاضح؟ 
وماذا عن فيلم (حجاب الحب) لعزيز السالمي و(ملائكة 
الشـيطان) لأحمد بولان وأفلام أخرى لا يتسـع المجال هنا 
لمناقشـتها، التـي تبنت هجومـا لاذعـا للنيل مـن الثوابت 
الدينيـة؟ أمـا فيلـم (مـاروك) للمخرجـة ليلـى المراكشـي 

فهـو النموذج السـاطع وليس بمحض الصدفـة أن ينتجه 
سوى زوجها المخرج في نفس الوقت «الكسـندر آجا» حتى 
يتحقـق الهدف بطريقة مزدوجة. فجاء هذا الفيلم ليتمم ما 
بـدأه المخرج المغربي عبد القادر لقطـع، ليغذي بكل وقاحة 
خـدش الحياء العام  والإساءة إلى التراث. فالكل يدرك أن 
فيلم (مـاروك) يحرض ويمس بمقدسات الشـعب المغربي 
ويتجـاوز التقاليـد التي تربـى عليها المغاربـة. كيف يعقل 
أن يتعاطف إنسان مع مخرجة، اختارت عن قصد أن تدور 
أحداث فيلمها المثقل بثقافة الخلاعة وسوء اللفظ في شـهر 
رمضان المبـارك، ويتحول نفس الإنسـان لاحقا إلى مدافع 

عن الثوابت الدينية؟
المركـز  يمولهـا  التـي  الأفـلام  فيـض  مـن  غيـض  هـذا 
السـينمائي المغربي هدفها تغييب العقل وتسفيه قضايانا 
وتراثنـا تطبعهـا السـلوكيات غيـر الأخلاقيـة والمشـاهد 
الإباحية التـي تنال من الاذان والصـلاة والقيم والأخلاق 
وتتهمنـا بالتعصـب لديننـا وتشـعرنا بالانغـلاق وضيق 
الأفـق وعدم امتلاك النظرة الإنسـانية المتسـامحة. وفيلم 
ليلى المراكشـي ليس أكثر من إشاعة لصناعة الكراهية بكل 
المقاييـس، ليسـت بالأولى ولـن تكون الأخيـرة، للإساءة 
للدين الإسلامـي  ومع ذلك عثرت على من يدافع عنها وعن 
حقها في الحصول على تأشيرة لعرض فيلمها في القاعات 
السـينمائية المغربيـة مـن خـلال مديـر المركز السـينمائي 

المغربي نورالدين الصايل. 
ولـم يتوقف الأمر عند هـذا الحد بل اثبت السـيد المدير 
بالدليـل الملمـوس والقاطـع أن فيلـم (مـاروك) «يجسـد 
السـينما التي نريد اليوم في المغرب»، بمعنى آخر السينما 
التي تسـتهدف الدين الإسلامي حتى يصفي حسـاباته مع 

الآخرين ويفتح الباب أمام جرافة العولمة. 
هكذا يبجـل مدير المركز مـا لا فائدة فـي تبجيله لتنمية 
العداء في الوعـي الجماعي المغربي ويناصـر فيلما محملا 
بالحمولات العقائدية السـلبية عن الإسلام لتطال الجسـد 

المغربي.
دعونـا مـن تسـويق خرافـة قدسيـة كلام غـرف النوم 
لان  النـاس  بعقـول  والاستخفـاف  والتضليـل  والخـداع 
مخالفـة الفعـل للقول وتناقـض الممارسات مـع الأفكار هو 
نـوع صريـح من الخيانـة للمبـادئ والأخلاق الإنسـانية. 
كفانـا زعيـق ضجيجكـم المزيـف وتقمصكـم الفضائـل في 
لباس الحيـل والكذب والسـطحية الفارغـة والازدواجية 
أننـا  واعترفـوا  واستمالتهـا،  القلـوب  لكسـب  العميـاء 
نعيـش أزمة أخـلاق حقيقية في السـينما المغربية تسـبب 
فيها المخرجـون المغاربـة والمركز السـينمائي المغربي على 
السـواء. رياح العفة لا تخـرج من الفم الكريه والبحث عن 

الطريق من داخل الغابة أمر مستحيل.

٭ ناقد ومخرج سينمائي من المغرب

لقطة من «يوسف الصديق»

أحمد كالو ٭
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فضائيات

■ لا أدري من ورط الإخبارية 
السورية بالخبر الذي يقول 
نصه المكتوب على الشاشة: 
(أهالي حي الميدان يشكرون 

ربهم على الأمطار الشديدة 
التي هطلت، بينما الجزيرة 

ما زالت تنقل صوراً تقول 
إنها لمظاهرة في الميدان) فقد 
جعل هذا الخبر المضحك من 

القناة الإخبارية الوليدة 
التي ما زالت في طور بثها 

التجريبي (علكة في فم اللي 
بيسوى واللي ما بيسوى)، 
وعلى مدار الأيام التي تلت 

صدور هذا الخبر الفريد بعد 
ظهر يوم الجمعة العظيمة، صارت هذه الأكذوبة مادة للتندر في المحطات الفضائية (المغرضة) التي 
نشرت صوراً حية للتظاهرة التي انطلقت من جامع الحسن، وسارت تحت جسر المتحلق الجنوبي 

الذي يشق حي الميدان العريق، بعد نهاية سوق (الجزماتية)، وقبل بداية سوق (أبو حبل) حيث 
قوبلت التظاهرة هناك بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي. وكان يمكن أن تكون كل هذه 

الجموع المندسة، قد خرجت لتشكر الله على الأمطار الشديدة، كما أرادت (الإخبارية السورية) 
تأويل صورها، لولا أن الهتافات الحية كانت تقول شيئاً آخر. طبعاً نظام المقاومة والممانعة بارع 

في مقاومة كل الحقائق... ويمكن للإخبارية السورية وشقيقاتها أن تدعي أن الصوت قد ركب على 
حناجر المتظاهرين الغاضبين الهاتفين لأشقائهم السوريين الذين سقطوا في مناطق مختلفة من 

واحة الأمن والأمان التي كانوا يمنون علينا بها، قبل أن نكتشف أن العصابات المندسة صارت 
تجوب البلاد «زنقة زنقة... دار دار»؛ لولا أن هناك صوراً حية صورت المتظاهرين وهم يمزقون 

إحدى صور السيد الرئيس، التي تحتل جانباً مهيباً من لافتة مدرسة خالد بن الوليد في حي 
الميدان. 

هذا المستوى الصفيق من الكذب الساذج، لم يستفز المتظاهرين هذه المرة... بل استظرفه بعضهم 
كما استظرف الأمريكان تصريحات وشتائم الوزير الصحاف عن العلوج والطراطير والأذناب... 

ولهذا كتب أحد هؤلاء المتظاهرين على صفحته على الفيسبوك ساخراً:
(والله أنا كنت مع الشباب الطيبة، رغم أني صليت بجامع زين العابدين بس كنت متوقع انو يصير 

دعاء للمطر، ولهذا حملت حالي ورحت باتجاه جامع الحسن وفعلا الله ما خيبني، وجدت العالم 
عم تهتف وكانوا متوقعين الإجابة سلفاً، ولهذا كل صور الرئيس التي كانت موجودة بالميدان قمنا 

بإنزالها حرصا على عدم تعرضها للأمطار).
وتوالت التعليقات والشعارات التي ألفها السوريون عن (تظاهرة الأمطار) فكتب بعضهم على 

صفحاتهم على موقع (الفيسبوك) هذه الشعارات التي لا أدعيها لنفسي رغم إعجابي بطرافتها: 
الله الله يا جبار.. نزل علينا الأمطار!

واحد واحد واحد.. المطر والثلج واحد!
يا الله ويا قهار.. الشعب السوري بدو أمطار!

يا الله ويا عظيم.. حقق مطالبنا يا كريم!
مطر بكل الساحات.. تقضي على هالوسخات!

مطر مطر.. شي غزير.. يقضي على كل الصراصير!
مطر مطر بالميدان.. يقضي على كل خوّان!

مطر وثلج جمعية.. يأخذ كل الحرامية!
الشعب.. يريد.. إسقاط الأمطار!

طبعاً لم تبرر لنا (الأخبارية السورية) لماذا ووجهت التظاهرة بالرصاص الحي، والقنابل المسيلة 
للدموع، إذا كان سقف مطالبها وشعاراتها التعبير عن الشكر للخالق لأنه أرسل إليهم المطر 

الشديد... ولم تقل لنا لماذا شيعوا من جامع الدقاق شهيداً سقط في تلك التظاهرة، أطلق عليه 
بعض الشباب ساخرين: (شهيد الأمطار) فواقع الحال أن الحقيقة تستشهد كل يوم آلاف المرات 

على شاشة الإخبارية السورية وشقيقاتها، حتى حرّف بعضهم شعارها الذي رفعته ليصبح: 
(الوقائع عكس ما وقعت... والأحداث كما لم تحدث). 

والآن... لو أردت أن أدافع عن الإخبارية السورية من منطلق أي حرص على الاصطفاف وراء إعلام 
بلدي في ظل الأزمة التي تعصف بسورية، والمؤامرة الخارجية والداخلية التي تتربص بها... هل 

سيحترم أي قارئ فيه ذرة عقل، أي حجة أو تبرير يمكن أن أتعب نفسي في البحث عنه كي أبرر 
هذا الخبر؟! من سيثق بي بعد ذلك؟! من سيصدق أنني أستحق أن تمنحني «القدس العربي» هذه 

المساحة الأسبوعية كي أكتب فيها، فيما لو انزلقت إلى هذا الدرك من الكذب المضحك المبكي؟!
نعم إنه مضحك أما لماذا هو مبك أيضاً، فلأن هذا المستوى من الكذب جنون ومأساة، ولأن الملايين 
التي تصرف على تسويق هذا الكذب ودفع رواتب لمن يكذبون بهذا الشكل المضر بالنظام قبل أي 
طرف آخر، هو جنون ومأساة أيضاً؟! ولأن دم الشهداء الذي يراق في كافة أنحاء سورية، فيما 

الإعلام ينحدر إلى هذا المستوى هو جنون ومأساة أيضاً! 

استقالة بن جدو دعماً للمقاومة والممانعة! 
■ وأبقى مع فضائية (الخبر والمعنى) أي (الإخبارية السورية) بلا معنى... لأرى هذا الاحتفاء 

الشديد الذي لاقاه على شاشتها خبر استقالة الإعلامي غسان بن جدو من قناة الجزيرة، احتجاجا 
على ما وصفه (خروج «الجزيرة» عن كونها وسيلة إعلام، وتحولها إلى غرفة عمليات للتحريض 

والتعبئة(. حسبما جاء في بيانه الذي نقلت عنه الإخبارية، وأعادت وزادت فيه وكأنها عثرت على 
ضالتها التي تدين هذه القناة التي هتف لها بعض السوريين في تظاهرة تضامنية في الخارج: (يا 

جزيرة ويا أميرة... انت والله كبيرة كبيرة)!
طبعا ليس مبعث الاستهجان هو تركيز الإخبارية السورية على هذا الخبر، في الوقت الذي يبحث 

فيه الإعلام السوري عن أي أصدقاء ممكنين... فمن حق أي جهة تعاني أزمة احترام خانقة كالتي 
يعيشها الإعلام السوري، أن تبحث عن أمثال هؤلاء، وأن تتصل بهم لتكبر فيهم نزاهتهم وحسهم 

القومي العالي، وانحيازهم المؤثر لنظام المقاومة والممانعة... لكن ليس من حق (الإخبارية) أن 
تتجاهل في اليوم ذاته، استقالة النائبين السوريين في مجلس الشعب: (ناصر الحريري) و(خليل 

الرفاعي) احتجاجا على المجازر التي ترتكب بحق أهلهم في درعا، والتي كان آخرها، ليس أثناء 
خروجهم في تظاهرة سلمية (مندسة) وحسب، بل أثناء خروجهم لتشييع شهدائهم... وليس من 

حق (الإخبارية) إن كانت تريد أن يثق بها المواطن السوري الذي تتوجه إليه أولاً، أن تتجاهل 
استقالة مفتي درعا ثم استقالة يمان مقداد عضو مجلس محافظة درعا احتجاجاً على هذا الإصرار 

المدمّر على استخدام الحل الأمني لمعالجة الأزمة وترهيب الناس وثنيهم عن الخروج للتظاهر.... 
فلماذا استقالة الإعلامي التونسي غسان بن جدو من قناة (الجزيرة) القطرية، أمر يهم السوريين، 

واستقالة عضوين من أعضاء مجلس الشعب السوري، ومفتى مدينة مشتعلة بالأحداث وعضو 
في مجلس محافظتها ليس مهماً؟ أين أضحت المصداقية والحيادية إذا كان هذا هو معيارها؟! وأين 
إعلامنا الوطني إذا كان علينا أن نسمع أخباراً سورية صميمة كهذه من فضائيات عربية، من دون 
أي تعليق أو اعتراف من فضائية سورية أعود للتذكير أن احد شعاراتها التعريفية كان: (فضائية 
مستقلة يمولها المجتمع السوري) فهل يمول السوريون هذه الفضائية وغيرها كي تهتم بأخبار بن 

جدو و(الجزيرة) وتهمل وتتجاهل وتعتم على أخبار استقالات سورية على هذا المستوى؟! 
على أية حال هذا اعتراف من (الإخبارية السورية) وشقيقاتها التي هللت للخبر بأهمية (الجزيرة) 

حتى في عز حملات التنديد والشتائم الشنيعة التي توجه لها من داخل سورية، وحتى في عز 
اتهامات الأخ خالد عبود لها بالعمالة من على شاشتها. لكن شاشة (الجزيرة) رحبة الصدر، وعقلها 

أكبر من عقول مفبركي تظاهرة الأمطار... ولذلك يثق الجمهور السوري بها... وكيف لا يثق ومن 
على شاشتها يسمع أخبار استقالات بعض نواب برلمانه؟! وكيف لا يثق وعلى شاشتها يرى صور 
شهدائه؟ ودماء أبنائه التي يقول الإعلام الرسمي ان العصابات المندسة كانت تستخدم زجاجات 

مملوءة بالدم لطلي وجوه وأجساد المتظاهرين بها؟! ترى من يصدق السوريون وهم يسمعون 
هذه السيناريوهات الغبية: جثث أبنائهم التي ترقد أمامهم مغمضة العيون، والقبور التي يوارون 

في عتمتها أحبابهم... أم زجاجات الدم الاصطناعي التي يعرضها الإعلام السوري كي يكشف لنا 
المؤامرة، ويقنعنا بأن من يموتون سيخرجون من التوابيت ليطلقوا النار على المشيعين... بينما 

أجهزة الأمن تحرس الطرقات بعيون باكية وقلوب خاشعة، وهي مفجوعة من هول المؤامرة؟!

 الدم السوري الرخيص! 
■ يشعر الكثير من الإعلاميين أخيراً بالأسى من موقف غسان بن جدو الذي خسر (الجزيرة) ولم 

تخسره بالتأكيد. وليس هذا لأنه اتخذ موقفاً خاصاً يناقض قناعات آخرين... فالحرية تحتمل 
الاختلاف، وتفسح المجال لتباين الآراء... لكن الحرية تتبرأ من أصحاب المعايير الممالئة والمزدوجة، 

فابن جدو الذي شكر الجزيرة على تغطيتها للثورة التونسية في بلاده، وهلل لها وكان فخوراً 
بها وهي تنحاز للثورة المصرية ضد الطاغية المخلوع حسني مبارك، وراح يتحدث عن تعرضه 

للتعذيب على أيدي أجهزة الأمن التونسية في عهد بن علي في برنامج (للنشر) على قناة (نيو تي 
في) من قبل... يرى في تغطية الجزيرة للاحتجاجات في سورية (غرفة للتحريض والتعبئة) فهل 
الدماء العربية غالية في تونس ومصر وليبيا واليمن، ورخيصة في سورية؟ وهل سقوط أكثر من 
مئة شهيد سوري في يوم الجمعة العظيمة مؤامرة من هؤلاء الشهداء على نظام الممانعة والمقاومة 

الذي يطلق الرصاص حتى على مشيعي شهدائهم، بينما من سقطوا في تونس ومصر كانوا شهداء 
بارين بالحرية وليسوا متآمرين ومعبأين؟! أسئلة مريرة لا نتركها برسم الزميل بن جدو.... بل 

برسم الزمن الذي يكشف بتحولاته الفاصلة الآن، كل المؤمنين بالحرية حقاً وصدقاً، وكل المتاجرين 
باسمها زوراً وبهتانا! 

٭ ناقد فني من سورية  
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

الإخبارية السورية: الشعب يريد إسقاط الأمطار...
وبن جدو يرفض التعبئة والتحريض! 

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من محمد عاطف:

طالـب النجم محمود قابيل إقامـة لجنة طوارئ لدعم 
المهمشـين ومن هم تحـت خط الفقر،حيث  ينـام اكثر من 
10 أشخاص في غرفة واحدة هؤلاء في حاجة الى طعام 
وشـراب وهـم قنابل موقوتة، ويسـتطيع اي مرشـح أن 
يؤثـر على هؤلاء في الانتخابات عن طريق معونة طعام 

ومادة ويمكنه الحصول على تأييده.
عن الفنانين الذين هاجموا الثورة قال: الجميع عليهم 
طـرح آرائهـم والشـعب في النهايـة هو الـذي سيختار. 
الناس طالبوا بالحرية في ميدان التحرير، وأي فنان لم 

يطلبها فهو حر.
أشـار الى ان الثورة لها أعداء كثيرون وهناك تعطيل 
فـي أمور مهمة، ولا بد من التطهير، أين رموز البلد الذين 
يجـب محاكمتهم، اعرف ان هنـاك حرجا لكن مصر فوق 

الجميع.
ويطلب قابيل من شباب ثورة يناير والشعب المصري 
الانتظـار قليلا علـى المجلس الأعلـى، لأن هناك ضغوطا 
بأعمال عديـدة وعلينا بعض الصبـر، وفي نفس الوقت 
تنفيذ مطالب الناس بمحاكمات للشخصيات التي يراها 
الشعب سببا مباشرا في ما اعترضوا عليه بوجود فساد 
وخلافه وألا تكون المسـألة خاصة بمجموعة من الوزراء 

دون آخرين.
■ لمــاذا شــاركت متأخــرا في ثــورة 25 كانــون الثاني 

(يناير)؟
■ عندمـا شـاهدت صـور الشـهداء مـن الشـباب لم 
استطع السـكوت، وعندما استمعت الى خطاب العاشـر 
من فبراير كان مسـتفزا جدا، وقررت التوجه الى ميدان 
التحرير في 11 شباط (فبراير) وأرسلت الى اولادي في 
أمريكـا رسالة قصيرة أودعهم خلالهـا لأنني أتوجه إلى 
ميـدان التحرير وقد لا أعود مرة أخرى وعندي استعداد 
تام للشـهادة فـي سبيـل تغييـر رأس النظـام المصري، 

وانني لن أترك الميدان إلا بعد تنفيذ الهدف.
■ لك جملة شهيرة «هذا المجتمع المصري لا بد أن يدخل 

الكلية الحربية»، ما سببها؟
■ هـذه الجملـة قبـل ثـورة ينايـر وكنـت أعانـي من 
فـي  والاعوجـاج  المسـؤولة  غيـر  البعـض  تصرفـات 
السـلوكيات وعـدم احتـرام المواعيـد وغيرها مـن أمور 
وجـدت أن تعديلها يحتاج الى تربية عسـكرية، ولكنني 
لـم أقصد سيطرة العسـكر علـى المجتمع، ولكـن الجملة 

تحمل معنى رمزيا فقط.
■ هل تتغير الموضوعات الفنية بعد الثورة!

■ هنـاك محـاولات جيدة حدثت قبل الثورة أشـارت 
إلـى ضـرورة التغيير مثـل فيلمي «هي فوضـى» اخراج 
الراحـل يوسف شـاهين و»حين ميسـرة» إخـراج خالد 

يوسف.

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي» ـ من محمـد عاطف: 
دخل النجـم خالد النبوي مجال العالمية في التمثيل بعد 
تجربتـين مهمتـين له فـي السـينما العالمية، همـا «مملكة 
الجنة» و«اللعبة العادلة»، لكنـه قوبل باتهامات عديدة 
منها مشـاركته مع ممثلة إسرائيلية، واستخدامه مشهد 
مقتل صدام حسـين في الفيلـم اللبناني «دخان بلا نار»، 
وأن فيلمه المصري «المسـافر» غير تجاري ولذا لا يعرض 

بدور السينما.
يرد النجم خالد النبوي على هذه الاتهامات وغيرها.

■ لماذا لم ترد على اتهامات البعض لك بمشــاركة ممثلة 
إسرائيلية في فيلمك الأجنبي «اللعبة العادلة»؟

علـى  لأرد  وأصدقائـي  عائلتـي  ضغـوط  رغـم    ■
هـذا الأمر لكننـي وجدت صعوبـة أن أرد علـى مجتمع 
يعرفنـي جيـدا ونشـأت بـين أفـراده ولا استطيـع أن 
أدافع عن نفسـي أمام أهلـي، فأنا قدمت فيلمـا أمريكيا 
ضـد السـياسة الأمريكية وليـس ضد العـرب، هل من 
الممكـن أن اسأل عن جنسـية كل ممثل فـي الفيلم طبعا 
سيقولون لي مع السـلامة، هذا الفيلم صور فيه 4 أيام 

في مصر و10 أيام في الأردن.
■ ماذا استفدت من هذه التجربة السينمائية؟

■  استفـدت خبـرات السـينما المتقدمـة فـي العالـم 
واستفدت انني قدمت فيلما يقول للمسؤولين في امريكا 
انكـم كاذبون فـي حربكم على العراق التـي لم يوجد به 

أسلحة دمار شامل.
■ لماذا قدمت مشهدا يشــير الى نهاية الرئيس العراقي 
الراحل صدام حســين في فيلــم «دخان بلا نــار» اللبناني 

الانتاج؟

■  أنا ممثـل وأنفذ تعليمات المخرج وهو أراد أن يعبر 
عن وجهة نظر سياسية في الفيلم.

■ هنــاك اتهام بأن فيلمك «المســافر» غيــر تجاري ولم 
يعرض لذلك، ما تعليقك؟

■  الفيلم انتاج وزارة الثقافة ولها جانب لا يهدف الى 
الربـح، بل يعرض فـي كل المهرجانات العالمية ويقدم في 
كل شاشة ويسـبقها اسم مصر، ونجح في التجول بعدد 
كبير من المهرجانـات وقوبل بحفاوة كبيرة، وإذا عرض 
فـي مصر وحقق إيرادات فهو أمر طيب لكننا منذ البداية 

لم نهدف الى ان يكن فيلماً تجاريا.
■ هل اتجاهــك للعالمية سيجعلك تنفصل عن الســينما 

المحلية؟
■  لقد استمتعت جدا بعلاقاتي مع الجمهور البسـيط 
والذيـن شـاهدتهم اثنـاء فيلـم «الديلر»، وأنـا أساسي 

ومعيشتي في مصر.
■ لماذا ترفض أدوارا جيدة؟

وأخطـط  جيـدا  طريقـي  أعـرف  أن  أريـد  لأننـي    ■
لمشواري السينمائي بشكل متقن.

■ كيف ترى المنافســة الشــرسة بين شــركات الانتاج 
والتوزيع السينمائي؟

■  المنافسـة مهمـة جـدا وتعمـل علـى تعليـة سقـف 
الاعمال الجيدة لكن يجب ان تكون بلا حروب.

■ ما اصعب الأدوار في مشوارك؟
■  دور علي الحلواني في فيلم «الديلر».

■ هل كثرة الأدوار تؤدي الى التوهان؟
■  لا تؤدي الى توهان ولكنها سعادتي في التنقل من 

دور إلى آخر.

يطالب بلجنة طوارئ لدعم المهمشين

محمود قابيل: أرسلت إلى أولادي رسالة وداع 
وذهبت لميدان التحرير قبل تنحي مبارك

يرد على انتقاده بمشاركة ممثلة اسرائيلية في فيلم 
«اللعبة العادلة»

خالد النبوي: مثلت الفيلم لأنه ضد السياسة 
الامريكية ولم اسأل عن جنسية كل ممثل

كَوْن» يفوز بفضية  Discover Science «فيزيا 

مهرجان نيويورك 2011
الدوحة ـ «القدس العربي»: 

 Discover Science برنامــج  حصــل 
بــين  مشــترك  إنتــاج  وهــو  كَــوْن»-   «فيزيــا 
الهيئــة العامــة اليابانيــة للإذاعــة والتلفزيون 
الجائزة  على  للأطفال،  الجزيرة  وقناة   NHK
الفضية في مهرجان نيويــورك العالمي للبرامج 
التلفزيونية والأفلام عن فئة البرامج التعليمية/
الواقعية الــذي اختتم أعماله فــي لاس فيغاس 

يوم 14 نيسان/أبريل 2011.
وتعتبــر جائزة مهرجــان نيويــورك واحدة 
من أبــرز الجوائز العالمية للأعمــال التلفزيونية 
والأفلام التي تجذب إليها المؤسسات الإعلامية 
والمنتجــين من مختلــف أنحاء العالــم. تعدّ هذه 
الجائــزة الثالثــة لـــ «فيزيــا كَوْن» بعــد جائزة 
تعليمــي،  برنامــج  لأفضــل   Japan Prize
وجائزة مهرجــان اتحاد آسيا والمحيط الهادئ 
فــي   (ABU Prizes) والتلفزيــون  للإذاعــة 

طوكيو في تشرين الاول/أكتوبر 2010.
وكانــت الهيئــة العامــة اليابانيــة للإذاعــة 

والتلفزيــون NHK وقناة الجزيرة للأطفال قد شــاركتا فــي حلقة «سرعة الصوت» التي تلقي الضــوء على سرعة تنقل الصوت 
بأسلوب متميّز ومشــوّق: بمســاعدة عدد كبير مــن المتطوعين حيث نجح فريــق «فيزيا كَوْن» في تصوير حركــة الصوت وقياس 

سرعته. 
«فيزيــا كَــوْن» مجلة تلفزيونية علمية جديدة في الشــكل والمضمون، تجــري تجارب واختبارات ضخمة علــى الظواهر العلمية 

والطبيعية بطريقة مبتكرة ومشوّقة سعياً لتقديم المادة العلمية بطريقة سهلة تشد إليها للطفل وترغبه فيها.
وتعرض قناة الجزيرة للأطفال السلسلة العلمية «فيزيا كَوْن» يوم الثلاثاء على الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثّه في 

اليوم نفسه على الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش. 

ميل غيبسون يقول إنه لا يزال لديه أصدقاء في هوليوود
■ لــوس أنجليس - (يو بي اي): قال الممثل الأمريكي ميل غيبســون الذي 
أثــار الكثير من الجدل مؤخــراً، إن النجمتين جودي فوستــر ووبي غولدبورغ 
اللتين دافعتا عنه ليســتا صديقتيه الوحيدتين في هوليوود، على الرغم من أن 

الباقين لم يدافعوا عنه علناً.
وقال غيبســون في مقابلة مع موقــع «ديدلاين» إن الكثير مــن أصدقائه لا 

يزالون يدعمونه، على الرغم من أنهم لم يعلنوا ذلك.
وقــال إنه عــرف غولدبورغ قبــل أن تصبح مشــهورة، وهي رائعــة ولطالما 

أحببتها، وشكرها لتحملها الانتقادات بسبب دفاعها عنه.
وأوضح أنه يتفهم السبب الذي منع آخرين من تأييده ورغبتهم في أن ينأوا 
بأنفســهم عن مشــاكله، وقال إن في أوقات كهذه «تعــرف من هم اصدقاؤك، 

ولدي أصدقاء كثر وكانوا رائعين».
وكانت الممثلة جودي فوستر قد دافعت عن غيســبون أيضاً وتشــاركه في 

بطولة الفليم الجديد «ذا بيفر».
وقال غيبســون الذي اشــتهر في أفــلام «برايف هارت» و»ليثــال ويبون» 
إنــه لا يمانع في حال لم يعد أبداً إلى التمثيــل، غير أنه يعتزم العمل مع المؤلف 

السينمائي راندي وولس الذي ألف فيلم «برايف هارت» عام 1996.
وكان غيبســون قد أثار جدلاً واسعاً عام 2006 بسبب تصريحات مناهضة 
لليهــود أدلى بها خــلال حالة سكر، وقــد اتهمته صديقته الســابقة الروسية 

ميل غيبسونأوكسانا غريغورييفا بالعنف الأسري السنة الماضية.

«فيزيا كَوْن»

فاطمة عطفة:

أصـدر مشـروع «كلمـة» التابع لهيئـة أبوظبي 
للغـة  مترجمـا  جديـداً  كتابـاً  والتـراث  للثقافـة 
العربيـة بعنـوان: «صناعـة الأفـلام الوثائقية.. 
دليـل عملـي للتخطيـط والتصويـر والمونتـاج» 

تأليف باري هامب، وترجمة ناصر ونوس.
يقـع الكتاب فـي 600 صفحة مـن القطع الكبير 
ويتـوزع على سبعة أقسـام تضم ثلاثـة وثلاثين 
فصلاً، إضافة إلى تسـعة ملاحق، وبيبليوغرافيا 
وقامـوس  عـام،  وفهـرس  وفيلموغرافيـا 

المصطلحات السينمائية الواردة فيه.
يأتـي القسـم الأول ليعـرف بمفهوم السـينما 
وتطورهـا،  نشـأتها  عـن  ويتحـدث  الوثائقيـة 
ويشـرح كيف أن صناعـة الفيلـم الوثائقي تبدو 
بغايـة البسـاطة لكنها فـي الحقيقة ليسـت كذلك 
بأنه»عمـل  الوثائقـي  الفيلـم  ويعـرف  إطلاقـاً، 
تواصلـي يعتمد على الحقيقـة، التي تنتج سجالاً 
بصريا»، في الوقت نفسـه يتحـدث عما هو ليس 

فيلماً وثائقياً.
أما القسـم الثاني فموضوعه التخطيط للفيلم 
الوثائقـي، وهنا يتحدث المؤلف عن كل ما تتطلبه 
صناعة الفيلم الوثائقـي بدءاً من التصور الأولي 

للفيلم وانتهاء بإنجاز نسخته النهائية.
فـي القسـم الثالـث يتحـدث المؤلـف 
عـن ماهيـة الفيلـم الـذي سيتـم عرضه 
للمشـاهدين، وهنـا يتنـاول موضوعـاً 
غايـة فـي الأهميـة وهو مـا يسـميه بـ 
«الدليل البصـري». فالفيلـم الوثائقي 
مـع  مقابـلات  إجـراء  مجـرد  ليـس 
«خبـراء» وسرد قصة تشـرح الصور 
تعـرض  أن  هـو  بـل  المعروضـة، 
للمشاهد الدليل البصري على وقوع 
الحدث وجريانه وتصوره في مكان 

وزمان حدوثه.
فيخصصـه  الرابـع  القسـم  أمـا 
المؤلف عن كتابـة الفيلم الوثائقي، 
وفيه «كل شـيء عمـا يجب كتابته 

وعما يقوم به الكاتب».
وفي القسـم الخامـس يتحدث 
المؤلف عن كل ما يتطلبه تصوير 
وإخراجـه،  الوثائقـي  الفيلـم 
ومـع  الممثلـين  مـع  والتعامـل 

الناس من غير الممثلين.
أمـا القسـم السـادس فهـو 
بعـد  مـا  لمرحلـة  مخصـص 
الإنتـاج، أي مرحلـة مـا بعـد 
فيهـا  يتـم  وكيـف  التصويـر 
تنظيم جميع الأجزاء لربطها 
مع بعضها بعضـاً ومنتجتها 

في فيلم وثائقي.
السـابع  القسـم  فـي 

والأخير للكتاب يتحدث الكاتب عن كيفية «البدء 
بفيلم وثائقي، وأهميـة العمل على ما تريد عمله، 
ومـا الـذي يتوجـب عليـك - كمخـرج وثائقي-  

دراسته».
أمـا ملاحـق الكتـاب فمخصصـة للحديث عن 
طاقم العمل، والمعدات، وتضم بعض الاستمارات، 
مثل استمارة وضع موازنة الفيلم، وكذلك نماذج 
لمعالجـات مكتوبـة لبعـض الأفلام التـي أخرجها 

المؤلف.
مؤلـف الكتاب بـاري هامب مخـرج لنحو 200 
فيلـم وثائقي، ومدرس لصناعة الأفلام الوثائقية 
في جامعة بنسـلفانيا، ونظريـة الفيلم الوثائقي 
وكتابتـه فـي جامعـة نيفـادا، فـي لاس فيغاس، 
وفيديـوي  وثائقـي  فيلـم   200 مـن  أكثـر  صنـع 
معلوماتـي، سـواء كـان فيـه مخرجـاً أو كاتـب 
سيناريـو، ويركز هـذه الأيام علـى تأليف الكتب 

وكتابة سيناريوهات الأفلام الوثائقية.
مترجـم الروايـة ناصـر ونـوس، حاصل على 
شـهادة البكالوريـوس فـي النقـد المسـرحي من 
المعهد العالي للفنون المسـرحية في دمشق 1988، 
عمل صحافياً مستقلاً لعدد من الصحف والمجلات 
العربية، وهو ناقد سينمائي ومسرحي وإعلامي 

ترجم وألف العديد من الكتب.

مشروع «كلمة» يترجم:
«صناعة الأفلام الوثائقية»

اخبار فنية

محمود قابيل

خالد النبوي في فيلم «اللعبة العادلة»
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ارتفاع اسعار النفط سيمول 
برامج اجتماعية في فنزويلا

■ كراكاس ـ ا ف ب: قرر الرئيس الفنزويلي الاشتراكي هوغو تشافيز استخدام 
جزء كبير من العائدات الاستثنائية المرتبطة بارتفاع اسعار النفط لتمويل صندوق 

يدير برامج الصحة والبيئة والزراعة.
وقـال تشـافيز فـي حديـث لمحطـة تلفزيونيـة «اوقـع حاليـا مرسـوما يقضـي 
بتخصيـص مبالغ من الاسـعار الاسـتثنائية والمرتفعـة للمحروقات في الاسـواق 

الدولية». 
وتجاوز سـعر برميل النفـط الـ108 دولارات في فنزويلا هذا الاسـبوع بسـبب 
الازمـة في ليبيا وتراجع سـعر الـدولار. وقالت وزارة الطاقـة والنفط ان الحكومة 

وضعت ميزانيتها على اساس سعر يبلغ اربعين دولارا لبرميل النفط. 
وتم تأميـم القطـاع النفطـي في 2007 فـي فنزويـلا اول دولة منتجـة للنفط في 
امريكا الجنوبية. ويشكل بيع النفط تسعين بالمئة من عائدات القطع للبلاد ونصف 

الموارد المالية للحكومة. 
وينص المرسوم على آلية تطبق عندما يتجاوز سعر البرميل السبعين دولارا. 

فبين سـبعين وتسـعين دولارا، يدفع ثمانـون بالمئة من العائـدات الاضافية الى 
صنـدوق التنميـة الوطني الذي انشـىء فـي 2005 والحق بوزارة الماليـة. وترتفع 
النسـبة الى تسـعين بالمئة عندما يتجاوز سعر البرميل التسـعين دولارا و95 بالمئة 

اذا تجاوز المئة دولار. 
وكانـت الشـركة العامـة الفنزويلية للنفـط (بترولويـس دي فنزويـلا) دفعت 
عشرين مليار دولار (14 مليار يورو) للبرامج الاجتماعية للحكومة اي اكثر بمرتين 
مما اسـتثمرت في اطار خطة تهدف الى زيادة الانتاج بنسبة خمسين بالمئة بحلول 
2015.  وتنتـج فنزويلا حاليا نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا حسـب ارقام رسـمية 
تنفيها منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) التي تقول ان انتاج هذه الدولة العضو 

يقدر بـ2.3 مليون برميل يوميا. 

مسؤول بالمركزي الأوروبي: إعادة 
هيكلة ديون اليونان ستكون مضرة 

■ برلـين ـ رويترز: قال يورغن سـتارك عضو المجلس التنفيـذي للبنك المركزي 
الأوروبـي إن إعـادة هيكلـة جبـل الديـون المتراكمة علـى اليونان سـيكون مضرا 

بالبلد.
وعـارض سـتارك الفكرة فـي تصريحات بثها موقـع التلفزيـون الثاني الألماني 
(زد.دي.اف) على الانترنت يوم السـبت حيث قال إنها تقوم على أسـاس افتراض 
خاطئ بأن اليونان مفلسة. وقال «ستنطوي إعادة الهيكلة على قصر نظر وتتسبب 

في عواقب وخيمة» مضيفا أن خطوة كهذه قد تسفر عن أزمة مصرفية جديدة. 

شركة عراقية لبنانية تضع حجر الاساس 
لمجمع سكني في بغداد يكلف 144 مليون دولار

■ بغداد ـ د ب أ: صرح رئيس هيئة الاسـتثمار في العراق سـامي الاعرجي بان 
الهيئة وضعت حجر الاسـاس يوم السبت لبناء منتجع سكني في بغداد يضم 960 
وحدة سـكنية تنفذه شركة عراقية - لبنانية بكلفة تزيد على 144 مليون دولار في 

اطار خطة لبناء مليون وحدة سكنية في بغداد لحل ازمة السكن في البلاد. 
وقال الاعرجي للصحافيين إن «المشروع يقع ضمن المشاريع الاستثمارية لمعالجة 
ازمـة السـكن في بغداد اذ تم التعاقد مع شـركة عبرين (لبنانيـة - عراقية) لتنفيذ 
المشروع بكلفة تبلغ 114 مليون و310 الاف دولار على أرض مساحتها 120 الف متر 
مربع في حي الدورة جنوبي بغداد ويضم 41 عمارة سكنية تتراوح ارتفاعاتها بين 

6إلى 10 طوابق». 
وبـين الاعرجـي أن «هيئـة اسـتثمار بغـداد عالجت جميـع الاشـكالات المتعلقة 
بالارض المخصصة للمشـروع وسيجري العمل على الشـروع بالتنفيذ خلال الايام 
المقبلة وهو تجربة اسـتثمارية رائدة في العاصمة وانه واحد من خمسـة مشـاريع 

اسكانية سيتم افتتاحها خلال الأسبوعين المقبلين في بغداد». 

شركة لوك اويل الروسية تبدأ 
استخراج النفط بالعراق في 2013

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلن فاجيك اليكبيروف رئيس شـركة لـوك اويل النفطية 
يوم السبت ان هذه المجموعة الروسية العملاقة ستبدأ استخراج النفط في العراق 
فـي 2013. ووقعت لوك اويل في كانـون الثاني/يناير 2010 في بغـداد عقدا نهائيا 
لاسـتثمار حقل القرنة الغربي 2 النفطي في جنوب العراق، مع المجموعة النروجية 

شتات اويل هيدرو. 
وقال رئيس المجموعة النفطية في تصريحات بثتها وكالة الانباء الروسية ايتار 
تاس «نقوم بتطوير المشـروع في العراق (...) اعتقد ان اولى عمليات الاسـتخراج 

ستبدأ في 2013». 
واوضحـت الوكالـة ان رئيس لوك اويـل كان يتحدث في ختام لقـاء مع رئيس 

الوزراء الروسي فلاديمير بوتين. 
وتنـوي لـوك اويـل اسـتثمار 4.5 مليـارات دولار في العـراق في مرحلـة اولى 
لاسـتثمار حقل القرنة الغربي 2. لكن مجموع الاسـتثمار الذي تنوي توظيفه يبلغ 

ثلاثية مليار دولار. وهي تتوقع استخراج 95 مليون طن من النفط سنويا. 
وقال خبراء ان «استخراج هذه الكمية سيبقى مستقرا اكثر من عشر سنوات». 
والقرنة الغربي هو احد سـبعة حقول قتحت في نهاية 2009 للاسـتثمار من قبل 

شركات اجنبية. 
ويملك العراق ثالث احتياطي نفطي في العالم بعد السعودية وايران. 

شركة أجنبية توقع اتفاقاً بقيمة 9 مليارات 
يورو للاستثمار في مصافي نفط إيرانية

■ طهران - يو بي اي: أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه 
أن شـركة أجنبية وقعت اتفاقاً قيمته 9 مليارات يورو للاسـتثمار في ثلاث مصافي 

إيرانية.
ونقلـت قنـاة رس تي.فـي الإيرانيـة امـس الأحـد عن مديـر الشـركة علي رضا 
زيغامـي إعلانه عن توقيع هذا الاتفـاق البالغة قيمته 9 مليارات يورو ،على هامش 

زيارته لمصفاة طهران لتكرير النفط.
ولم يكشـف زيغامي عن اسم الشـركة الأجنبية المسـتثمرة، لكنه أشار إلى أنها 
ستتعاون في مشاريع بمصفاتي أصفهان وعبدان ومصفاة تابعة للقطاع الخاص.

وكان مديـر شـركة النفـط الوطنيـة الإيرانيـة، أحمـد قالباني، أعلن الأسـبوع 
الماضـي أن بلاده تخطـط لتخصيص 30 مليـار دولار لصفقات نفطيـة خلال العام 

الإيراني الحالي الذي بدأ في 21 آذار/مارس الماضي.
وتعد إيران ثالث أكبر منتجي النفط في العالم.

■ واد مدني (السودان) ـ رويترز: يقول المزارع 
عبـد الباقي عبـد اللـه إن رقعـة الأرض الصغيرة 
التـي يمتلكها فـي أهم منطقـة زراعية بالسـودان 
أعطتـه محصولا وافرا من الذرة عاما بعد عام الى 

أن أهلكت الآفات والري غير المنتظم محصوله.
ويغطي عبـد الله نفقاته بالكاد مسـتغلا ثلاثة 
اجولة من المحصول الذي أنتجته أرضه هذا العام 
مقابـل اكثـر مـن 40 جوالا كانـت تنتجهـا في زمن 
الرخـاء. ويقـول عبد اللـه إنه اضطر الـى إخراج 

ابنيه وابنته من الجامعة.
ويتهم عبـد الله الـذي يغمره الحـزن والمرارة 
الحكومة بإهمال مشـروع الجزيـرة الزراعي وهو 
مشـروع كبيـر تديـره الحكومـة السـودانية ومن 

ضمنه الأفدنة الأربعة من الأرض التي يمتلكها.
وقـال المـزارع (55 عامـا) «لم تقـدم الإدارة اي 
مسـاعدة». وأضاف «أنا غاضب جـدا.الآن أعيش 
اضطـروا  الآن  ابنائـي  حتـى  القليـل.  أقـل  علـى 

للمكوث في المنزل».
وعبـد الله جـزء من موجة الاحتقـان المتزايدة 
فـي أهـم منطقـة زراعيـة بالسـودان حيـث أدى 
ارتفاع تكاليف المعيشـة الى تصاعـد التوتر الذي 
يعتمل منـذ فترة طويلة بسـبب إهمـال الخرطوم 
لقطـاع الزراعة. ونظـم مزارعو مشـروع الجزيرة 
احتجاجـا هـذا الأسـبوع ممـا دفـع الحكومـة الى 

الوعد بتقديم المساعدة على الفور.
ولا توجـد مؤشـرات تذكـر علـى أن السـودان 
سيشـهد احتجاجـات مناهضـة للحكومـة كتلـك 
التي أسـقطت زعيمـي مصر وتونس لكن نشـطاء 
يقولـون إنـه اذا حدث هذا فسـتأتي الشـرارة من 
المناطـق الزراعيـة التـي تعانـي منذ فتـرة طويلة 

كتلك القريبة من واد مدني.
ويشـكو مزارعـون بالجزيرة تسـنى الاتصال 

بهم عن طريق نشـطاء من كل شـيء بدءا من عدم 
توفـر التمويل الـذي وعدت به الحكومـة وانتهاء 
بنظـام الري غير المنتظـم والمخاوف من أن تصادر 
الحكومـة أراضيهـم وهـي اتهامات ينفيهـا مديرو 
مشـروع الجزيرة بشـدة ويقولون إن لهـا دوافع 

سياسية.
وقال عثمان سمسـاعة مدير مشـروع الجزيرة 
لرويتـرز إن الحكومـة تريـد أن يمتلـك المزارعون 
أراضيهـم رافضا المزاعم بوصفهـا كاذبة ويحركها 
الحكومـة  أن  وأضـاف  للحكومـة.  مناهضـون 
أنفقـت امـوالا لإعـادة تأهيـل مشـروع الجزيـرة 
وأعطـت للمزارعين حريـة زراعـة المحاصيل التي 

يختارونها.
وترجـع أصول مشـروع الجزيرة الذي يشـمل 
اكثـر مـن مليونـي فـدان علـى النيلـين الأبيـض 
والأزرق ويعمـل بهمـا 130 الـف مـزارع الـى عهد 

الاستعمار البريطاني.
وقالـت الخرطوم العـام الماضي إنها سـتطرح 
قطاعـات من المشـروع لشـركات القطـاع الخاص 
لزيـادة الفعاليـة فـي إطـار محاولتهـا لأن تكـون 
الزراعـة أولويـة بعـد انفصـال جنوب السـودان 

المنتج للنفط هذا العام.
ويعترف محمد عبد المجيد رئيس مجلس إدارة 
مشـروع الجزيرة بأن المشـروع يواجه صعوبات 
منذ التسـعينات بسبب مشـاكل في التمويل لكنه 
ينفي رغبة الحكومة في مصادرة أي أراض ويقول 
إنها تفعـل العكس. وأرجـع التوتر الـذي ظهر في 
الآونة الأخيـرة الى كم التعويضات التي سـتعاد 

الى ملاك الأراضي عن اكثر من 800 الف فدان.
ولا شـك أن الخرطـوم لهـا مـن يؤيدونهـا فـي 
المنطقة. وقال محمد احمـد ابراهيم وهو عضو في 
اتحاد محلـي للمزارعين يؤيد سياسـات الحكومة 

إن الحكومـة لا تهمـل المشـروع وإنمـا تتطلـع الى 
تحسينه. وبدا رئيس اتحاد للمزارعين في مشروع 
زراعي منفصل بوسط السودان جرت خصخصته 
ويدعـى عبد العزيز البشـير متفائلا بأن المزارعين 
يستطيعون عقد اتفاق مع الحكومة بشأن المشاكل 

المتعلقة بالأراضي.
غير أن التوتر تصاعد في المناطق الريفية التي 
ينتشـر فيهـا انعـدام الثقة فـي الحكومـة ويكون 
الفـرق بـين الواقـع والخيـال غيـر واضـح. وقال 
شـاهد إن عـدة مئـات مـن المزارعـين أغلقـوا هذا 
الشـهر طريقا رئيسـيا الى الخرطوم في احتجاج 
على ما قالوا إنها خطة حكومية لمصادرة أراضيهم 
قبـل أن تطلق الشـرطة الغاز المسـيل للدموع على 

المتظاهرين.
وقـال محمـد مصطفى الـذي يقول إنه يخشـى 
أن تصـادر الحكومـة الأربعـين فدانا التـي زرعها 
لاكثر مـن 30 عاما فـي إطار مسـعاها للخصخصة 
«لن نتنازل عن أرضنا». وأضاف «سـنقاتل. الموت 

أهون من فقد أراضينا».
وفـي كانـون الثانـي/ يناير قالـت مجموعة لم 
تكـن معروفـة مـن قبـل تمثـل المزارعين فـي ولاية 
خمسـة  أحرقـت  إنهـا  السـودان  بوسـط  سـنار 
علـى  احتجاجـا  السـكر  قصـب  مـن  فـدان  آلاف 
السياسـات «الفاسـدة» للحكومة. وقالت الشركة 
السـكر السـودانية الحكوميـة إن جـزءا صغيـرا 
مـن المحصول هـو الذي فقد في الحريـق وتم إلقاء 

القبض على المجرمين.
كما شـهدت واد مدنـي عاصمة ولايـة الجزيرة 
التـي يوجـد بهـا المشـروع الزراعـي الـذي يحمل 
اسـمها احتجاجات أخرى هـذا العام نظمها طلاب 
حاولوا محـاكاة الانتفاضات التـي تجتاح العالم 

العربي.

تنظيـم  محـاولات  تنجـح  لـم  العمـوم  وفـي 
احتجاجـات مناهضـة للحكومة في السـودان في 
حشـد الدعم وانتهت بسـرعة في وجه ما تمارسه 
قـوات الأمن مـن ضـرب واعتقالات وإسـتخدامها 

للغاز المسيل للدموع.
ويبـدو المجتمـع الزاخـر بالخلافـات الـذي مر 
بحربـين فـي دارفور والجنـوب الـذي ينفصل في 
تموز/يوليـو اكثـر حرصـا علـى الاسـتقرار مـن 
احتمال نشوب صراع اذا ضعفت سيطرة الرئيس 
عمر حسن البشـير الذي يحكم البلاد منذ 22 عاما 

على السلطة.
لكـن السـودان يعانـي مـن تضخم في أسـعار 
الغـذاء يصـل الـى عشـرة فـي المئـة وارتفـاع في 
معدل البطالة بين الشـباب وانتشـار الفساد على 
نطـاق واسـع ويأمل نشـطاء أن تكتسـب الحركة 
الاحتجاجيـة زخمـا فـي مناطـق مثـل واد مدنـي 

البعيدة عن العاصمة الخرطوم.
ويقول مجدي عكاشة الناشط الذي يقود حركة 
شـباب من أجـل التغيير التي نظمـت احتجاجات 
مناهضـة للحكومـة عبر موقـع فيسـبوك لكنها لم 
تسـتمر طويلا إنه يجـب أن تبـدأ اي انتفاضة في 
السـودان من مناطق مثل واد مدنـي قبل أن تصل 

الى الخرطوم.
وأضاف أن الجهـاز الأمني في الخرطوم ضخم 
وهنـاك الكثير مـن رجال الأمن بحيـث يصعب في 
بعض الأحيان التفرقة بين المحتجين ورجال الأمن 

الذين يرتدون ملابس مدنية.
وأدى انتشار قوات الأمن الكثيف والاعتقالات 
الاسـتباقية الـى فشـل الاحتجاجـات التـي بـدأ 
تنظيمهـا على موقع فيسـبوك فـي الخرطوم. غير 
أنـه فـي واد مدنـي تجمـع نحـو 250 محتجـا فـي 
السوق الرئيسية قبل أن تفرق الشرطة المظاهرة.

المزارعون في أهم منطقة زراعية بالسودان يعانون من الاهمال الحكومي ونقص التمويل 

■ جنيـف - لنـدن - رويتـرز: قال 
المنتـدى الاقتصادي العالمـي ان رئيس 
الـوزراء البريطاني السـابق غوردون 
أجـر  بـلا  منصبـا  سـيتولى  بـراون 
كمستشار للمنتدى الذي يتولى تنظيم 
الاجتمـاع السـنوي لزعماء سياسـيين 
وكبـار رجـال الاعمـال فـي العالـم في 

منتجع دافوس السويسري.
ورأس الزعيم السابق لحزب العمال 
مـن  البريطانيـة  الحكومـة  المعـارض 
2007 إلى ان فقد السلطة في انتخابات 
فـي العـام الماضـي. وهو مرشـح ايضا 
ليصبح الرئيس القادم لصندوق النقد 

الدولي. 
وقـال المنتدى الاقتصادي العالمي إن 
براون سـيصبح رئيسـا لمجلـس جديد 
«للسياسة وتنسـيق المبادرات» يجمع 
رؤسـاء منظمـات دوليـة ومسـؤولين 
حكوميـين لتقييـم الاولويـات للنظـام 

الاقتصادي العالمي.
وفـي السـابق كان بـراون - الـذي 
تولـى ايضـا منصـب وزيـر الماليـة في 
بريطانيا في الفترة من 1997 إلى 2007 
في حكومة سـلفه العمالي توني بلير- 
متحدثا رئيسيا في اجتماعات دافوس.  

وقال كلاوس شـواب مؤسـس المنتدى 
الاقتصادي العالمي ورئيسـه التنفيذي 
إن بـراون سـيجلب ثـروة مـن المعرفة 
الى المنظمـة. واضاف قائلا «مشـورته 
ستسـاعد في ضمان بقاء المنتدى قويا 
ومركزا فـي عملـه ومخلصـا لتعهداته 

لتحسين حالة العالم».
بـراون  إن  أجانـب  معلقـون  وقـال 
مرشـح قـوي لتولـي رئاسـة صندوق 
النقـد الدولـي الـذي مقـره واشـنطن 
إذا تنحـى رئيسـه الحالـي دومينيـك 
انتخابـات  لخـوض  كان  سـتراوس 

الرئاسة الفرنسية في العام القادم. 
لكن ديفيـد كاميرون رئيس الوزراء 
المحافظـين  حـزب  وزعيـم  البريطانـي 
- الـذي يـرأس حكومـة ائتلافيـة مـع 
حزب الديمقراطيـين الاحرار- قال هذا 
الاسـبوع ان بـراون ليـس الشـخص 
المناسـب لهـذه الوظيفـة وانـه ينبغي 
لصنـدوق النقـد ان ينظر الى مـا وراء 

اوروبا للبحث عن مرشحين.
ويلقـي كاميـرون - الـذي قـد يمنع 
موقفـه سـلفه مـن ان يصبـح رئيسـا 
لصنـدوق النقـد- باللوم علـى براون 
اقتصاديـة  فوضـى  انهـا  يقـول  فيمـا 

ورثتها حكومته. 
ويقـول المدافعـون عـن بـراون انه 
اظهر افضل اداء يمكن توقعه في قيادة 
بريطانيـا لإجتيـاز الازمـة الاقتصادية 
أطلـق  وانـه   2008-09 فـي  العالميـة 
ايضا مبـادرات ضمنت ألا ينهار النظام 

المصرفي الدولي. 
صحيفـة  كشـفت  ثانيـة  جهـة  مـن 
(صندي سـتار) امس الأحـد أن رئيس 
غـوردون  السـابق  بريطانيـا  وزراء 
براون جنى 475 ألف جنيه اسـترليني 
مـن وراء إلقـاء الخُطـب فـي المحافـل 

الدولية.
زار  بـراون  إن  الصحيفـة  وقالـت 
والسـعودية  وسـنغافورة  نيويـورك 
ظبـي  وأبـو  ونيجيريـا  ونيودلهـي 
وفلورنسـا خلال الأشهر الماضية، لكنه 
لـم يتحدث سـوى مـرة واحـدة خلال 
عشـرة نقاشـات فـي مجلـس العمـوم 
فـي  وشـارك  البريطانـي  (البرلمـان) 

تصويت واحد.
واضافت أن قادة سياسيين منافسين 
اتهموا براون بالتكسب من وراء الفترة 
التي امضاها في مكتب رئاسة الحكومة 
(داوننـغ سـتريت) كرئيـس للـوزراء 

واهمال سكان دائرته الانتخابية.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن براون 
حصل على 98 ألف جنيه استرليني من 
جامعة نيويورك، وعلى 48.166 جنيهاً 
استرلينياً من شـركة فيزا انترناشنال 
مقابل كلمـة في سـنغافورة، و 35.500 
جنيـه اسـترليني مـن الشـركة المالية 
سويس كريديت مقابلة كملة ألقاها في 

ميامي.
وعمـل بـراون لفتـرة قصيـرة فـي 
جامعـي  كمحاضـر  التدريـس  مهنـة 
أوائل السـبعينات قبـل أن يدخل عالم 
حـزب  فـي  نائبـاً  ويصبـح  السياسـة 
العمـال، وحافظ على نشـاط منخفض 
نسـبياً منذ تنحيه عن منصبه كرئيس 
للـوزراء فـي 11 أيار/مايـو مـن العـام 
الماضـي بعد أن فشـل في الاتفـاق على 
حـزب  مـع  السـلطة  لاقتسـام  صفقـة 
الديمقراطيـين الأحرار، والذي انهى 13 

عاماً من حكم حزب العمال.
وكشـفت تقارير صحافية أن براون 
انضم إلـى مكتب المتحدثـين ومقره في 
لندن، بعدمـا وافق على إلقاء خطابات 
فـي المناسـبات العامـة مقابـل 64 ألف 

جنيه استرليني للخطاب الواحد.

نصف مليون جنيه من القاء الخطب بعام

غوردون براون يتولى منصبا استشاريا 
بدون أجر في المنتدى الاقتصادي العالمي

■ دبــي ـ رويتــرز: أظهــرت بيانات رســمية 
يــوم الأحد تراجع معدل التضخم الســنوي في 
الامارات العربية المتحدة إلى 1.2 بالمئة في آذار/

مارس بعد انخفاض تكاليف الغذاء والنقل.
وأظهرت بيانات المركز الوطني للإحصاء أن 
الهبــوط الذي بلــغ 0.3 نقطة مئويــة هو خامس 

تراجع شهري على التوالي.
وحوم نمو أســعار المســتهلكين في الامارات 
ثالــث أكبر بلد مصــدر للنفط فــي العالم مقتربا 
من واحــد بالمئة فــي معظم فتــرات 2010 حيث 
ضغطت أزمة ديون شركات دبي الحكومية على 
إقراض البنــوك ومازال القطاع العقاري ضعيفا 

بعد مرحلة ازهار في سنوات سابقة.
الخبــراء  كبيــر  جوكنــت  جيــاس  وقــال 
الاقتصاديــين لدى بنــك أبوظبــي الوطني «نمر 
بمرحلة تتسم بهدوء إلى حد ما في التضخم في 
عدد من الدول من بينها الامارات. بدأت أســعار 
الطاقة المرتفعة تؤثر على مناحي الاقتصاد. ربما 
يتأخــر هذا التأثير ولذا قد تكون هناك فترة قبل 

أن نرى زيادة جديدة في ضغوط الأسعار».
ويتوقع محللون اســتطلعت رويتــرز آراءهم 

متوســط معدل التضخم في الامــارات عند 2.5 
بالمئــة فــي 2011. وهبطت تكاليف الغــذاء التي 
تشكل 14 بالمئة من سلة التضخم 0.4 بالمئة على 
أساس شــهري في آذار/مارس بعد ارتفاع بلغ 

0.1 بالمئة في الشهر السابق.
كانت الإمارات قالت في آذار إنها ستبدأ دعم 
أســعار الأرز والخبز في نيســان/ ابريل وحتى 

نهاية العام لمكافحة ارتفاع أسعار الغذاء.
وقــال جوكنــت «عــادة مــا تحقق إجــراءات 
الســيطرة على الأسعار نجاحات مؤقتة وتخلق 
ضغوطــا كامنــة. وفــي الوقت نفســه ســتمرر 

الشركات ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين».
وانخفضت أسعار المنازل أكبر أوجه الإنفاق 
الاســتهلاكي عنــد أكثر مــن 39 بالمئة في ســلة 
التضخــم 0.4 بالمئــة فــي آذار بعــد أن تراجعت 
0.6 بالمئة في شباط/فبراير. وتقلصت تكاليف 

النقل 0.5 بالمئة.
كان محافــظ مصرف الامــارات المركزي قال 
فــي آذار/مــارس إن التضخم ليــس مبعث قلق 
مضيفا أنه يتوقع ارتفاع أسعار المستهلكين حول 

معدلات «منخفضة جدا» في خانة الآحاد.

وتفادت الامارات احتجاجات شــعبية هزت 
أنظمــة الحكــم فــي البحريــن وســلطنة عمــان 
واليمــن. ورغــم ذلك تخطــط حكومــة الامارات 
لإنفــاق 1.6 مليار دولار علــى البنية التحتية في 

الامارات الشمالية الأقل تطورا.
وقــال تجــار إن أســعار الفائدة بــين البنوك 
هبطت يــوم الخميــس الماضي لأدنى مســتوى 
في 14 شــهرا على الأقل مع تحسن السيولة في 
القطاع المصرفي وتحرك البنك المركزي لتشجيع 

الفائدة المنخفضة وتحفيز الإقراض. 
وأظهرت بيانات تراجع أســعار المســتهلكين 
فــي البحريــن على أســاس ســنوي فــي آذار/
مارس للمرة الأولى منذ أن بدأ تســجيل الأرقام 
علــى الإنترنت وذلك في ظل اضطرابات ألحقت 
ضررا بالاقتصاد وأوقفت النشــاط الســياحي 

تقريبا.
وهبطــت الأســعار 2.1 بالمئــة عــن آذار 2010 
و3.5 بالمئــة عن شــباط في ظــل تراجع حاد في 
تكاليــف الإســكان والنقــل. وقــال محللون إن 
إنكماش الأســعار يرتبــط بالاضطرابــات التي 

شهدتها البحرين. 

تراجع التضخم في الامارات 
مع انخفاض أسعار الغذاء والنقل 

الوليد يتوقع اكمال صفقة زين السعودية 
بعد شهرين من انهاء اجراءات الفحص الفني

الخليجيون يناقشون اقتراحا لإعفاء الغاز 
ومشتقاته من الجمارك على مستوى العالم 

■ الريـاض ـ د ب أ: يبحـث وكلاء وزارات الماليـة والاقتصـاد فـي دول مجلس التعاون 
الخليجـي اليـوم الاثنين فـي الرياض مبـادرة طرحت مـن قبل  قطـر لدى منظمـة التجارة 

العالمية تستهدف    إعفاء الغاز ومشتقاته من الرسوم الجمركية على مستوى العالم. 
وقالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي التي تتخذ من الرياض مقرا لها في بيان 
لها امس الأحد إن الوكلاء سيناقشون خلال اجتماعهم في الرياض اليوم «ما توصلت إليه 
فـرق عمل النظام الضريبي المكلف بصياغة المشـروع الشـامل للضريبة على مسـتوى دول 
المجلس، وآخر المسـتجدات بشـأن الانتهاء من إعـداد الإطار العام لمشـروع قانون ضريبة 

القيمة المضافة الموحد». 
وكان الفريـق الخليجي المكلف بصياغة المشـروع الشـامل للضريبة على مسـتوى دول 
مجلـس التعـاون عكف خـلال الفترة الماضيـة، على العمل على سـرعة إنهاء إعـداد وثيقة 
المبـادئ الأساسـية لمشـروع قانون ضريبـة القيمـة المضافة الموحـد وذلك ليتسـنى للدول 
الأعضـاء إصدار الأدوات التشـريعية والقانونيـة داخل كل منها اسـتعدادا لتجهيز البيئة 
الخاصـة بتنفيـذ هذا النظـام، وذلك تمهيـدا لتطبيق الضريبة التي سـتحل محل الرسـوم 
الجمركية في موعد أقصاه كانون الثاني/يناير 2012، مع السماح لأي دولة من دول المجلس 

بالتطبيق قبل هذا التاريخ. 
ومـن المقرر أن يناقش وكلاء وزارة المالية في الخليـج أيضا عددا من المواضيع المرفوعة 
مـن لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة السـوق الخليجية المشـتركة، وما توصلـت إليه اللجان 
الفنيـة التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، كما سـيتناول الاجتماع ما توصلت إليه 

اللجنة المشكلة لوضع الآليات اللازمة لتأسيس برنامج التنمية الخليجي. 

■ الكويت ـ رويترز: قال الأمير السعودي 
الوليـد بن طلال الذي تقدمت شـركته المملكة 
القابضـة بعرض لشـراء حصـة قدرها الربع 
في زين السـعودية إنه يتوقع اكمال الصفقة 
بعـد شـهرين مـن انهـاء اجـراءات الفحص 

الفني.
كانـت شـركة الاتصـالات المتنقلـة (زين) 
 25 نسـبتها  حصـة  تمتلـك  التـي  الكويتيـة 
بالمئـة في زين السـعودية قد قبلت بشـروط 
عـرض قيمته 950 مليـون دولار من البحرين 

للاتصالات (بتلكو) والمملكة القابضة.
الفحـص  يسـتغرق  أن  الوليـد  ويتوقـع 

الفني ما يصل إلى ستة أسابيع.
وأبلـغ الصحافيـين في الكويـت أن عملية 
الفحـص الفني لزين السـعودية بـدأت ومن 
المتوقـع أن تسـتغرق مـا بـين شـهر وشـهر 
ونصف. وأضاف أنه اذا مضت الامور بشـكل 

جيد فـإن من المتوقع اتمام صفقة شـراء زين 
السعودية من زين الكويت خلال شهرين من 
ذلك. كانت زين السـعودية أعلنت الاسـبوع 
الماضـي تراجـع صافي خسـائرها فـي الربع 
الاول مـن العام مـع تقديمها خدمـات جديدة 
الخسـارة  لكـن  العمـلاء  لجـذب  وعروضـا 

الفصلية ظلت أكبر من توقعات المحللين.
وقال الأمير الوليد وهو مسـتثمر كبير في 
سـيتي غـروب إن توزيعات أربـاح المجموعة 
المصرفيـة الامريكية التي بلغت سـنتا واحدا 
للسـهم هي للأمـد القصيـر مضيفـا أن البنك 

يمضي على المسار الصحيح.
سـيتي  قيـادة  أن  للصحافيـين  وأضـاف 
جغـروب أعلنت أن 2012 سـيكون عام عودة 
رأسـمال المسـاهمين وهـو مـا سـيحدث عـن 
طريـق زيـادة توزيعـات أربـاح الأسـهم أو 

اعادة شراء بعضها.

■ طهـران ـ رويتـرز: أظهـرت أرقام 
رسمية صدرت يوم الأحد ارتفاع أسعار 
الغذاء في إيـران نحو 25 بالمئة في عام 
واحد أي بمثلي معدل التضخم الرسمي 

الإجمالي.
وبحسـب أرقـام مـن البنـك المركزي 
إيرانيـة  صحـف  نشـرتها  الإيرانـي 
ارتفعت تكلفة سـلة الغذاء 24.46 بالمئة 
في الشـهر الأول من السـنة الفارسـية 
التـي بـدأت 21 آذار/مارس قياسـا إلى 

الفترة ذاتها قبل عام.
ويستشـعر الإيرانيون وقـع ارتفاع 
إلـى  إضافـة  العالميـة  الغـذاء  أسـعار 
قـرار الحكومة خفض الدعـم على مواد 
فـي  والوقـود  الغـذاء  مثـل  أساسـية 
خطوة رفعت أسـعار البنزيـن بين 400 
و700 بالمئـة بـين عشـية وضحاهـا في 
كانـون الأول/ديسـمبر وتسـببت فـي 

ارتفاع فواتير المرافق.
ويقول الرئيس محمود أحمدي نجاد 
إن خفـض الدعم لن يؤثـر في التضخم 
وإن مدفوعـات شـهرية قدرها 450 ألف 
ريـال (نحو 45 دولارا) للفرد سـتجنب 

الإيرانيين أي معاناة.
ترتفـع  الحكومـة  تطمينـات  ورغـم 
أسـعار التجزئـة باطـراد منذ سـجلت 
أدنى مستوى في 25 عاما عند 8.8 بالمئة 
فـي أغسـطس آب لكنهـا تظـل بعيـدة 
عـن مسـتويات 2008 التـي كانت تدور 
حـول 30 بالمئـة وإن كان الاتجاه العام 

صعوديا باطراد.
كان معدل التضخم الرسـمي لإيران 
12.4 بالمئة في السنة الفارسية الماضية 
المنتهيـة 20 آذار/مـارس لكـن إيرانيين 
كثيريـن يعتقـدون أن الأسـعار ترتفـع 

بايقاع أسرع بكثير في حقيقة الأمر.

الغـذاء  أسـعار  بيانـات  وتظهـر 
الجديدة أن التضخم ينال من ميزانيات 
الأسـر في ظل زيادات حادة في أسـعار 
وأظهـرت  الأساسـية.  المـواد  بعـض 
الأرقام ارتفاع سعر البيض لنحو مثلي 
مسـتواه قبـل عـام. وارتفع سـعر نوع 
شـائع من الخبـز 50 بالمئـة بعد خفض 

دعم القمح.
خـوف  مؤشـرات  أحـد  ويتمثـل 
الإيرانيين من زيادة التضخم في ارتفاع 
كبيـر في الطلب علـى الذهب كملاذ آمن 
والذي شهد شـأنه شأن الغذاء زيادات 
حادة في الأسعار في الأسواق العالمية.
وقال الرئيس السـابق لأحد البنوك 
الرئيسـية فـي إيـران فـي مقابلـة مـع 
صحيفـة همشـهري اليوميـة إن زيادة 
الطلـب على الذهـب ترجع إلـى وجود 
«سـيولة تبحث عن اسـتثمارات» نظرا 

لأن الإيرانيين الأثرياء يجدون صعوبة 
أكبر في الاسـتثمار في الخارج بسـبب 
العقوبـات فـي حـين أن ركـود أسـعار 

العقارات يجعلها أقل إغراء.
العضـو  يـزد  حاتمـي  أحمـد  وقـال 
المنتدب السـابق لبنك صـادرات «يبدو 
أن أفضـل سـوق للمدخرات هي سـوق 
الذهـب وارتفـاع سـعر الذهـب العالمي 

يشجع هذا التفكير أيضا».
وأبلـغ أحمـد وفـادار رئيـس رابطة 
الإيرانيـة  والحلـي  الذهـب  تجـار 
المخـاوف  أن  للأنبـاء  الطلبـة  وكالـة 
مـن تراجـع أسـعار الفائـدة المصرفيـة 
جعلـت الكثيرين يسـحبون السـيولة 
ويشترون الذهب. وقررت الحكومة في 
الآونـة الأخيرة خفض عائـد المدخرات 
المصرفيـة ويرى بعـض الإيرانيين أنها 

قد تخفضه أكثر.

ارتفاع أسعار الغذاء في إيران بمثلي معدل التضخم في عام 

تسوية ودية بين الامير الوليد بن طلال 
والحكومة المصرية بشأن أرض توشكى 

■ الرياض/القاهـرة ـ د ب أ: أعلنت شـركة المملكة القابضة التي يـرأس مجلس إدارتها 
الأمير الوليد بن طلال عن توصلها لتسـوية ودية مع وزارة الزراعة واسـتصلاح الأراضي 
المصريـة بخصـوص مشـروع جنـوب الـوادي (توشـكى) بمـا يضمن لـكل طـرف حقوقه 

القانونية والمالية. 
وأعربـت وزارة الزراعـة المصريـة عـن موافقتها على العـرض الذي تقدمت به الشـركة 

«تأكيدا لروح المحبة المتبادلة واحتراما للمستثمر الأجنبي وحقوقه». 
جـاء ذلك خـلال اجتماع للجنة مشـتركة من الطرفين شـهدت توصلهما لتسـوية تتمثل 
في إبقاء شـركة المملكـة للتنمية الزراعية على ملكية 10 آلاف فدان بالإضافة إلى اسـتغلال 
مساحة تقدر بـ 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع المنتهي بالتملك لتعود بذلك قيمة المساحة 

إلى الجانب المصري وقدرها 75 ألف فدان. 
وقالت شركة المملكة القابضة في بيان لها يوم السبت إنه تأكيدا لذلك فقد حرر الجانبان 
مذكـرة تفاهم اتفقـا فيها على الخطوط العريضة للتسـوية وذلك تمهيدا لإبـرام عقد جديد 

يحقق التوازن للحقوق المتبادلة بين الطرفين. 
وسـوف يتم ذلك بعد عرض تلك المذكـرة على مجلس الوزراء المصـري للموافقة عليها، 

على أن تقوم شركة المملكة القابضة بعرضها على مجلس الإدارة تمهيدا لإقرارها. 
وأكـد المهنـدس أحمد حلواني، العضـو التنفيذي للاسـتثمارات المباشـرة والدولية في 
شـركة المملكة القابضة، أن هذه التسوية تضمن جميع الحقوق المالية لشركة المملكة، وأنها 

لن يترتب على إثرها تحمل مساهمي شركة المملكة القابضة أي خسارة مالية. 
وكانت شركة المملكة القابضة قد تقدمت بخطاب إلى وزير الزراعة المصري الدكتور أيمن 
فريد أبو حديد أعلنت فيه رغبتها في التوصل إلى تسـوية ودية بشـأن أرض الشـركة التي 

تملكها والبالغة مساحتها 100 ألف فدان في منطقة توشكى، دعما لشباب مصر. 

توقعات بزيادة نسبة استحواذ ألمانيا 
على سوق التجارة العالمية العام الجاري

■ برلــين ـ د ب أ: أشــارت توقعــات 
رابطة قطاع التجارة في ألمانيا إلى ارتفاع 
نســبة اســتحواذ ألمانيــا علــى الســوق 

العالمية للتجارة خلال العام الجاري. 
وفــي مقابلة مــع صحيفــة (راينلاند 
بفالتــس آم زونتــاغ) الألمانيــة الصادرة 
امــس الأحــد قــال انتــون بورنــر رئيس 
الرابطــة إنــه مــن المتوقع أن تصــل قيمة 
مبيعــات قطــاع التجــارة الخارجية هذا 
العــام ولأول مرة إلــى ألف مليــار يورو 
وهي قيمة فشلت ألمانيا في تحقيقها في 
2008 حيث وصلت قيمة مبيعات القطاع 
فــي ذاك العام إلــى ما دون هــذه القيمة 

بقليل. 
وتوقع بورنر أن ترتفع نسبة استحواذ 
ألمانيا على ســوق التجارة العالمية خلال 
2011 مــن 9 إلــى 9.5٪ وذلك «على الرغم 

من زيادة أعداد المنافسين». 
فــي الوقــت نفســه أشــارت توقعات 
بورنــر أن تصل قيمــة الفائض في قطاع 
التجــارة الخارجية بألمانيا خــلال العام 

الجاري إلى 143 مليار يورو. 
وعلــى الرغــم مــن ان بورنــر وصف 
عــام 2011 بأنه «عام فوق المتوســط» إلا 
أنه قال إنــه لن يكون «خاليــا من القلق» 
مشــيرا إلــى الاضطرابــات الجارية في 
منطقة شــمال أفريقيا وتداعيات الكارثة 
النوويــة فــي اليابــان والتــي يتوقع أن 
تسفر عن اضطراب في الإمداد بالطاقة. 

كمــا تحــدث كذلك عــن أزمــة الديون 
والثقــة داخــل دول الاتحــاد الأوروبــي 
بالإضافة إلى أن أســعار الواردات تثقل 
كواهل الشــركات وتــؤدي إلى ضغوط 

التضخم. 

مزارعون في مشروع الجزيرة الزراعي في السودان

ويقول النشـطاء الذين يواجهون لا مبالاة من 
النخبـة الحضريـة في الخرطـوم إن الـرأي العام 
فـي صالحهم في مناطق مثل واد مدني والتي طالما 
كانت قاعدة دعم قوية للحزب القومي الديمقراطي 

وحزب الأمة وهما حزبان معارضان وحيث أذكت 
المشاكل الزراعية مشاعر خيبة الأمل.

يقول محمد علي مصطفى (26 عاما) وهو طالب 
جامعـي في واد مدنـي إنه انجـذب للاحتجاجات 

بعـد فصـل والـده الـذي كان يعمل كامـين مخزن 
في مشـروع الجزيرة ووالدتـه الموظفة التي تعمل 
على الآلـة الكاتبة من عملهما في تشـرين الثاني/ 

نوفمبر 2009.
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■ الكويـت ـ رويتـرز: عـزا رئيـس 
مجلـس إدارة بيت التمويـل الكويتي 
الفصليـة  الأربـاح  تراجـع  (بيتـك) 
للبنـك إلى ماوصفـه «باتباع سياسـة 
متحفظة تسـتهدف تعزيز المخصصات 

الاحترازية».
أعلنهـا  التـي  البيانـات  وأظهـرت 
بيتـك أكبـر بنك إسـلامي فـي الكويت 
يـوم الأحـد بموقـع بورصـة الكويـت 
على الانترنت تراجع أرباحه الفصلية 
بنسـبة 36.7 فـي المئة فـي الربع الأول 
مـن 2011 مقارنـة بالفتـرة المقابلة من 

.2010
وأظهـرت البيانـات أن البنـك حقق 
أرباحا بلغت 22.6 مليون دينار (81.7 
مليون دولار) في الربع الأول من 2011 
مليـون   30.9 قدرهـا  بأربـاح  مقارنـة 

دينار في الفترة المقابلة من 2010.
رئيـس  النفيسـى  سـمير  وقـال 

مجلـس إدارة بيتك فـي بيان صحافي 
إن سياسـة البنك « تأخذ فـي الاعتبار 
البلـدان  تشـهدها  التـي  المسـتجدات 
المؤثرة فـي الاقتصاد العالمي والخطط 
الدراسـات  علـى  القائمـة  الموضوعـة 
الدقيقـة لطبيعة الأسـواق وتغيراتها 
مع إبراز الإمكانيات والقدرات المتميزة 
لـدى بيتـك فـي العديـد مـن المجـالات 

الاقتصادية المهمة».
وأضـاف النفيسـى أن بيتك واصل 
بشـكل  تسـتهدف  سياسـة  انتهـاج 
رئيسـي تعزيز المركز المالي والمحافظة 
علـى معدل مـن النمو المسـتقر والأداء 

المتوازن لكافة الأنشطة والأعمال.
وكان اثنان من المحللين اسـتطلعت 
رويتـرز اراءهمـا توقعـا ان يتـراوح 
صافـي ارباح بيـت التمويـل الكويتي 
بـين 36.3 مليـون دينـار و37 مليـون 

دينار عن الربع الاول.

وبلـغ اجمالـي اصـول البنـك 12.7 
مليار دينار.

وكانـت الهيئـة العامـة للاسـتثمار 
الصناديـق  اكبـر  احـد  الكويتيـة 
فـي  اعلنـت  الخليـج  فـي  السـيادية 
آذار/مـارس الماضي ان بيـت التمويل 
عقاريـة  محفظـة  سـيدير  الكويتـي 

حجمها مليار دينار.
وتنشط ايضا وحدات بيت التمويل 
الكويتـي فـي خطـط اصـدار صكوك. 
وذكـرت صحيفـة الشـهر الحالـي ان 
شـركة بيـت ادارة السـيولة التابعـة 
لبيـت التمويـل الكويتـي فـي طريقها 

لاصدار صكوك بقيمة مليار دولار.
واعلنـت الوحـدة التركيـة التابعة 
لبيت التمويل الكويتي في آذار/مارس 
انها ستصدر صكوكا بقيمة 500 مليون 

دولار بنهاية العام.
الدولار يساوي 0.2766 دينار.

هبوط أرباح بيت التمويل الكويتي 
37٪ بسبب مخصصات الديون الرديئة

■ دبــي ـ رويترز: ســجلت إعمار العقارية أكبر شــركة 
تطويــر عقــاري في دولــة الامــارات العربيــة المتحدة من 
حيــث القيمــة الســوقية انخفاضــا بلــغ 45 فــي المئة في 
صافــي أرباح الربــع الأول من العام، وهــي نتائج جاءت 
دون توقعــات المحللين في ظل تراجــع الإيرادات وارتفاع 

خسائر الشركات التابعة.
وقالت إعمــار التي قامت ببناء بــرج خليفة أعلى مبنى 
فــي العالــم في بيــان إلى بورصــة دبي امــس الأحد إنها 
ســجلت أرباحا صافية بلغــت 421 مليون درهــم (114.6 
مليون دولار) مقارنة مع أرباح بلغت 760 مليون درهم في 

الفترة نفسها من العام الماضي.
وكان محللــون اســتطلعت رويترز آراءهــم توقعوا أن 
تسجل الشركة 647 مليون درهم أرباحا فصلية. وأضافت 
الشركة أن الإيرادات الفصلية هبطت إلى 1.98 مليار درهم 

منخفضة 31 في المئة عن الربع الأول من 2010.
وأظهر البيان أن الخســائر من الشــركات التابعة ومن 
بينهــا أملاك للرهــن العقاري بلغت 127 مليــون درهم في 

الربع الأول.
وقالــت إعمــار إن نتائــج الربــع الأول تدعمــت بفضل 

تســليم وحدات ســكنية في برج خليفــة ومكاتب تجارية 
في مشروع البوابة الثامنة في سورية.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار «ستمضي 
إعمار قدما في استكشــاف الفــرص التنموية الواعدة في 

الأسواق الناشئة».
ولم تكشــف الشــركة عن عدد الوحدات السكنية التي 

سلمتها في برج خليفة خلال الربع الأول.
وأغلق ســهم إعمار منخفضا 1.4 فــي المئة في بورصة 

دبي قبل إعلان النتائج.
وقالت الشركة إنها سلمت نحو 270 وحدة خلال الربع 
الأول مقارنــة مع ما يزيــد عن 1300 وحــدة وألف وحدة 

خلال الربعين الأول والأخير من 2010 على التوالي.
وســجلت إعمار هبوطا حــادا في صافي أربــاح الربع 
الأخير من العام الماضي بلغ 62 في المئة بعدما ارتفعت الى 

المثلين تكلفة المخصصات وانخفاض قيمة الاستثمارات.
وأظهــر اســتطلاع لرويترز أن مــن المنتظــر أن تتراجع 
أســعار المنــازل في دبي عشــرة فــي المئة أخــرى قبل أن 
تســتقر مع طرح وحدات جديدة في ســوق بــه وفرة في 

المعروض بالفعل. 
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■ طوكيــو ـ د ب أ: طلــب وزيــر التجــارة اليابانــي من 
نظيريــه الصيني والكــوري الجنوبي يــوم الأحد تخفيف 
قيود الــواردات الموضوعة على الأغذية اليابانية بســبب 

المخاوف من الإشعاعات عقب الأزمة النووية. 
وكانت منشأة فوكوشيما دايشي النووية قد تضررت 
من جراء كارثة الزلــزال الذي ضرب اليابان في 11 آذار/

مارس الماضي وما تبعه من موجات مد عاتية (تسونامي)، 
وأخذت الإشعاعات تتسرب منها منذ ذلك الوقت. 

ودعــا وزير التجــارة الياباني بانري كاييــدا إلى تبني 
سياسات تسمح بدخول الواردات اليابانية على «أساس 

علمي». 
وكانــت الحكومة حظــرت تصدير بعــض الخضروات 
المنتجــة فــي فوكوشــيما والمقاطعــات المجــاورة لها بعد 
اكتشاف مواد اشعاعية تتجاوز الحدود المسموح بها في 

عينات من تلك المنتجات. 

غير أن المســئولين قلقون من شــائعات حول الإشــعاع 
ويطالبون الــدول الأخرى بألا يغالوا فــي رد الفعل تجاه 
الكارثة بفــرض ما وصفوه بأنها قيــود «غير مبررة» على 

الواردات. 
وأكد كاييدا أهمية دعم التبادل الإقتصادي بين الدول 
الثلاث وأعرب عن شــكره لنظيريه لمســاعدة اليابان على 

التعافي من الكارثة واحتواء الأزمة النووية. 
وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن كاييدا ونظيريه 
الصيني تشــن ديمينغ والكوري الجنوبي كيم جونغ هون 
أتفقــوا على ضمــان التدفق الســلس للســلع والخدمات 

والعمل تجاه إتفاقية ثلاثية لتسهيل الإستثمار. 
وقالــت كيودو أن الاجتماع كان يســتهدف وضع إطار 
عمل لقمة ثلاثية تعقد في أيار/مايو المقبل وتستمر يومين 
فــي طوكيو مــن المتوقــع أن تبحث خلالها الــدول الثلاث 

التعاون لضمان الاستعداد للكوارث والسلامة النووية. 

اليابان تطالب الصين وكوريا الجنوبية 
بتخفيف القيود على صادراتها من الغذاء 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  زوريـخ   ■
الاقتصـاد السويسـري فـي تصريحات 
نشـرت يـوم الأحـد إن مـن المنتظـر أن 
تسـتفيد بنـوك سويسـرا الكبـرى مـن 
المـال  لـرأس  صارمـة  جديـدة  قواعـد 
سـيصوت عليها البرلمان في وقت لاحق 

هذا العام.
وقال الوزير يوهان شـنايدر أمان إن 
المعايير التي تلـزم يو.بي.اس وكريدي 
الأول  بالمسـتوى  بالاحتفـاظ  سـويس 
لـرأس المال عند عشـرة بالمئة على الأقل 
مقابل سبعة بالمئة في الحد الأدنى الذي 
قررته بازل 3 سـتجعل البنـوك الكبرى 

أكثر أمانا ومن ثم أكثر جاذبية.

وقال لصحيفة (زونتاج تسـايتونغ) 
فـي تصريحات مماثلة لمـا قاله في أوائل 
الأمـد  فـي  الأمـر  «يرتبـط  آذار/مـارس 
القصيـر بارتفاع في النفقات وانخفاض 
فـي هوامش الأربـاح» (لكن) أنـا مقتنع 
بأن أموال العملاء سـتتدفق إلى الداخل 

لا الخارج».
وتأتـي سويسـرا فـي طليعـة خطـة 
عالمية لزيـادة الرقابة على القطاع المالي 
بعـد إنقاذ بنك يو.بـي.اس خلال الأزمة 
المالية. وتزيـد الميزانية العمومية لبنكي 
يو.بي.اس وكريدي سـويس مجتمعين 

على مثلي حجم اقتصاد البلاد.
واقترح مجلس الوزراء السويسري 

مشـروع القانـون بنـاء علـى تقرير من 
لجنة خبراء تضمنت ممثلين عن البنكين 
يو.بـي. حـذر  ذلـك  ورغـم  الكبيريـن. 

القـوي  اليمينـي  الشـعب  وحـزب  اس 
من مخاطـر تراجع القدرات التنافسـية 
للبنكـين جراء القوانـين الجديدة وأثارا 
تسـاؤلات حـول إمكانيـة تخفيـف هذه 

القوانين خلال العملية التشريعية.
يصـوت  أن  الماليـة  وزارة  وتأمـل 
البرلمان علـى القوانين الجديـدة بنهاية 
العـام لكن بعـض السياسـيين قالوا إن 
الإطار الزمني شـديد الطموح ولاسـيما 
فـي ضوء اجراء انتخابـات عامة في 23 

تشرين الأول/أكتوبر. 

البنوك السويسرية قد تستفيد 
من القواعد الجديدة لرأس المال

■ شرم الشــيخ ـ رويترز: شــعر مينا جورج 
- الذي كان يعمل موظفا في فندق- بســعادة 
غامرة حــين أطاحت انتفاضة شــعبية برئيس 
مصر. لكن منذ أن توقف توافد السائحين بدأت 

هذه الفرحة تتراجع امام الخوف واليأس.
وفقد جورج وظيفته في منتجع شرم الشيخ 
علــى البحــر الأحمر ولجــأ إلى الاقتــراض من 

اصدقائه لمواجهة نفقات المعيشة.
وقال جورج (33 عاما) «الثورة عظيمة لكنها 
مؤلمــة... واجــه العديد مــن أصدقائــي أوقاتا 
عصيبة مع تســريحنا من العمل بسبب ضعف 

النشاط».
ومــن أهرامات الجيزة إلــى منتجعات البحر 
الأحمــر تراجعت أعداد الســياح وهــو ما وجه 
ضربــة موجعــة إلــى ملايــين المصريــين الذين 
يعتمدون في كســب قوتهم علــى ما ينفقه نحو 

14 مليون سائح كانوا يزورون البلاد.
وفي ذروة الانتفاضة الشعبية التي استمرت 
18 يومــا وأطاحــت بالرئيــس حســني مبارك 
أصدرت السفارات تحذيرات من السفر وألغت 
العديد من شــركات الســياحة رحلاتها وهو ما 
جعــل القطاع الذي يعد مصدرا رئيســيا للعملة 

الأجنبية يواجه أزمة.
وبعد مرور شهرين انحسرت حالة الفوضى 
إلى حد بعيد وعادت معظم قوات الشــرطة بعد 
ان كانت هجــرت مواقعها اثنــاء الاحتجاجات 
وتراجعــت التحذيرات من الســفر. لكــن اعداد 
الســائحين لــم تعــد حتــى الآن إلــى معدلاتها 

السابقة. 
وتوقــع وزير الســياحة المصــري انخفاض 

إيــرادات القطــاع فــي 2011 بنســبة 25 بالمئــة 
مقارنة مع العام السابق.

وقــال عمر محمــد ســعيد (59 عامــا) الذي 
يملــك متجــرا لبيع المشــغولات النحاســية في 
خان الخليلي الســوق الرئيســية فــي القاهرة 
الإســلامية «بالــكاد أســتطيع أن أتذكر دخول 

سائح واحد إلى المتجر مؤخرا».
وكان ســعيد يعاني بالفعل قبــل الانتفاضة 
لأن عــدد الســائحين الغربيــين تراجع بســبب 
الأزمــة الاقتصاديــة العالميــة. وقــال إن أعلــى 
دخل حققه في يوم واحد منذ الاحتجاجات هو 
ألــف جنيه (168 دولارا). وأضاف أنه طلب من 
العاملين لديه تقليل أيــام العمل لكي يتمكن من 

دفع أجورهم.
ويقول أحمد ســلامة - الــذي يمتلك متجرا 
للهدايا التذكارية في القاهرة يوفر سبل العيش 
لأربع أســر- إنه يكافح لإطعام زوجته وأولاده 
الثلاثــة من دخلــه الضعيف. ويضيف ســلامة 
(36 عاما) «لم أبع شيئا منذ قيام الثورة.. طول 

اليوم أجلس في المحل وأشاهد التلفزيون».
وعند أهرامات الجيزة - أشهر معلم سياحي 
في البــلاد والذي يحــرص الزائــرون للقاهرة 
على مشــاهدته- يندر وجود سائحين غربيين 
رغم ان شــهر نيســان/ابريل هو أحد الأشــهر 

السياحية الرئيسية.
وفي ظل قلة العملاء المحتملين يبدو أن الباعة 
الجائلين والمرشدين السياحيين غير المرخصين 
الذين ينتشــرون في المعالم الشــهيرة في مصر 

يركزون على أموال السائحين.
الألمــان  الســياح  مــن  مجموعــة  وقالــت 

والفرنسيين زاروا الأهرامات مؤخرا إن شرطة 
الســياحة اكتفــت بالمشــاهدة حــين تتبعتهــم 
مجموعة من الباعة حول المكان وهم يتنافسون 
على جذب اهتمامهم. وقال سائح ألماني يدعى 
اليكس «دفع أحدهم بعلبة من الشراب إلى يدي 

وطلب مني أن أدفع ثمنها».
ومع اقتــراب الصيف الحار يأمل مســؤولو 
الســياحة في حدوث انتعاشة بدءا من أيلول/
سبتمبر. لكن العميد محمد المقاطي الأمين العام 
المساعد للأمن السياحي بالجامعة العربية قال 

إن هذا مرهون بالوضع الأمني.
لكن  السياســية  وانحســرت الاضطرابــات 
لا يــزال بالإمــكان رؤيــة مركبــات الجيش في 
بعض الشــوارع وتحــذر الســفارات مواطنيها 
الآن من تزايد الســرقة بالإكراه وأعمال السطو 

والابتزاز في مصر.
وفي شرم الشــيخ التي شهدت بالكاد نفحة 
من الاحتجاجــات التي هــزت العاصمة ومدنا 
أخرى في مصــر يجلس تجار الهدايا التذكارية 
متجهمــين أمــام متاجــر خاويــة علــى جانبي 
ممشــى خليج نعمــة الذي أصبح شــبه مهجور 

وفي السوق القديم.
ولا تــزال الإجــراءات الأمنيــة مشــددة في 
أنشــط منتجع مصري على البحــر الأحمر منذ 
وقوع سلســلة تفجيرات في 2005 أودت بحياة 
أكثر من 80 شخصا معظمهم مصريون. ويقوم 
أفراد من الشــرطة وحراس أمــن بدوريات في 
المنتجعات ويستخدمون اجهزة كشف المعادن 
وأجهزة لأشــعة اكس على غــرار تلك الموجودة 

في المطارات لتفتيش الوافدين.

والآن يقبــع مبارك -الذي حــول المدينة إلى 
مقصد ســياحي رئيســي- في مستشــفى في 
شــرم الشيخ. ويقول بعض السكان إن وجوده 
في المدينة أصبح عبئا. وقال جلال شعبان (33 
عامــا) وهو صاحب متجر «الســياح يأتون إلى 
شرم لقضاء وقت طيب... لا يمكنك الاسترخاء 
في ظل وجــود مبــارك هنا وشــبح المظاهرات 

يخيم على شرم».
ورغــم هــذه الصــورة القاتمــة قالــت هالــة 
الخطيب الأمين العام لغرفة المنشــآت الفندقية 
إن نســبة إشــغال الفنادق على مســتوى البلد 
بأكملــه انخفضــت بنســبة 15 بالمئــة فقط في 
نيســان/ابريل مقارنة مع مستوياتها قبل عام. 
واضافت أن نسبة الاشغال بالفنادق في شرم 
الشــيخ تعافت إلــى 32 بالمئة بحلــول منتصف 
انــدلاع  عقــب  بالمئــة   11 مــن  نيســان/ابريل 

الاحتجاجات في 25 كانون الثاني/يناير.
لكن هذه النســبة أقل بكثير من 75 بالمئة التي 
تشهدها الفنادق في المنتجع في العادة في هذا 

الوقت من العام.
ومــع هــذا لا تــزال هالــة متفائلــة وتقــول 
إن معالــم الانتفاضــة - مثــل ميــدان التحرير 
فــي القاهرة الــذي أصبحــت له شــهرة عالمية 
تظهــر  اصبحــت  للاحتجاجــات-  كســاحة 
وأضافــت  الســياحية.  البرامــج  بعــض  فــي 
قائلــة «الأمن يتحســن يومــا بعد يــوم. الناس 
لديهم رؤيــة مختلفة لمصــر.. لديهــم رؤية أكثر 
إيجابية. يريــدون إدراج (ميــدان) التحرير في 

برنامجهم».
 الدولار يساوي 5.954 جنيه مصري.
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■ دبـي ـ رويترز: ضغط سـهم بنك 
قطـر الوطنـي يـوم الأحد على مؤشـر 
بورصـة قطـر بعدمـا أعلـن البنك عن 
إصـدار حقوق ليدفع المؤشـر للتراجع 
أسـابيع  ثلاثـة  فـي  مسـتوى  لأدنـى 
بينما ضغط سـهم إعمـار العقارية في 

الامارات على مؤشر سوق دبي .
وهبـط سـهم بنك قطـر الوطني 8.7 
هـذه  بعـض  يعـوض  أن  قبـل  بالمئـة 
الخسـائر ليغلـق متراجعـا 0.8 بالمئـة 

عند 138.50 ريال.
وقـال هانـي غرغـس مسـاعد كبير 
المتعاملـين لدى دلالة للوسـاطة المالية 
إن المسـتثمرين يجنـون الأربـاح مـن 
أن  مضيفـا  الخميـس  يـوم  مكاسـب 
الأسهم سـتطرح في غضون أسبوعين 
عند 100 ريال للسهم مع زيادة تبلغ 25 

بالمئة في رأسمال البنك.
وانخفض مؤشـر بورصـة قطر 1.7 
بالمئة مسجلا أدنى إغلاق منذ الخامس 

من نيسان/ابريل.
لكن توقعات الاقتصاد القطري تظل 

قوية للأجل البعيد.
القائـم  برامبرغـر  روبـرت  وقـال 
بأعمـال رئيـس قسـم ادارة الاصـول 
بشركة المستثمر الاول ومقرها الدوحة 
«توجد قيمـة كبيرة في البـلاد مع نمو 
الشـركات». وأضـاف «الدخـول عنـد 
الاسـعار الحالية امر جيد لان السـوق 
سـترتفع بما يصل الى 20 بالمئة بنهاية 

العام».
وضغط سـهم إعمـار العقارية على 
مؤشر سـوق دبي الذي أغلق منخفضا 
مع جني المستثمرين للأرباح من موجة 

صعود في الآونة الأخيرة.
وهبـط سـهم إعمـار ذو الثقـل 1.4 
التـي  الفصليـة  النتائـج  قبـل  بالمئـة 

أعلنتها الشركة بعد إغلاق السوق.
وقال ماثيو ويكمان العضو المنتدب 
المرتبطـة  والتعامـلات  للسـيولة 

المالية-هيرميس  بالأسـهم بالمجموعة 
«تتجه الأسواق للهدوء خلال عطلات 
البنـوك الغربية. شـهدت أسـهم إعمار 
بعض عمليات جني الأرباح قبل إعلان 

النتائج».
وانخفض مؤشـر سوق دبي واحدا 
عشـر  خـلال  تراجـع  أول  فـي  بالمئـة 

جلسات.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي 
مسـتقرا تقريبا عند 2712 نقطة مقتربا 
مـن أعلـى مسـتوى إغلاق في عشـرة 

أسابيع.
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
مدعومـا  الثالـث  لليـوم  السـعودية 
بصعود سـهمي الاتصالات السعودية 
والبتروكيماويـات  للتكريـر  ورابـغ 

(بترورابغ).
للكهربـاء  السـعودية  سـهم  وزاد 
خمسة بالمئة مسجلا أعلى مستوى في 

ثلاثة أسابيع.

وقـال متعامل في الرياض اشـترط 
«السـوق  هويتـه  عـن  الكشـف  عـدم 
مريحـة لكـن لا نـرى عاملا محفـزا في 
المسـتقبل القريب» مضيفـا أن التداول 
يجـري في نطاق 100 نقطـة منذ نهاية 
مـارس اذار ومـن المتوقـع أن تتمسـك 
«كل  وتابـع  النطـاق.  بهـذا  السـوق 
الأخبـار أعلنت وكانـت النتائج جيدة 
جدا لكنهـا كانت متوقعـة وخاصة من 

أسهم البتروكيماويات».
وصعد المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة.

ارتفـع سـهم الوطنيـة للاتصـالات 
ليغلـق عند أعلى مسـتوى في أكثر من 
عامين بعد أن تجاوزت نتائج الشـركة 
للربع الأول من العام توقعات المحللين 
سـوق  مؤشـر  دفـع  فـي  سـاهم  ممـا 
الكويت للصعود إلى أعلى مستوى في 

شهرين.
وزاد سـهم الوطنية للاتصالات 5.2 
بالمئـة بعد أن سـجلت الشـركة صافي 

أرباح بلغ 285 مليون دينار ارتفاعا من 
16 مليـون دينار في الفترة نفسـها من 
العام الماضي. وأعلنت الشـركة أرباحا 
مبهـرة للسـهم بلغت 568 فلسـا مقابل 

32.34 فلس في الربع الأول من 2010.
إغـلاق  مسـتويات  يلـي  وفيمـا 
مؤشـرات أسـواق الأسـهم في الشرق 

الأوسط: 
انخفض المؤشـر القطري 1.7 بالمئة 
إلـى 8499 نقطـة. كما انخفض مؤشـر 
دبـي واحدا بالمئة إلى 1665 نقطة. لكن 
مؤشـر ابو ظبي ارتفـع 0.05 بالمئة إلى 

2712 نقطة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.4 بالمئة 
إلـى 6614 نقطـة. كمـا ارتفـع المؤشـر 

الكويتي 0.03 بالمئة إلى 6445 نقطة.
وهبـط المؤشـر العمانـي 0.1 بالمئة 
إلى 6347 نقطة. في حين اغلق المؤشـر 
 1401 عنـد  تغييـر  دون  البحرينـي 

نقطة. 

سهم قطر الوطني يضغط على بورصة الدوحة 
وتراجع ارباح إعمار يهبط بمؤشر سوق دبي

■ نجامينــا ـ ا ف ب: حتى الان لم تســتفد 
تشــاد، التي تعتبر من اكثر بلدان افريقيا فقرا 
والتــي تنخرهــا النزاعــات الداخلية، بشــكل 
كاف مــن الثــروة النفطية التي اكتشــفت في 

جنوب البلاد ويتم استغلالها منذ 2003.
وقــد وعــدت الدولــة باســتثمار 70٪ مــن 
مواردها النفطيــة للحد من الفقر مقابل تمويل 
شــركات دولية انبوبا لنقل النفط المســتخرج 
مــن منطقــة دوبــا (450 كلــم جنــوب شــرق 
نجامينا) على مسافة الف كلم عبر الكاميرون 

حتى خليج غينيا. 
لكن في 2008 الغى البنك العالمي مساعداته 
التــي كانت مقــررة لانجاز بنى تحتيــة نفطية 
تشــادية آخذا على نجامينــا انها لم تحترم ما 

ابرمته معه من اتفاقيات. 
ومما يدل على شــدة الفقر في البلاد صنف 
مؤشــر التنمية البشرية (اي.دي.اتش) تشاد 
ســنة 2010 في المرتبــة 163 مــن مجموع 169 

بلــدا، بينما اكد المعهــد الدولي للابحاث حول 
التغذيــة (ايفبري) فــي تقريره ان «مســتوى 

الجوع» في البلاد «مثير جدا للقلق». 
وقال وزير البنى التحتية عظوم يونوسومي 
ان «تشــاد بدات تتلقى موارد (النفط) اعتبارا 
من 2004» مؤكــدا ان عائدات البلاد التي تنتج 
معــدل 120 الف برميل يوميــا بلغت حتى الان 
ثلاثــة الاف مليــار فرنــك افريقــي (4.6 مليار 

يورو). 
واكد الوزير ان بفضل هذه الموارد وســعت 
تشــاد شــبكتها من الطرقات من 300 كلم الى 
اكثــر من الفين، كما زادت طــرق مدنها بمقدار 
300 كلــم اضافيــة. وبعد ان كانــت في البلاد 
«جامعــة واحدة» اصبح لهــا خمس جامعات 
وســتة معاهــد تاهيل مــع بناء «الفــي فصل 
دراســي في الســنة» ومستشــفيات ومراكز 

صحية. 
ووعــد الوزيــر ان تكون ســنة 2012 ســنة 

«انتهاء معاناة التشاديين» في مجال الكهرباء 
حيــث يفتــرض ان تــؤدي محطة جديــدة الى 
وضع حــد للانقطاع المتكرر للتيــار الكهربائي 

مؤكدا ان «النفط وفر لنا النمو». 
وبفضــل طرقها الجديدة تحســنت صورة 
العاصمــة بــلا شــك غيــر ان «اســعار المــواد 
الغذائيــة تضاعفــت واحيانــا ارتفعــت ثلاثة 
اضعــاف» كما قال نقابي فــي القطاع النفطي 

مؤكدا ان «الاسعار ارتفعت كثيرا». 
كما اعتبرت المحامية دلفــين جيرايبي التي 
تعــد مــن الشــخصيات المرموقة فــي المجتمع 
المدني ان «شيئا لم يتغير في حياة التشاديين، 
ومــا زال النــاس يموتــون من الجــوع وحمى 
المســتنقعات والاســهال لان مياه الشرب غير 

متوفرة». 
واضافــت ان «الطــرق بنيــت لمــن يملكــون 
ســيارات» وان الكثير من امــوال النفط انفقت 
في شراء «الاسلحة لضمان الامن» ومواجهة 

هجمات حركات التمرد. 
واكــدت المحامية ان الرئيــس ادريس ديبي 
الــذي يحكــم البــلاد منــذ 1990 ويتطلــع الى 
ولاية رابعة اعتمد على الثروة النفطية لتجديد 
جيشــه ومواجهة المتمردين الذي وصلوا في 

2008 حتى بوابة قصره الرئاسي. 
جيلبيــر  العــام  القانــون  اســتاذ  وقــال 
ماوندونوجــي وهــو ايضــا من شــخصيات 
المجتمع المدنــي المرموقة ان «انجاز بنى تحتية 
مدرســية ومراكز دراســية امر واضــح (...) 
لكننا نفتقر الى من يشغلها». وفعلا هناك عدة 

مباني جديدة لكنها خالية او غير مستعملة. 
وتســاءلت جيرايبــي «هــل ما يتــم انجازه 
للمجتمــع  لنظهــر  او  للتشــاديين  مخصــص 
الدولي اننا نحسن اســتعمال اموال النفط؟» 
آخــذة علــى البنــك الدولي انــه «انتظــر حتى 
فــات الاوان» ودعــت الــى تنميــة «ذات وجه 

انساني». 

تشاد: العائدات النفطية احدثت في البلاد 
تغييرات لم يستفد منها سوى قلة من السكان

■ بغداد - رويتــرز: دشــنت وزارة الكهرباء العراقية 
وشركة مشــاريع الكهرباء الإيرانية ســونير امس الأحد 
محطــة بقــدرة 320 ميغاوات أقيمــت باســتثمارات 150 
مليــون دولار فــي بغداد حيث من المتوقع أن تســاهم في 

تعزيز إمدادات الكهرباء الضعيفة للعراق.
وأقيمت المحطة على مســاحة 25 فدانــا في حي مدينة 
الصدر بشــمال شرق بغداد وهي مزودة بتوربينين قدرة 
كل منهما 160 ميغاوات وقد جرى ربط أحدهما بالشبكة 

الوطنية امس. ومن المقرر ربط الثاني الشهر القادم.
وقــال مصعب المدرس المتحدث باســم وزارة الكهرباء 
إن محطــة كهربــاء بهذا الحجم لم تشــيد فــي بغداد منذ 

سنوات.
وانقطاع الكهرباء من الشكاوى الرئيسية في العراق. 
وبعد ثماني ســنوات من ســقوط نظــام الرئيس الراحل 
صدام حســين لا توفر الشــبكة ســوى بضع ساعات من 
الكهرباء يوميا. وكثيرا ما شكا المحتجون خلال مظاهرات 

في الآونة الأخيرة بشأن إمدادات الكهرباء.
ويحتاج العراق لأكثر من 15 ألف ميغاوات لتلبية ذروة 
الطلب في فصل الصيف بينما قال وزير الكهرباء الشهر 

الماضــي إن من المتوقع ألا يزيد المعروض هذا الصيف عن 
سبعة آلاف ميغاوات.

وقــال أميــر أنــوري نائب رئيس ســونير إن الشــركة 
تعتزم تركيب وحدتي غاز أخريين ضمن مرحلة ثانية من 

المحطة وستوقع عقدا للمشروع في غضون شهر.
ويرفع التوربينان الجديدان الطاقة الإجمالية للمحطة 

إلى 640 ميغاوات.
ويمكــن أن تعمل التوربينات بالغــاز الطبيعي أو بزيت 
الغــاز. وتحتاج كل وحدة مليون لتــر من زيت الغاز يوميا 
ممــا يتطلب نقــل حمولات 80 شــاحنة وقود إلــى الموقع 

يوميا.
وقــال غالــب الزاملــي رئيس لجنــة الطاقــة بمجلس 
محافظــة بغداد إن هناك مشــكلة حقيقية في نقل الوقود 
إلى المحطة في ظــل وجود طرق غير ممهــدة واختناقات 

مرورية ونقاط تفتيش أمنية.
وقال أنوري إن ســونير تجري مفاوضات مع الوزارة 
لمد خــط أنابيب لنقل الغــاز الطبيعي بين إيــران والعراق 
لتغذيــة محطة كهربــاء مدينة الصدر وغيرها في شــمال 

بغداد. 

تدشين محطة كهرباء جديدة في بغداد 

جانب من منتجع سياحي في شرم الشيخ يخلو من الزبائن
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■ مدريد - (د ب أ): أشـاد البرتغالي 
جوزيـه مورينيـو المديـر الفنـي لريـال 
مدريد بصانع ألعابه البرازيلي كاكا بعد 
أن سـجل هدفـين خـلال الفوز السـاحق 
3/6 على بلنسـية في ملعب ميسـتايا في 

الدوري الأسباني لكرة القدم. 
هدفـين  وصنـع  هدفـين  كاكا  وأحـرز 
ليمنـح فريقه فوزا كاسـحا قبل المواجهة 
المرتقبـة مـع برشـلونة في ذهـاب الدور 
قبل النهائـي لدوري ابطـال أوروبا يوم 

الاربعاء المقبل. 
مـاركا  لصحيفـة  مورينيـو  وقـال 
«لقـد ظهر بشـكل مذهـل في المركـز الذي 
أفضلـه لـه».  وتابـع «إنه أمـر رائع لثقة 
كاكا بنفسـه، والآن أمامنا سـت أو سـبع 
مباريات هذا الموسم وننتظر الأفضل من 
كاكا».  وبعـد أن انضـم إلى ريـال مدريد 
صيـف عام 2009 مقابـل 68 مليون يورو 
قادما من ميلان الإيطالي ، فشـل كاكا في 
الوصـول إلـى قمة مسـتواه مـع النادي 
الملكـي بعـد أن عانـى طويـلا مـن شـبح 

الإصابة. 
نحـو  مسـيرته  برشـلونة  وواصـل 
الحفاظ على لقـب دوري الدرجة الأولى 
الاسـباني لكـرة القـدم بعـد فـوزه على 
اوساسـونا 2- صفر ليبقى في الصدارة 
متقدمـا بثماني نقـاط على ريـال مدريد 
سـحق  الـذي  الثانـي  المركـز  صاحـب 

بلنسية 6 -3.
التقـدم  هـدف  بيـا  ديفيـد  وسـجل 
واضـاف   ،24 الدقيقـة  فـي  لبرشـلونة 
البديل ليونيل ميسـي الهدف الثاني في 
الدقيقـة 87 رافعـا رصيده الـى 31 هدفا 
فـي صـدارة قائمـة هدافي الـدوري هذا 
الموسـم. وأصبـح رصيـد برشـلونة 88 
نقطة مقابل 80 نقطـة لريال مدريد الذي 
يتقـدم بفـارق 17 نقطـة علـى بلنسـية 
صاحـب المركـز الثالـث ليضمـن فريـق 
العاصمة الاسبانية احتلال المركز الثاني 
على الأقـل هذا الموسـم مـع تبقي خمس 

جولات على نهاية المسابقة.
فـي  موقعـه  بيلبـاو  اتليتيـك  وعـزز 
المركـز الخامس برصيد 51 نقطة وبفارق 
سـت نقاط عـن فياريـال صاحـب المركز 
الرابـع بعد فوزه 2-1 علـى ضيفه ريال 

سوسيداد.
افتتـح ايكر مونين التسـجيل لبيلباو 
فـي الدقيقة 18 وضاعف جايزكا توكيرو 
تقدم الفريق قبل مرور نصف سـاعة من 

زمن اللقاء.
عندمـا  الفـارق  سوسـيداد  وقلـص 
بيلبـاو  لاعـب  مارتينيـز  خابـي  وضـع 

الكرة في مرمـى فريقه بطريق الخطأ في 
الدقيقة 31. وأبقى بيب غوارديولا مدرب 
برشـلونة مجموعة من أهـم لاعبيه على 
مقاعـد البـدلاء لمنحهم راحة قبـل اللعب 
فـي ضيافـة ريـال مدريـد يـوم الأربعاء 
المقبـل فـي ذهـاب الـدور قبـل النهائـي 
لدوري أبطـال اوروبا لكن تـأزم الموقف 
واقتراب اوساسـونا مـن التعادل جعله 
يدفـع بأفضـل ثلاثـة لاعبـين لديـه وهم 

ميسي وتشابي واندريس انيستا.
وفـي اللقـاء الاخر أحرز ريـال مدريد 
دقيقـة   20 نحـو  فـي  أهـداف  أربعـة 
ليحقـق فوزا معنويا كبيـرا على مضيفه 
بلنسـية بفضل ثلاثة اهداف من المهاجم 
العائد  الأرجنتينـي غونزالـو هيغويـن 
بسـبب  طويـل  غيـاب  بعـد  للملاعـب 

الاصابة.
وسـجل هيجويـن ثلاثـة أهـداف في 
الدقائـق 31 و42 و53 وأحـرز البرازيلي 
كاكا هدفـين في الدقيقتـين 39 و62 وكان 
الهـدف الأول من نصيب الفرنسـي كريم 

بنزيمة في الدقيقة 23.
وأحـرز بلنسـية أهدافـه عـن طريـق 
روبرتو سـولدادو مهاجم ريال السـابق 
والبديلين جونـاس اوليفييرا وخوردي 

البا في الدقائق 60 و81 و85.
وكان ريـال مدريد أحرز يوم الأربعاء 
الماضـي كأس ملك اسـبانيا علـى الملعب 
ذاتـه بعد التغلـب 1-صفر علـى غريمه 

برشلونة.
وتلقى ريـال بهذا الفـوز الكبير دفعة 
معنويـة اخـرى قبـل لقاء برشـلونة في 
دوري ابطـال اوروبـا خاصـة أن مدربه 
البرتغالـي جوزيـه مورينيـو دفـع فـي 
البدايـة بتشـكيلة معظمها مـن اللاعبين 

البدلاء.
ولم تشهد التشكيلة الأساسية لريال 
مجموعـة كبيـرة مـن أبـرز لاعبيـه مثل 
كريستيانو رونالدو صاحب هدف الفوز 
ومسـعود  ومارسـيلو  برشـلونة  علـى 
ألونسـو وبيبـي كمـا  أوزيـل وتشـابي 
غاب الثنائي سـامي خضيرة وايمانويل 
اديبايور لكـن البدلاء قدمـوا أداء رائعا 
السـريعة  المرتـدة  الهجمـات  بفضـل 
والمنظمـة. ومـن شـأن تألق بـدلاء ريال 
مدريـد أن يضع مورينيو فـي حيرة عند 
اختيـار التشـكيلة الأساسـية لمواجهـة 
بـين  الثالثـة  المبـاراة  وهـي  برشـلونة 
عملاقي اسـبانيا من أصل أربع مباريات 
فـي 18 يومـا إذ سـيكون مـن الصعـب 

تجاهل تألق لاعبين مثل هيغوين وكاكا.
وصنـع هيغوين الهـدف الأول بعدما 

مورينيو يشيد بالأداء المذهل لنجمه البرازيلي كاكا

■ روما - (رويترز): قطع ميلانو 
خطوة كبيرة نحو إحراز لقب دوري 
للمـرة  الإيطالـي  الأولـى  الدرجـة 
الأولـى منـذ عـام 2004 بعـد فـوزه 
على بريشيا 1-صفر ليعزز تصدره 
للمسـابقة فيما قفز انترناسيونالي 
الفائز باللقب في اخر خمس سنوات 
إلى المركز الثاني بعد فوزه بعشـرة 

لاعبين على لاتسيو 1-2.
روبينيـو  البرازيلـي  وأحـرز 
هدف ميلانـو والمبـاراة الوحيد في 
الدقيقـة 82 ليرفـع الفريـق رصيده 
الـى 74 نقطـة متقدما بفـارق ثماني 
نقاط على انترناسيونالي قبل أربع 

جولات على نهاية المسابقة.
وتلقت شـباك يوفنتـوس هدفين 
فـي اخر عشـر دقائـق ليتعـادل مع 
كاتانيـا 2-2 ويحتـل الفريق المركز 
السـابع برصيـد 53 نقطـة متأخـرا 

بثلاث نقاط عن روما.
وأحـرز القائـد اليسـاندرو ديـل 
بييرو هدفي يوفنتوس في الدقيقتين 
19 من ركلة جزاء و38 قبل أن يقلص 
اليخانـدرو جوميز الفـارق لكاتانيا 

في الدقيقة 81 ثم يدرك فرانشيسكو 
لودي التعادل في الدقيقة الخامسة 

من الوقت المحتسب بدل الضائع.
حامـل  انترناسـيونالي  وتغلـب 
اللقـب على النقص العـددي وتمكن 
مـن تحويل تأخـره بهدف إلـى فوز 
على لاتسيو بينما تأكد هبوط باري 
للدرجـة الثانية بعد خسـارته أمام 

سامبدوريا 1-صفر.
وطـرد البرازيلي جوليو سـيزار 
حـارس مرمـى انترناسـيونالي من 
اللقاء بعد ارتكاب خطأ داخل منطقة 
الجـزاء ضد مـاورو زاراتـي مهاجم 

لاتسيو أسفر عن ركلة جزاء.
ونفذ زاراتي الركلة بنجاح ليضع 

لاتسيو في المقدمة في الدقيقة 24.
لكن ويسلي سنايدر أدرك التعادل 
لانترناسـيونالي من ركلـة حرة في 
الدقيقـة 40 قبل أن يسـجل صمويل 
ايتوو هدف الفوز بعد انفراد بمرمى 

الفريق الزائر في الدقيقة 53.
وأنهـى لاتسـيو المباراة بعشـرة 
لاعبـين أيضـا بعـد طـرد سـتيفانو 

ماوري في الدقيقة 66.

وتجمـد رصيـد لاتسـيو عنـد 60 
متأخـرا  الرابـع  المركـز  فـي  نقطـة 
بخمـس نقاط عـن نابولـي صاحب 
المركز الثالث الذي فشل في الحفاظ 
أمـام   1-2 وخسـر  تقدمـه  علـى 
باليرمـو ومني بهزيمته الثانية على 

التوالي.
مبكـر  بهـدف  نابولـي  وتقـدم 
لادينسـون كافانـي من ركلـة جزاء 
فـي الدقيقـة الثانيـة لكـن فيدريكو 
فـي  لباليرمـو  تعـادل  بالزاريتـي 
الدقيقة 38 قبل أن يسـجل شيزاري 
بوفو هـدف الفـوز لصاحب الأرض 
من ركلـة جزاء فـي الدقيقـة الأولى 
مـن الوقـت المحتسـب بـدل الضائع 

للشوط الأول.
وأحرز نيكـولا بوتسـي هدفا من 
ركلـة جـزاء فـي الدقيقـة 59 ليقود 
سـامبدوريا للفوز على بـاري الذي 
إذ  الثانيـة  للدرجـة  هبوطـه  تأكـد 
تجمد رصيده عند 21 نقطة في المركز 
العشرين والأخير متأخرا بفارق 14 
نقطة عن سـامبدوريا صاحب المركز 
السابع عشـر قبل أربع جولات على 

نهاية المسابقة.
كمـا فـاز تشـيزينا علـى بولونيا 
2-صفـر وفيورنتينا علـى كالياري 
2-1 وتغلب جنوة على ليتشي 2-4 

وبارما على اودينيزي 2-صفر.
وتغلب روما علـى كييفو 1/ صفر 
السـبت ضمن منافسـات الأسـبوع 
34 مـن مسـابقة الـدوري الإيطالـي 
لكـرة القدم ليعـزز مكانه فـي المركز 
بمـا  البطولـة  بترتيـب  السـادس 
لبطولـة  التأهـل  علـى  يسـاعده 

الدوري الأوروبي الموسم المقبل. 
ومع تبقي أربـع مراحل فقط على 
نهايـة الموسـم الحالي مـن الدوري 
الإيطالي، مازال روما متخلفا بفارق 
أربع نقاط عن المراكز الأربعة الأولى 
بالبطولـة والتـي تؤهـل أصحابهـا 
للمشـاركة في بطولـة دوري أبطال 

أوروبا. 
الوسـط  خـط  لاعـب  وسـجل 
سيموني بيروتا هدف روما الوحيد 
المبـاراة  الرابعـة مـن  الدقيقـة  فـي 
بتسـديدة على يمين حـارس كييفو 
سـتيفانو سـورينتينو مـن متابعة 

لتمريرة زميله دانييلي دي روسي. 
المونتنيغـري  المهاجـم  وواصـل 
ميركو فوسينيتش عروضه الهزيلة 
مـع رومـا حيـث لعـب تسـديدة في 
يد سـورينتينو فـي الدقيقـة 14 من 
المباراة وأضاع فرصتين أخريين قبل 

نهاية الشوط الأول. 
الزائـر  الفريـق  أمـام  وسـنحت 
عـن  رومـا  مـع  للتعـادل  فرصتـين 
طريـق اللاعبـين فيرنانـدو أوريبي 
وسـيرجيو بيليسـيير ، ولكن روما 
سـرعان ما اسـتعاد سـيطرته على 
المبـاراة وأهدر فوسـينيتش فرصة 
مينيـز  جيريمـي  ولعـب  جديـدة 
تسـديدة فـي القائـم قبـل أن ينقـذ 
سـورينتينو هجمتين خطيرتين من 

دي روسي وقائد الفريق توتي. 
أصعـب  سـورينتينو  وواجـه 
زميلـه  حـاول  عندمـا  اختباراتـه 
المدافع جينارو سـاردو تشتيت كرة 
عرضية ليسـدد الكرة في العارضة، 
ونجح سـورينتينو بعدها في إنقاذ 
متابعة بيروتا للكرة بعدما لعب هذا 

الأخير تسديدة قريبة من المرمى. 

ميلانو يقترب من لقب دوري ايطاليا ويوفنتوس يتعادل 2 ـ 2 مع كاتانيا

■ جوهانسبرج - (د ب ا): أكد 
المنتخــب الكاميرونــي أحقيته في 
التأهل إلى نهائيــات كأس العالم 
للشباب التي تقام في وقت لاحق 
من العــام الجاري فــي كولومبيا، 
بعدمــا تعادل مــع نظيــره الغاني 
1/1 الاحــد فــي ختام منافســات 
لبطولــة كأس  الثانيــة  المجموعــة 
التــي  للشــباب  الافريقيــة  الامم 

تستضيفها جنوب افريقيا. 
ويلتقي أســود الكاميــرون في 
المربــع الذهبي للبطولــة الافريقية 
الــذي  المصــري  المنتخــب  مــع 
حجز بــدوره مكانا فــي مونديال 

كولومبيا. 

الغانــي  المنتخــب  وبــادر 
بالتســجيل فــي الدقيقــة 20 عــن 
وفــي  تشانســا  كوامــي  طريــق 
للمبــاراة  الضائــع  بــدل  الوقــت 
أدرك إيمانويــل مبونجــو التعادل 
المنتخــب  ورفــع  للكاميــرون.  
الكاميرونــي رصيــده إلــى ســبع 
نقاط في الصــدارة مقابل نقطتين 

لغانا في المركز الثالث. 
كما ضمــن المنتخــب النيجيري 
التأهل إلى نهائيــات كأس العالم 
للشباب التي تقام في وقت لاحق 
مــن العام الجــاري فــي كولومبيا 
بعد فــوزه علــى نظيــره الجامبي 
بهدفــين نظيفين الاحد فــي ختام 

منافسات المجموعة الثانية لبطولة 
كأس الامم الافريقية للشباب التي 

تستضيفها جنوب افريقيا. 
أولانريواجو  وتقــدم كايــودي 
الدقيقــة  فــي  لنيجيريــا  بهــدف 
65وأضــاف رامون عزيــز الهدف 

الثاني للفريق في الدقيقة 77. 
النيجيــري  المنتخــب  ورفــع 
رصيده إلى ســت نقاط في المركز 
الثاني بينمــا تجمد رصيد جامبيا 
عنــد نقطة واحــدة فــي الaمركز 

الرابع الأخير. 
النيجيري مع  ويلتقي المنتخــب 
نظيــره مالــي فــي المربــع الذهبي 

للبطولة الأفريقية. 

أسود الكاميرون تتعادل مع غانا 
وتصطدم بالفراعنة في المربع الذهبي 

لكأس افريقيا للشباب

■ القاهرة - (رويترز): قال سمير زاهر رئيس الاتحاد 
المصري لكرة القدم إن اتحاده يســعى جاهدا لاســتكمال 
منافسات كأس مصر بعد نجاح استئناف الدوري الممتاز 

وعدم وجود ما يعكر صفو الاجواء في الملاعب.
وألغيت مســابقة الكأس عقب دور 32 بعد ثورة شعبية 
التي اســقطت نظام حكم الرئيس الســابق حسني مبارك 

في فبراير/شباط الماضي.
وأضــاف زاهــر لرويتــرز الاحــد «إقامــة كأس مصــر 
ســيجنب اتحــاد الكــرة والهيئــات والاندية خســارة ما 
يزيــد على 12 مليون جنيه ولذا فاننا نســعى لاســتكمال 

المسابقة».
وتابع «اتحاد كرة القدم متعاقد على بيع مباريات كأس 
مصر هذا الموســم والموسم القادم لشــركات راعية وعدم 
اقامة المســابقة ســيعرضنا لخســائر. ما يشــجعنا على 
اســتئناف مباريات الكأس هو ان جميع مباريات الدوري 
التــي اقيمت في الجولتين السادســة عشــرة والســابعة 

عشرة مرت بسلام واختفت الهواجس الامنية».
وأكد زاهــر أنه ســيعقد اجتماعا مع لجنة المســابقات 
بالاتحاد لمعرفــة الوقت المتاح لاقامة مباريات الكأس قبل 

اتخاذ القرار النهائي. 

اتحاد الكرة المصري 
يسعى لإقامة مسابقة الكأس لتجنب خسائر مالية 

■ جيلسنكيرشــن (ألمانيــا) - 
(د ب أ): يســتهدف نادي شــالكه 
الألمانــي لكــرة القدم تجديــد عقد 
المخضــرم  الأســباني  مهاجمــه 
راؤول غونزاليس قبل نهاية عقده 

الأصلي في 2012. 
وأشــارت صحيفتــا بيلد وآس 
الأحــد إلــى أن راؤول (33 عامــا) 

بات على أعتاب تجديد تعاقده مع 
شــالكه الذي انضم اليــه الصيف 

الماضي قادما من ريال مدريد. 
ويعتزم مســؤولو شــالكه لقاء 
وكيل اعمــال راؤول قبــل المباراة 
غــدا  يونايتــد  مانشســتر  أمــام 
الثلاثــاء فــي ذهــاب الــدور قبــل 
ابطــال  دوري  لبطولــة  النهائــي 

أوروبا. 
وبــات هورســت هيلــدت مدير 
نادي شالكه متحمسا للإبقاء على 
راؤول، وعقد معه بالفعل جلسات 
ســرية لتشجعيه على المكوث فترة 
أطــول في النــادي، الذي يســعى 
إلى كتابة فصل جديد في تاريخه 

الكروي. 

شالكه يستهدف تجديد
 عقد راؤول غونزاليس

■ لنــدن - (د ب ا): أشــارت 
تقاريــر صحافيــة الأحــد إلى أن 
وسندرلاند  سيتي  ستوك  ناديين 
ابديــا رغبتهمــا في  الإنكليزيــين 
التعاقد مــع الهولنــدي المخضرم 
رود فان نيستلروي مهاجم فريق 

هامبورغ الألماني. 
ورحــل نيســتلروي (34 عاما) 
عن ريال مدريــد الصيف الماضي 
منضما إلى هامبورغ، ولكنه عانى 
مؤخرا من إصابة في ربلة الساق 
(الســمانة) ســتبعده عن الملاعب 

حتى نهاية الموسم. 
وقبــل حــدوث الإصابــة أكــد 
أنــه  نيســتلروي  أعمــال  وكيــل 
لا يتطلــع إلــى تجديــد عقــده مع 
هامبــورغ، مع العلــم أن عقده مع 
النــادي الألمانــي ينتهــي بنهايــة 

الموسم الجاري. 
ومــع إمكانيــة رحيــل المهاجم 
الهولندي في صفقــة انتقال حر، 
أشــارت صحيفة ذا ميــرور اليوم 
ســيتي  ســتوك  أن  إلــى  الاحــد 
أبديا اهتمام واضحا  وسندرلاند 
إنجلتــرا،  إلــى  اللاعــب  بإعــادة 
بعــد أن قضى خمســة أعوام في 

صفوف مانشستر يونايتد. 

ستوك سيتي وسندرلاند
 يرغبان في استقطاب الهولندي نيستلروي

■ باريــس - (رويتــرز): أصبــح 
أولمبيــك مرســيليا أول فريق يحتفظ 
بلقب كأس رابطة الأندية الفرنســية 
لكرة القــدم بعد فوزه علــى مونبلييه 
بهدف دون مقابل أحــرزه تايي تايو 
في الشــوط الثاني للمباراة النهائية 

التي اقيمت باستاد فرنسا.
منتخــب  مدافــع  تايــو  وســجل 
نيجيريــا هدفه بتســديدة مــن داخل 
منطقــة الجــزاء بعــد اخفــاق دفــاع 
مونبلييــه في ابعاد الكرة قبل عشــر 

دقائق على نهاية المباراة.
وفي الموســم الماضي فاز مرسيليا 
بالدوري مع احراز لقب كأس الرابطة 
وسيتمنى ان يساهم هذا النجاح في 

تحقيق ثنائية أخرى.
ومع تبقي سبع جولات على نهاية 
الدوري يتأخر مرســيليا بفارق نقطة 

واحدة عن ليل المتصدر.
مــدرب  ديشــان  ديدييــه  وقــال 
مرســيليا في مؤتمر صحفــي «الامر 
كان معقــدا، لكــن كنا نتوقــع تحديا 

صعبا».
جيــد.  شــيء  «كل  واضــاف 
سنســتمتع بالانتصــار ثم ســنضع 
تركيزنــا علــى الــدوري لأن امامنــا 

مباراة يوم الاربعاء امام نيس».
وقال رينيه جيرار مدرب مونبلييه 
«مرة أخرى اســتقبلت شباكنا هدفا 
من ركلة ثابتة. كنــا نعلم ان الركلات 
الثابتة ســتكون مهمة الليلة. لكن انا 
فخــور باللاعبين لانهــم قدموا كل ما 

عندهم».
وسنحت لمرســيليا أفضل الفرص 
فــي المباراة لكنه اضطــر للانتظار من 

أجل اختراق دفاع مونبلييه العنيد.
وكان مونبلييــه يتطلع لاحراز أول 
القابه منــذ فوزه بكأس فرنســا عام 
1990 بفريــق ضــم ايريــك كانتونــا 

ولوران بلان.
والامــر الوحيــد الــذي يبعث على 
القلق لمرســيليا هو اصابة ســتيفان 
مبيا لاعب وســط الكاميــرون والذي 
خرج من الملعب في الدقيقة الســابعة 
لكــن الفريــق ســينتظر بلهفــة نتائج 

الفحوص.
فرصــة  أول  لمرســيليا  ولاحــت 
حقيقيــة في الدقيقة 20 عندما ســدد 
لوتشــو غونزاليــس ركلــة حــرة من 
20 متــرا لكن لــوران بيونيــه حارس 

مونبلييه تصدى للمحاولة.
ورد مونبلييه بعــد دقيقتين عندما 

تصــدى ســتيف ماندانــدا حــارس 
مرســيليا لمحاولة جميل صيحي من 

مسافة قريبة.
وضغط مرسيليا بقوة ولم يحالفه 
الحــظ فــي التســجيل عندما ســدد 
ماتيــو فالبوينا كرة ارتدت من القائم 

في الدقيقة 32.
واقترب مرســيليا مــرة أخرى من 
التســجيل في بداية الشــوط الثاني 
عندمــا أرســل اندريــه بيبــر جينياك 
كرة عرضية حولهــا اندريه ايو تجاه 

المرمى لكن بيونيه تصدى لها.
لايــو  أتيحــت   58 الدقيقــة  وفــي 
مهاجــم منتخب غانــا فرصة أخرى، 
لكــن كرتــه التــي ســددها بالــرأس 

اصطدمت بالقائم.
ومع تبقي عشــر دقائق على نهاية 
اللقــاء نفذ بنــوا تشــيريو ركلة حرة 
فشــل دفــاع مونبلييــه فــي ابعادها 
لينطلــق تايــو داخل منطقــة الجزاء 

محرزا هدف الفوز لمرسيليا.
وفي العام الماضي حقق مرســيليا 
ثمانيــة انتصــارات فــي آخر عشــر 
مباريات في الدوري بعد فوزه بكأس 
الرابطة ليحرز لقبه الأول في المسابقة 

المحلية منذ 1992.

تايو يقود مرسيليا
 للاحتفاظ بلقب كأس رابطة الأندية الفرنسية

فجـر  أ):  ب  (د   - أمسـتردام   ■
فريق فيليـم تيلبورغ مفاجـأة وتغلب 
علـى الكمـار 1/2 فـي المرحلـة الثانية 
والثلاثين من الـدوري الهولندي لكرة 
القدم بينما تعـادل فينلو مع هيرنيفن 
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ورفـع فيليـم تيلبورغ رصيـده إلى 
15 نقطة في المركز الثامن عشـر الأخير 
بينما تجمد رصيد الكمار عند 56 نقطة 

في المركز الرابع. 
وتقدم فيليم تيلبورغ بهدف سجله 
لاسـنيك فـي الدقيقـة الخامسـة ثم رد 
الكمـار فـي الدقيقـة 30 بهـدف للاعب 

سيجثورسون في الدقيقة 30. 
حسـم  الثانـي  الشـوط  وفـي 

لصالـح  اللقـاء  يفغيني  ليفشـينكو 
فيليـم تيلبـورغ بهـدف الفـوز 1/2 في 
المبـاراة  الكمـار  وأنهـى    .63 الدقيقـة 
بعشرة لاعبين فقط حيث طرد هيكتور 
مورينو من صفـوف الفريق قبل ثلاث 

دقائق من نهاية اللقاء. 
وأفلـت هيرنيفن مـن الهزيمـة أمام 
فينلـو وتعادل معـه 2/2 ليرفـع الأول 
رصيده إلى 40 نقطة في المركز العاشر 
مقابل 18 نقطة لفينلو في المركز السابع 

عشر قبل الأخير. 
سـجله  بهـدف  هيرنيفـن  وتقـدم 
ميـكا فايرينين في الدقيقـة 45 ثم تقدم 
فينلـو بهدفـين أحرزهمـا رود بويمانز 
فـي الدقيقتين 86 و88 قبـل أن يخطف 

باس دوسـت هدف التعادل لهيرنيفن 
في الوقت القاتل. 

وحقـق رودا كيركراده فـوزا كبيرا 
أمـام نـاك بريـدا وتغلـب عليـه 1/5، 
ليرفـع الأول رصيده إلـى 54 نقطة في 
المركـز الخامـس ويتجمـد رصيـد ناك 
بريـدا عنـد 38 نقطة في المركـز الثالث 

عشر. 
ألميلـو  هيراكليـس  تغلـب  كذلـك 
علـى دي جرافشـاب بهدفـين نظيفـين 
سـجلهما إيفرتـون راموس دا سـيلفا 
وويلي أوفيرتوم، ليرتفع رصيد ألميلو 
إلى 43  نقطة في المركز الثامن ويتجمد 
رصيد دي جرافشاب عند 35 نقطة في 

المركز الخامس عشر. 

الدوري الهولندي: فيليم تيلبورغ يفجر 
مفاجأة وفينلو يتعادل مع هيرنيفن 

تلقـى كـرة مـن لاسـانا ديـارا وتوغـل 
ناحية اليمين ثم مـرر كرة حولها بنزيمة 
إلـى داخل المرمى قبل أن يسـتغل مهاجم 
فتـرة  غـاب  الـذي  الأرجنتـين  منتخـب 
طويلة بسـبب الإصابة خطـأ دفاعيا من 
جيريمي ماتيـو ويضيف الهـدف الثاني 

من مدى قريب.
مـع  لهيغويـن  الأول  الهـدف  وهـذا 
ريـال مدريد منـذ هدفه يـوم 20 نوفمبر/

تشـرين الثاني الماضي فـي مرمى بيلباو 
في مبـاراة انتهـت بفوز فريقـه 5-1 في 

الجولة 12 للمسابقة.
وتوغـل هيغويـن مجـددا مـن ناحية 

اليمـين ومـرر كـرة حولها كاكا بسـهولة 
إلـى داخـل المرمـى قبـل أن يـرد صانـع 
لعـب منتخـب البرازيـل الهديـة ويمـرر 
لهيغوين كرة مماثلة أحـرز منها المهاجم 

الأرجنتيني الهدف الرابع.
ولم يقتصـر رد الجميل مـن كاكا على 
صناعة هذا الهدف بل مرر كرة اخرى في 
بداية الشـوط الثاني من ناحية اليسـار 
إلى هيغوين الذي حولها من مدى قريب 
إلى داخل المرمى مسجلا هدفه الشخصي 

الثالث في اللقاء.
بلنسـية  مهاجـم  سـولدادو  وقلـص 
الفـارق بعدمـا قابـل كـرة عرضيـة مـن 

ناحية اليسـار بشـكل مباشـر في مرمى 
ناديـه السـابق لكـن كاكا أعـاد الفـارق 
إلى خمسـة أهـداف مجددا بعدمـا راوغ 
أحد مدافعي بلنسـية بشكل رائع ووضع 

الكرة بهدوء في المرمى.
وشـارك رونالـدو بدلا مـن هيجوين 
على أمل هز شباك بلنسية وتعزيز موقفه 
في المنافسة مع ميسي على صدارة قائمة 
هدافـي المسـابقة لكن بلنسـية تمكن من 
التسـجيل بعدما أحـرز البديل جوناس 
الهدف الثاني لصاحب الأرض بتسديدة 
متقنة قبل أن يسـجل البـا الهدف الثالث 

بعد قليل.

كادليتش يؤكد أحقية ليفركوزن 
بالفوز على هوفنهايم في البوندسليجا

■ ليفركوزن (ألمانيا) - (د ب أ): أكد ميتشـال كادليتش لاعب باير ليفركوزن 
أحقية فريقه بالفوز المثير الذي حققه على ضيفه هوفنهايم 1/2 مساء في المرحلة 
الواحدة والثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، مشيرا إلى أنه 

ثمرة الجهد الذي قدمه اللاعبون. 
وتقـدم هوفنهايم في المباراة بهدف سـجله جيلفي سيجوردسـون ثم حسـم 

ليفركوزن اللقاء لصالحه بهدفين أحرزهما كادليتش وآرتورو فيدال. 
ورفع ليفركوزن رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف 
المتصدر بوروسـيا دورتموند الذي خسر أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 

صفر/1 في مباراة أخرى. 
وقال كادليتش إن فريقه أبلى بلاء حسنا ليستعيد توازنه في المباراة ويقلب 

الموازين أمام هوفنهايم. 
وأضـاف «هدف التعـادل الذي سـجلته (قبل هـدف الفوز لفيـدال) كان مهما 

للغاية وقد تكللت جهودنا بالنجاح». 
وأوضح «لم تكن مباراة سهلة ولكنني أعتقد أننا نستحق هذا الفوز». 

إدريسو حزين لقصر الفترة المتبقية 
على نهاية موسم البوندسليجا 

■ موشـنجلادباخ - (د ب أ): أكـد الكاميروني محمدو إدريسـو مهاجم فريق 
بوروسـيا مونشـنجلادباخ أنه يشـعر بالحزن لأنه لم يتبق سوى ثلاث مراحل 

على نهاية الموسم الحالي للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا). 
وسجل محمدو إدريسو هدفا في الدقيقة 35 قاد به فريقه إلى فوز مفاجئ على 

ضيفه بوروسيا دورتموند متصدر البوندسليجا 1/صفر. 
ورفع مونشـنجلادباخ رصيده إلى 29 نقطة ليغادر قاع جدول الدوري محتلا 

المركز السابع عشر قبل الأخير بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورغ. 
وقـال إدريسـو عقـب اللقـاء إن الفوز فـي المبـاراة كان مهما للغاية بالنسـبة 

لفريقه. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ بعد ان زال الاحتلال العثماني عن ارض امتنا، أو كما يســميه 
البعــض حكم الإمبراطورية، دخلت امتنا العربية في مرحلة جديدة 
مــن الصراع المباشــر مع القــوى الغازية التي جــاءت من كل حدب 
وصوب باســم الديمقراطية وباســم إعادة الحقوق التي انتهكتها 
الســلطات التركيــة الحاكمــة آنــذاك، ومن ثــم أخذت هــذه القوى 
تقســم أجزاء امتنا وتناثرها كيفما تشــاء وفق مــا يخدم أهدافها 
ومصالحها، التي بنيت عليها اتفاقية ســايكوس بيكو 1916 والتي 

جعلت من الوطن الكبير أوطانا هشة ومتناثرة. 
فبعد زوال الاحتلال المباشــر عن العديد من الأقطار العربية كان 
طموح الإنسان العربي أن يحقق ذات أمته بين الأمم الأخرى، والتي 
ناضل من اجلها عشــرات الســنين، إلا أن الواقع الــذي اصطدم به 
المواطــن العربــي مختلف تماما عــن الواقع الذي يطمــح إليه، وهنا 
بدأت الصراعات بين المنتفعين من نظام فاسد نصبه الغرب والذين 
ظلموا واستقصوا لأنهم رفضوا للغرب أن يسرق حقهم في ثروات 
أمتهم، أضف إلى ذلك موقف الحكومــات والعروش الواهية تجاه 
فلسطين، قضية العرب المركزية التي ألهبت مشاعر وإيمان الشعب 

العربي من أقصاه إلى أقصاه.
واليــوم نقف أمــام حالــة عظيمة تعصف فــي الأقطــار العربي 
أمام ثورة شــعبية تطيح بعروش مســتبدة ورجعيــة خدمة الغرب 
ولســنوات عديدة وهي تردد شــعارات الخنوع والطاعة والتبعية، 
ومــا أحدثتــه ثورتــا مصر وتونــس جعلنــا نشــعر بأصدائها هنا 
بفلســطين حتى أصبحنا نشــعر بان الحجارة الملقــاة على حواف 
الطرق فرحة ومتشــوقة لســماع أخبار هذه الثورة، لأنها ترقب بها 

الأمل الجديد. 
لقــد تنبه الغــرب إلى خطــورة هذه الثــورات التي تفجــرت بعد 
عقود من القهر والاســتبداد، ولان الغرب يعلم بان لكل فعل رد فعل 
مساو له بالمقدار ومعاكس له بالاتجاه أخذ يكيد الحيل ليوقع بهذه 
الثــورات ويحرفها لتصب في مصلحته، فحدوث ثورة شــعبية في 
مصــر وتونس أحدث لــدى المواطن العربي هزة قويــة أيقظت لديه 
شعور القومية والعروبة، وجعلت المواطن العربي أكثر إيمانا ويقينا 
بضــرورة تحقيقها وهذا يتنافى مع أهداف الغرب الذي ســخر كل 
طاقاته وعلى مدى عقود عديدة لترويج القطرية والتجزئة، فوجود 
القطــر العربــي المصــري على الحــدود الجنوبيــة الغربيــة للكيان 
الصهيونــي ووجــود القطر الليبــي الفاصل بــين القطرين المصري 
والتونســي اللذين تحررا من السيطرة الغربية فهذا كان عاملا قويا 
لدق ناقــوس الخطر لدى الغرب، الذي خشــي مــن أن تقوم وحدة 

عربيــة بين مصــر وتونس وليبيا  المتوقع أن تســير بركــب التغيير 
ويقوم أهلها بثورة شعبية متمردة على الواقع الفاسد، فعمل الغرب 
على دفع بعض الجهات للقيــام بأعمال تدعي بأنها ثورة في القطر 
الليبي ومن ثم تطالــب القوى الغربية والأجنبية لحمايتها والقدوم 
إلى احتلال القطر الليبي ولتصبح قوى الغرب تتوسط هذه الأقطار 

المتحررة باحتلال عسكري ومباشر،  وبذلك يضمن الغرب ما يلي:
أ ـ وجود هذه القوى بين قطرين تحررا من التبعية الغربية، يؤمن 
حدود الكيان الصهيونــي من أي حالة حرب مع هذين القطرين لان 
أمنهمــا العام يصبح مهددا وبذلك يرضخون للأوامر التي يفرضها 

الغرب. 
ب- وجــود هــذه القوى الغربيــة يقمع ويمنع قيام نــواة وحدة 
عربية تشــمل فــي تعدادها ما لا يقل عن 120 مليــون مواطن عربي، 
فوجــود اتحــاد عربي يمتلك هــذه الطاقة البشــرية الهائلة ويمتلك 
هذه الثروات يؤدي حتما إلى ولادة دولة قوية تســتطيع تدمير كل 

مصالح الغرب بالمنطقة.
ج- خوف القوى الغربية من قيام ثورات في أقطار عربية أخرى 
تلتحــق بالوحدة وبذلك ستســقط اتفاقية ســايكوس- بيكو التي 

حافظ عليهــا الغرب لعقود طويلة لأنها تشــكل الضمان الوحيد له 
في نهب ثروات هذه الأمة.

فمــا يدور اليوم فــي ليبيا ما هــو إلا تكرار لمشــاهد التاريخ التي 
خدعنــا بهــا الغــرب باســم الديمقراطية وحقــوق الإنســان فهذه 
الشــعارات اســتخدمها في خداع الثوار العــرب الطامحين للتحرر 
من الاحتــلال العثماني واســتخدمها أيضا في حربــه على العراق 
في تدميــر اكبر قاعدة انطلاق ونهوض للأمة العربية التي شــكلت 
قوة موازية قــادرة على ردع الكيان الصهيوني وكل القوى الأخرى 
التي ســاندها الغرب فعــاد اليوم ومن جديد يرفع هذه الشــعارات 
لاستهداف القطر العربي الليبي واحتلاله وسرقة ثرواته والقضاء 

على نواة الوحدة العربية التي يبنيها الشعب العربي لا حكوماته.
وهنا يجــدر بنا أن نطرح بعض هذه الأســئلة إلــى كل المروجين 
والداعــين لقــدوم الغرب لليبيــا لتحريرها حســبما يقولــون، فهل 
الغرب جمعيــة خيرية تقدم لنا الهبات مــن الحرية والديمقراطية؟! 
واذا كان ذلــك فلماذا لم يأت الغرب لضــرب الكيان الصهيوني ردا 

على جرائمه في حق الشعب الفلسطيني؟! 
أسعد عطاري

ضرب ليبيا استهداف للثورات العربية

■  تعتبر تركيا النموذج الذي شــجع الدول الغربية وأمريكا على 
التفكير بإمكانية التعامل السياســي مع أي نظام إسلامي آخر، بما 
أظهره حزب التنمية والعدالــة من مرونة في التعامل والاندماج في 
المجتمع الدولي، حالها حال أي دولة متحضرة أخرى، الشيء الذي 
عمــل على محو الفكــرة التي كانت راســخة عند الغرب باســتحالة 
التعامل السياســي الهادئ مع أي نظام إسلامي في الدول العربية 
او غيرها، مما دفع أمريكا وأوروبا إلى التخلي بسهولة عن عملائها 
فــي المنطقــة، بعدما لاحظت قــوة وجديــة التظاهــرات التي تجتاح 

الدول العربية.
المفارقــة هنا أن هناك تباينا بين الموقفين الأمريكي والتركي تجاه 
هــذه الثــورات، فالموقــف التركي أكثــر تحفظا وحيطة مــن الموقف 
الأمريكي، مما يدل علــى أن تركيا تنظر لهذه الثورات من وجهة نظر 

تركية لها خصوصيات سياسية واقتصادية وأمنية معينة.
موقــف تركيا تجاه الثورات العربيــة الحالية ليس نابعا من رؤية 
آنيــة لها، بل تشــمل قــراءة مســتقبلية لهذه الثورات بما تستشــفه 
تركيا مــن النتائج البعيــدة المدى لهــذه الثورات، باعتبــار أن تركيا 
تفهم مزاج شــعوب المنطقة أكثر من الدول الغربية، ومن جهة ثانية 
لا تريد أن تقف بشــكل واضح ضد هذه الثورات عملا بمبدأ الحفاظ 
على شعرة معاوية بينها وبين شــعوب المنطقة، باعتبارها أبقى من 
حكوماتها، فنراها تسارع بتشــجيع رؤساء الشعوب الثائرة لطرح 
مشــاريع الإصلاح لدرء خطر نجاح هذه الثورات، وفي نفس الوقت 

تعمل على تقديم بعض الخدمات الإنســانية تجاه هذه الثورات لمحو 
الموقف السياســي لهــا والذي قد يتعلــق بذاكرة الشــعوب الثائرة 
هــذه تجاه تركيا. من المعلوم أن حــزب التنمية والعدالة له توجهات 
صوفيــة ممزوجــة بأفــكار اخوانية تختلــف كثيرا عــن التوجهات 
الإســلامية في الدول العربية التي حتى وان اســتوعبتها الحركات 
الاخوانيــة لفتــرة ما بعد الثــورات هــذه، فانه في المســتقبل البعيد 
ســوف تغطــي التوجهات الســلفية المشــهد فــي هذه الــدول. وما 
نشــهده من محاولات هذا التيار الإســلامي في هــذه الدول لتكوين 
أحزاب سياســية لها وتحركاتها النشيطة كما في مصر، وما حدث 
في الزرقاء في الأردن وما يحصل في ليبيا دليل على أن الســلفيين 
لــن يقفوا ســاكتين أمــام تغيرات المشــهد السياســي فــي المنطقة، 
خصوصا أن للتيار الســلفي هذا تنظيمات أشــبه بتنظيمات حزبية 
في دول عربية معينة محافظة على أنظمتها السياســية، ومن المؤكد 
أنها ســوف تمدها بالقوة اللازمة حتى وان كان من ناحية معنوية، 
مما ســينتج عنها إبراز هذه الاتجاهــات بمرور الوقت، وبالطبع فان 
تركيــا في هذه الحالة لن تبقى في صدارة التمثيل الإســلامي لدول 
المنطقة وأيضا لن يبقيها بعيدة عن التهديد السلفي الذي لا يتفق مع 

توجهات التنمية والعدالة دينيا وعقائديا.
من ناحية أخرى فان إطالة حالة اللااســتقرار في البلدان العربية 
ســوف تؤثر على الاقتصــاد التركي الذي لم يمر علــى تعافيه فترة 
طويلــة، باعتبار أن المنطقــة العربية هي التي تســتحوذ على الجزء 

الأكبــر من حجم الصــادرات التركية وان أي عدم اســتقرار في هذه 
المنطقــة ســوف يؤثر ســلبا على هذه الصــادرات وعلــى الاقتصاد 
التركي. ان تحرك الشــارع السوري ضد حكومة بشار الأسد يشكل 
عنــد تركيا الهاجس الأكبــر حاليا، حيــث أن أي خلخلة في الوضع 
السياســي في ســورية يمكن أن تدفع بكرد ســورية لإعلاء ســقف 
تطلعاتهــم، وتتبع خطوات كردســتان العراق بشــكل أو بآخر، مما 
سيســاعد على تقوية التطلعات الكردية في كردســتان تركيا، الأمر 
الذي ســيدفع تركيا الــى القيام بتنازلات أكثــر للجانب الكردي، قد 
يــؤدي إلى نشــوء كيان كردســتاني آخر، وهذا الأمــر يمثل آخر ما 

تتمناه تركيا.
نشــوء حكومات إسلامية ســنية ســواء كانت معتدلة أو سلفية 
سيســاعد على إذكاء الفكر الطائفي في المنطقة بــين الدول العربية 
(السنية) من جهة وإيران (الشيعية)، وهذا الأمر سوف يدعو تركيا 
إلى مســتوجبات جديدة هي فــي غنى عنها، باعتبارهــا تمثل دولة 
ســنية في المنطقة ولــن يكون من الســهل وقوفها علــى الحياد في 
هذا الموضوع . ومن جهة أخرى فان أي تضعيف لإيران (الشــيعية) 
فــي ظرف كهذا ســوف يؤدي أيضــا إلى ظهور المكــون الكردي في 
كردســتان إيران أيضا (أيا كان شــكل هذا الكيان) مما يؤثر ســلبا 

على الوضع التركي الداخلي بالنسبة لكردستان تركيا.
لكل ما ســبق يبدو أن احدى الجهات الأكثــر تضررا من الثورات 
العربيــة الجديــدة في المنطقــة هي تركيا ولندع المســتقبل يكشــف 
لنــا كيف ســتكون نتائــج هذه الثــورات علــى المنطقة وعلــى تركيا 

اردوغان.
انس محمود الشيخ مظهر
Portalin2005@yahoo.com

الشخصية المفككة بين الدولة الأمنية والدولة البوليسية
■ الدولــة الأمنيــة تفكك شــخصية الفرد وتدعــة يعيش وفق 
متطلباتها، بينما الدولة البوليسية، تمارس العنف ضدها. الدولة 
الأمنية تفســد المجتمع، بينما الدولة البوليسية تعتقله وترمي به 
في السجون. الدولة الأمنية طويلة الأجل، بينما الدولة البوليسية 

عرضة دائما للرحيل. 
معظم دولنا العربية، دول أمنية وليست دولا بوليسية، تعيش 
على إفساد المجتمع وتفكيك شخصية المواطن وإذعانه لها طائعا. 
الدولــة الأمنية معنيــة بالتاريخ وتســتخدمه لوظيفتهــا، الدولة 
الأمنية معنية بالدين وتوظفه لأغراضها، بينما الدولة البوليسية، 
دولة مباشرة تعتني بإحداث الأثر الجسدي لتخويف الناس من 
الخروج عنها. انســان الدولة الأمنية يفقد القدرة على التســاؤل 
لأنها تفكر بدلا عنه بعد أن ســلبت عقله واحتوته بشكل أو بآخر. 
التلقــين العقائدي المدروس الذي تمارســه تجعل مــن الصعوبة 
للملاحظ اكتشــاف الفرق بين من يدعي الــولاء لها حبا أو خوفا 
منها. التاريــخ لديها تتناوله من ملعقة معقمــة مليئة بفيتامينات 

دينية وأســطورية تؤكد اختيارها واصطفــاء قادتها الالهي. هي 
تقوم على إفســاد البنية الداخلية للفــرد وتدمير الذات الى درجة 
العجز عن التصرف بإســلوب مســتقل. إنســان الدولــة الأمنية 
يشــعر دائما بأنه أمام كمين وأن هناك من يترصد لهن وتأثيرها 
الســيكولوجي الافســادي كبير وخطير، بل وأعنــف من الايذاء 

الجسدي الذي تمارسه الدول البوليسية الآفلة. 
إن قــال «نعم « فهو في حيرة وإن قال «لا» فحيرته أكبر كذلك. 
كل شخص فيها يعرف عن المعتقلات الكثير وعن التعذيب الكثير 
وعن الســجون ومــا فيها من ترويع، هي من يســاعد على نشــر 
ذلك من أقاويل وإشــاعات، هي تخترع اللامعقول لتشل العقول 

وتمنعها عن الخروج من دائرة إفسادها. 
هي تقوم علــى ضبط حركة الفرد من خلال الاحياء له بأنماط 
ســلوكية معينة، فالتجمهر دليل على الخروج عن الامام مثلا، أو 
ولي الأمر، وفي مجتمــع آخر نجد أن الضحك في الأماكن العامة 
غيــر محبذ أو يعد اســتهتارا، «لــدى طالبان» زرع عــدم الثقة بين 

الافراد ديدنها وأســاس طبيعتهــا والحيطان جنودها المجندون. 
الدولة الأمنية ليســت بالضــرورة مخططا حديثا، قــد تكون إرثا 

تاريخيا تطور سلبيا ليصبح كذلك.
 هي في ســباق مع الزمن، يعتريها التفــكك كما نرى في عالمنا 
العربــي الآن إلا أن درجــة ايحائهــا لايزال مختلفا مــن بلد لآخر، 
قد يبــدو الوضع في ليبيا واليمن تصالحيا معها بشــكل يعيدها 
لحجمهــا الطبيعي أو يخلص المجتمع منها نهائيا، بينما في مصر 
تبدو الترشــيحات المســبقة لشــخصيات بعينها قبل اســتكمال 
البنية الديمقراطية فيها من إرثها القائم على أن النجاة في ما قبل 

وليس في ما بعد.
 الإشكالية ليست في الدولة الأمنية اليوم كمفهوم ولكن في ما 
أنتجته من شخصية شكوكية خائفة، ترى ما لم يَظهر في الأفق، 

وتسمع ما لم يُهمس به بعد.
عبد العزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

■ أشرنا في مقال ســابق إلى أن المعطيات اليمنية تختلف تماما 
عــن معطيات وخصائــص مصر وتونــس، وعلى الرغــم من وجود 
هذا الاختلاف، فهذا لا يعني عــدم إمكانية حدوث ثورة تغييرية في 
اليمن.. بل يمكن لهذه الثورة أن تحدث ولكن ستكون النتائج مختلفة 
عــن تلك التي انتهت اليها ثورتا تونــس ومصر، وهذا أمر طبيعي ما 

دامت المعطيات مُختلفة.
وتأكيدا لهــذا الاختلاف، لاحظنا في مصر وتونس شــبه اجماع 
شــعبي على تغيير النظام؛ بينما في اليمن هناك انقسام في الشعب 
وانقســام في الجيش وانقســام بين القبائل وانقســام بين العلماء 
وانقســام بين منظمات المجتمع المدني.. بل هذا الانقسام نلحظه في 
البيت الواحد، فنجد الأب فــي ميدان التحرير مؤيدا لصالح، والابن 

في ساحة التغيير متطلعا للتغيير وسيبذل روحه لأجل ذلك.
ولعل أكثرنا سمع عن المأساة التي حدثت في منزل أحد المشايخ 
المعروفــين فــي محافظة المحويــت، عندما أقدم الأخ علــى قتل أخيه 
لأن أحدهم يريد نصب خيمة في ســاحة التغيير والآخر يريدها في 

ميدان التحرير.
 وهــذا بالطبــع راجع لجملة مــن العوامل، على رأســها جهل فئة 

كبيــرة مــن الشــعب اليمنــي! الرئيــس صالح راحــل في الأيــام أو 
الاســابيع القليلة القادمة وهذا أمر مفروغ منه لأن بقاءه يمثل اليوم 
مشــكلة وليس حلا، ولكن يجب على الشباب والقيادات السياسية 
أن يحرصوا على التعامل مع أنصار صالح - وهم ليسوا قلة - على 
أنهم شــركاء في اليمن فــي المرحلة القادمة وليس علــى أنهم أنداد 

خسروا المعركة السياسية.
 ليــس فــي الجانــب العملي وحســب، بل حتــى على المســتوى 
المعنوي. حقيقة اســتغرب توجه بعض الاخــوة الذين يعجزون عن 
التفكير بحس اســتراتيجي يضمن ســلامة المســتقبل، وذلك عندما 
يستخدمون نفس أساليب النظام في عملية تقسيم الناس والإيغال 

في زراعة الحقد بينهم.
على ســبيل المثال، ما دمنا نؤمــن بالديمقراطية ونرفض أن يقال 
علينــا في ســاحة التغيير بأننــا عملاء؛ فلا يصــح أن نصف أنصار 
صالــح الذين يخرجون في الســبعين بأنهم بلاطجــة ومأجورين ما 
دامــوا قــد خرجوا معبريــن عن رأيهم بســلمية، بل يجــب أن نتقبّل 
قناعتهــم بعلاتها - مهما كانــت دوافعهم - كما نريد أن يتقبّلوا هم 

قناعتنا.

فالمرحلــة تحتاج إلــى العمل علــى اســتقطابهم ومــد أيدينا لهم 
ومحاولــة ترغيبهم في مشــروعنا، لا ترهيبهم منــه.. مرحلة ما بعد 
صالح حساســة جداً، بل وأكثر صعوبة من هذه التي نعيشها الآن، 
ومــن يعتقد أن مشــاكل البلاد ســتحل بمجرد كبســة زر بعد رحيل 
صالــح فهو مخطئ.. ولذا نقول إنه ليس مــن مصلحة اليمن الابقاء 

على العداوة والكراهية الموجودة بين القطبين.
كما يجب عدم التعامل مع أنصار صالح بلغة المنتصر في المرحلة 
القادمــة لأنهم في حال تم عزلهم واقصاؤهم ســيمثلون حجر عثرة 
أمــام أي عملية إصلاحية وتنموية في اليمن، لاســيما ونحن نعرف 
جيــدا أن أنصــار صالح ســيحملون مشــاعر النقمة علــى الأحزاب 
والشخصيات التي سعت وشــاركت في إقصاء قائدهم وحزبهم.. 

تأسيساً على ما سبق.
 أرى وجوبيــة تبنــي برامج واضحــة ينفذها الشــباب وأحزاب 
المعارضة بالشــراكة مع قيادات المؤتمر الشــعبي العــام الصادقة، 
تهــدف هذه البرامج إلــى تأليف القلوب ورأب الصدع الذي ســببته 
سياسة الحشد والتمترس السابقة، ولتفويت الفرصة على من يريد 
إثبات أن مرحلة ما بعد صالح لن تكون صالحة لليمن! يجب أن نبدأ 
بالعمل على هذا البرنامج في أســرع وقت ممكن لاستبدال الكراهية 

الموجودة بالمحبة التي يجب أن تكون.
همدان العلي
 Hamdan_alaly@hotmail.com

المأزق التركي حيال الثورات العربية 

أولويات مستقبل اليمن

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

الاعلام السوري الرأي والرأي الآخر
■ بســبب ضعف التلفزيون السوري ومحاولاته المستمرة والمكشوفة لتغيير وتزييف الحقائق اضطر 
المتابعون للثورة الســورية شــأنهم شــأن كل الثورات العربية الى متابعة المحطــات العربية الأخرى، التي 
اعيب عليها جميعا استقبالها لأبواق النظام السوري بحجة الرأي والرأي الآخر، وهذا مبدأ صحيح تماما، 
ولكــن هنــا هذا الآخر، كما بدا بوضوح في عدة مناســبات، كاذب دائما ومتمســك بوجهة نظر تبدو بالية 
ولا تقنــع احدا، كما انهم لا يتوقفون عن اتهام المحطات التي تحاول نقل وجهة نظرهم بانها تملك اجندات 
خارجيــة وتنقــل اخبارا كاذبة، في الوقت الذي لا يُســمح فيه لأي نوع من التغطيــة الصحافية العربية او 
الاجنبية للأحداث في ســورية بحجة عبر عنها خالد عبود بقوله انه يخشــى ان تنقل هذه المحطات خلافا 
قــد يحدث بين طائفتين في المجتمع الســوري، مما يؤدي الــى حصول فتنة، هذه الفتنــة غير الموجودة الا 
فــي عقول هؤلاء، بــل والأنكى انه يطلب منهــم ان ينقلوا فقط ما يصدر عن التلفزيون الســوري من اخبار 

متحولين بدورهم الى مجرد بوق آخر.
فادي الشامي
fadi_souria@rocketmail.com

اليمن ليس عصيا على التغيير
■  ما زال اليمن يردد كلمة «ارحل ارحل» التي صاحبها عنف متزايد راح ضحيته العديد من المواطنين، 
ان الرئيس الذي مازال متمســكا بالســلطة ولا يريد التنحي خدمة للواقع العام اليمني المتأزم الذي وصل 
الى مرحلة الانغلاق  ولا يريد التنحي. لم يكتف بهذه الســنوات من الســلطة والحكم  حتى اصبح عليه من 
الصعب النزول الى مستوى الشخص العادي، ذلك انه منذ ان تولى الرئيس اليمني الى يومنا تعاقب على 
الولايات المتحدة كقوة عظمى  مجموعة من الرؤســاء ساهموا في صناعة مكانة أمريكا، فيما يشهد العالم 
العربي ركودا. ان الدورة الزمنية التاريخية بدأت تفرض نفسها على الواقع اليمني من اجل تجديد المشهد 
السياســي. ان القوة الضاربة التي يمكن ان تصنع واجهة يمن قوي ومتحضر، نجدها لدى هؤلاء الشباب 
الثائر على كل ما يتســبب في إعدام إنســانيته، ان هدا النمط الاعتيادي في الاستفراد بالسلطة واختزلها 
فــي شــخص الزعيم اصبح  أمــرا مرفوضا في اليمن وهذا ما يجــب ان يفهمه النظام اليمنــي. ان اليمنيين 
اليوم دخلوا في مرحلة  انعدام الثقة مع علي عبد الله صالح الذي اصبح يراوغ ويلتف على مصالح الثورة 
ومتطلباتها، حتى يجد لنفســه متنفســا آخر ومرحلة جديدة من اجل الإجهاز على كرامة شعبه المغتصب 
اقتصاديا وسياســيا. ان الإرادة اليمنية في أوج صلابتها وتريد التغيير والتجديد مع فتح أفاق مستقبلية 
تضمــن العيش الكريم لليمنيين من الصعب كســر هذه الإرادة أو إضعافهــا لأنها أصبحت صلبة عند ما تم 

مزجها  بدماء اليمنيين الشباب.
شنكاو هشام 
chengaouhicham@yahoo.fr

الرئيس اليمني سقط فعلا
■  يمكــن القــول ان الرئيس اليمني ســقط فعــلا لكنه مازال يبحث عــن مخرج امن، فالثــورة في اليمن 
اســتطاعت ان تثبت انها ســلمية وديمقراطية رغم محــاولات كثيرة لجرها الى اســتخدام العنف المضاد، 
لكن الحمد لله ونشكر الشباب في الساحات على التصميم الفريد، واليوم يحاول الاخوة وزراء الخارجية 
الخليجيون في الرياض الضغط على صالح بالتسليم الفوري لسلطة بشكل سلس وآمن يضمن ان المرحلة 
القادمة لليمن اكثر امنا واســتقرارا وتأمين مخرج وملاذ آمن لصالح واسرته واخوته هذا من ناحية، ومن 

ناحية اخرى سيضل الشباب مرابطين في الساحات.
عبداللطيف سعيد

ثورة للكل وليس للشباب
■  اعتقــد ان الحــل للازمة الحالية فــي يمننا هو الحوار والاتفاق على كيفية رحيل صالح مع المشــترك 
كلهم يريدون السلطة ولا يأبهون للشعب.. يجب على هؤلاء ان يتركوا الشعب يعيش. التغيير واجب ولكن 

ليس بتدخل الاحزاب فالان لم تعد ثورة شبابية كما كنا نريد ولكن ثورة لكل الشعب.
عماد بشري

لا السعودية ولا ايران: اتركا البحرين!
■  نقول ان التدخل السعودي لا مبرر له وتدخل ايران بالشأن البحريني الداخلي مرفوض تماماً. ولكن 
ما العمل والســعودية اجتاحت ودمرت واهانت وعذبت المحتجين المسالمين بمباركة عربية وغربية. المقلق 
ان النيران تحت الرماد وستشتعل من جديد ان لم يعطوا المحتجين حقوقهم المشروعه. أخاف على الخليج 
العربي ان يحترق بسبب بطش الحكام العرب وجهلهم وعنصريتهم. والغريب انهم لم يستوعبوا الدروس 
فــي مصر وتونــس وقريبا اليمن. لانه اذا الشــعب يوما أراد الحيــاه فلا بد ان يســتجيب القدر مهما طال 
الزمان او قصر. البحرين قد تكون الشرارة التي ستحرق دول الخليج وقد تتأزم العلاقات مع دول المنطقة 
ونرجــو الا يحــدث ذلك.انها الفتنــة التي كنا دوما نتحدث عنهــا وتنبه لخطورتها الا وهي الفتنة الســنية 

الشيعية ارجو من الله ان لا تقع فان وقعت نسأل الله ان يقينا شرها.
نعيم عليان 

من يقمع الحق في البحرين 
عرب اقحاح ضد عرب اقحاح

■  الواقــع ان مــن يقمع الطالبين بالاصلاح هم عرب اقحاح ضد عــرب اقحاح، ولكن من مذهب مختلف 
كيف الحكومة هي من تحميهم وهم اصل المشــكلة، ايران لم تتدخل عسكريا بل السعودية، ولماذا التركيز 
علــى ايران تركيا تدخلــت وامريكا اكثر وبريطانيــا، جيش درع الجزيرة هنا فــي البحرين وليس في غزة 
لقمع شــعب اعزل يطالب باصلاحات حقيقية لا يحق لدرع العار ان يتدخل بين حكومة وشعب، اي تفاقية 
مثــل ذلك لو كان هناك تدخل خارجي لقلنا تفضلوا يا درع الجزيرة ونحن معكم ولكن كل شــعب خليجي 

سيطالب بالاصلاح وسيخرج في مظاهرات سيتدخل درع الجزيرة فتلك مصيبة كبرى.
قيس البكري

لا يمكن حل الازمة الليبية بوجود عائلة القذافي
■  الحــل الوحيد في الازمة الليبية هو رحيل العقيد القذافي وكل اعوانه من الســلطة واتخاذ اجراءات 
ســريعة لحماية الشعب الليبي من فلول النظام والعمل على تشــكيل حكومة تعمل على اعادة بناء الدولة 
من جديد وعمل دســتور جديد للبــلاد ومحاكمة كل من له يد في العدوان على الشــعب الليبي الاعزل. انا 
لا اتصور كيف يفكر العقيد القذافي وكيف ســولت له نفســه تدمير بلادة وشــعبه مــن اجل ماذا من اجل 

السلطة. والذي يحزن كل العرب اننا نستعين بالشيطان للوقوف بجانبنا.
فكمــا هو معــروف ان القذافي قام بالاعدام والقتل يوم وصل للحكم حتى اخضع الشــعب وحارب كل 
من يعارضه حتى بصوت الحق فتراه يحارب حتى القنوات الاخبارية منها قناتكم الموقرة الحل هو القتال 
حتــى يــزاح من الحكم، اما حرية بلا قذافــي او الموت بحرية لان العيش مع القذافــي هو موت بلا حرية او 

موت بذل.
محمد عبد العال

التآمر الخارجي على ليبيا
■  لا يمكن ان يقبل المجتمع الدولي انه بعد مرور اكثر من شهر على صدور قرار مجلس الامن رقم 1973 
ان تتصــدر الانبــاء صباح اليوم مقتل العشــرات من المدنيين الليبيين تحت وابل مــن القصف الصاروخي 
والمدفعــي على مدينة مصراتة من قبل كتائب العقيد الليبي، لقد فشــلت قــوات حلف الاطلنطي في توفير 
الحمايــة للمدنيين، وعليــه فان الامر يجــب ان يعود الى مجلس الامــن فورا بحيث يضطلع بمســؤولياته 
وضرورة اذا ما كان يتعين عليه اصدار قرار جديد يســمح بالهجوم واحتلال ليبيا والاطاحة بحكم العقيد 

الليبي ولا يمكننا غض الطرف ازاء ما يحدث .
عبدالناصر فرغلي
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أحداث سورية: حرب البلاغات.. ميدان تحرير سورية إسرائيل والثورة العربية والدولة ثنائية القومية
و.. مناطحة الجدران

الهجمة الامريكية ـ السلفية على سورية ورد شرورها عن قوى المقاومة العربية

كل هذا الرعب السعودي من الثورات العربية؟

■ مـن الناحية الشـكلية، يريـد النظام السـوري أن يخلق 
الانطبـاع بـأن البلـد محكـوم مـن قبـل المؤسسـات الحكومية 
والإدارات الرسـمية. واختيـار الرئيـس بشـار الأسـد لمجلس 
الشـعب، أولاً، والالتقـاء بالحكومـة الجديـدة، ثانيـاً، لإلقـاء 

خطابيه، هو أبلغ إشارة على ذلك.
ومـع إدراك الفـارق بـين الخطابـين الرئاسـيين في الشـكل 
الخطـاب  يفضـي  أن  المرجـح  غيـر  مـن  أنـه  إلا  والمضمـون، 
الأخيـر إلى نتائـج إيجابية، تهدئ الشـارع السـوري الملتهب 
بالدرجـة الأولى، أو أن تغير بوصلتـه أو تدفعه إلى التريث أو 

الانشقاق.
وتخريجـات مظهرية كهذه، تشـير إلى أن النظام السـوري 
مايـزال يفكـر فـي إدارة الأزمة في المسـتوى الشـكلاني، وأنه 
غير مسـتعد، حقيقـة، إلى إجـراءات تغييرات بنيويـة عميقة 
وجذرية. وهذا بالطبع لن يمرّ على السـوريين الذين ألفوا عبر 
سـنوات طويلة مراوغات النظام والتفافاتـه، ومرّوا بتجارب 
عميقـة ومؤلمة، كلها تقود إلى اليقـين الكامل، بأن البلد محكوم 

بقبضة حديدية، كثر، أو قلّ، عدد أصابعها.
لا  وقـد  يسـتغربون  لا  السـياق،  هـذا  فـي  والسـوريون 
يتسـاءلون، عـن سـبب غيـاب ممثلـي أو قيادات المؤسسـات 
الحكوميـة، ولا يتوقعـون لهـم دوراً أو مشـاركة فعليـة، فـي 
التعامـل مـع الأزمـة، أو إدراتها أو المسـاهمة في حلهـا، ولذلك 
يبـدو طبيعيـاً أن تدخل سـورية أزمتهـا الحالية، مـن دون ان 
نرى أو نلمس، أي ملمح لحضور رموز أو مسـؤولين أو قيادات 

حكومية أو رسمية.
وهكذا يسـقط مئـات القتلـى والجرحى، مـن دون أن يدلي 
وزيـر الصحـة بدلـوه، ويسـتعر خطـاب إعلامـي خطيـر عن 
«فتنة داخلية»، وخطاب إعلامـي مضاد على موقعي التواصل 
الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بدون أية إطلالة لوزير الإعلام، 
وتنشـب حرب في الشـوارع ضد المدنيين العزل، تشـارك فيها 
عصابـات مسـلحة، (تتناقـض حولهـا الروايتـان الشـعبية 
والرسـمية) من دون أن أي ظهور لوزرير الداخلية (السـابق، 
الـذي قـام علـى الأرجح بمبـادرة شـخصية لاحتـواء جمهرة 
الغاضبين في حي الحريقة الدمشـقي). ويمكن أن نرفع الكثير 
من الأسـئلة ذات العلاقة. فكيف نفسـرعدم ظهور الأمين العام 
المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الأحمر، ولو 
لمـرة واحـدة في هذه الأزمـة في بلـد يحكمه حـزب البعث منذ 
نصف قرن؟ وكيف نفسـر غياب أمناء أحزاب الجبهة الوطنية 
التقدميـة الاشـتراكية؟ (مـن من السـوريين يعرفهـم أصلاً؟)، 
وأيـن رئيس مجلس الشـعب ورئيس الحكومـة ووزير الدفاع 
من هذه الأزمة؟ وعلى المتابع الحصيف ألا تفوته أسـباب بزوغ 
نجمـي عضـو مجلس الشـعب خالـد العبود، ورئيسـة تحرير 
صحيفة «تشـرين» السابقة سميرة المسالمة ومفتي الجمهورية 
أحمد بدرالدين الحسـون، فتلك تخريجات منتقاة بعناية (في 
المستوى الشكلي) لإيصال رسـائل واضحة الدلالة، خاصة أن 
العبـود والمسـالمة همـا من أبنـاء محافظة درعـا، والغرض من 
ذلـك هو التشـكيك بدوافـع الاحتجاجات وأسـبابها، من باب، 
«وشـهد شـاهد من أهلها»، وفي حالة الشـيخ الحسـون.. يراد 

نفي شرعية تلك الانتفاضات.
والكلام عن المسـتوى الشـكلي في أداء النظام السوري مع 
هـذه الأزمة، ليـس من بـاب المبالغـة، أو التعسـف التحليلي، 
أو الفذلكـة النقدية، خاصة أن الرئيس الأسـد اسـتهل خطابه 
الرئاسـي الثانـي بتبريـر اختلاف نبـرة صوتـه وأرجعه إلى 
التهاب القصبات الهوائية، فالأسـد لا يريد، حتى في المسـتوى 
الشكلي، إعطاء الانطباع بانه مرهق بتأثيرات الأزمة، ولا يريد 

الاعتراف بأن الأزمة تقوده ولا يقودها، في مكان ما.
هنالـك حـرب بلاغية (وبليغـة) كثيفـة الدلالة بـين النظام 
السوري والمحتجين والموالين والمترددين، يحافظ فيها الجميع 
على شـعرة معاويـة. فالشـعارات التي يطلقهـا المحتجون في 
أغلبيتهـا (والتـي يتـم انتخاب بعضهـا من قبل الشـخصيات 
المعارضة ونجوم المشاركات التلفزيونية).. لا تزال حتى الآن، 
تقـع ضمن دائـرة الشـعارات المطلبيـة، بينما تتعمـق المطالب 
الشـعبية، في المسـتوى الوجدانـي والعاطفـي، بإزالة النظام 

واسـتئصاله. والشـعار الذي أطلقه السـوريون فـي البداية: 
الشعب السوري ما بينذل، ليس أكثر من سلوك بلاغي موارب 
يقرر مدى الإذلال الذي تعرض له السـوريون على مدى أربعة 
عقـود مـن الزمـن. ومثل هـذا الشـعار يختـزن طاقـة عاطفية 
خطيرة التأثير. ويشـبه الأداء اللغوي في ذلك الشعار، الأداء 
اللغـوي في الآيـة القرآنية: «لا أقسـم بيوم القيامة، ولا أقسـم 
بالنفـس اللوامـة»، والمعنى المختـزن في أداء كهـذا، هو توكيد 
المعنى عن طريق الإثبات عبر النفي. ويمكن أيضاً الملاحظة إلى 

المداورة، في الشعار الآخر: يللي بيقتل شعبه خائن.
وأمـا الشـعار الـذي يطالب شـقيق الرئيـس ماهر الأسـد، 
بأخـذ جنـوده إلـى الجـولان، بـدلاً مـن اسـتخدامه قواته في 
قتـل المحتجين، فليس أكثر مـن رد، عميق الدلالـة بدوره، على 
دعـاوى النظـام ومؤيديه بدعـم المقاومات العربيـة في لبنان 
وفلسـطين والعراق، وفي الوقت نفسـه يأتي كـرد مضمر على 
مخـاوف المتوجسـين مـن زوال النظـام ومسـتقبل المقاومـات 
العربيـة. فالفهـم الجماهيـري لمعنـى المقاومة لـدى المحتجين، 
يتجلى بمحاربة إسرائيل بشـكل مباشر، وليس بمجرد الدعم 

السياسي لتلك المقاومات العربية.
مختلـف  لحـس  التقطاهـا  الشـعارات،  لهـذه  ويحسـب 
واسـتعمالها لأداء مغاير، شـديدة الدلالة فـي الوعي الجمعي 
عنـد السـوريين، ويسـتحق كظاهـرة اجتماعيـة وسياسـية 

دراسة سوسيولوجية.
ومـرة تلو الأخـرى، يثبت الناس العاديـون أنهم أكثر ذكاء 
وأسـرع اسـتجابة للمتغيرات من النخب الثقافية والسياسية 
والأكاديمية. فالمتظاهرون في سـورية، لـم يوجهوا الدعوات، 
أو ينظمـوا، أو يدعوا إلى مظاهرات عملاقة في «ميدان تحرير» 
سـوري، على شـاكلة العواصم العربية الأخرى. وهذه إضافة 
ونقطـة مغايـرة من شـأنها أن ترهـق النظام وأدواتـه الأمنية 

والعسكرية والإعلامية. 
كمـا أنها  أيضا خصيصة يجب الاسـتفادة منها في الخطاب 
الإعلامي للمعارضين.. بمعنى ألا يستنسـخ الخطاب المعارض 
بعضـه بعضـاً، وأن لا تتجمـع المطالب فـي بؤرة واحـدة.. في 
«ميدان تحرير» إعلامي وحيد، يسـهل دحضه وتفنيد مزاعمه، 
بل على العكس.. أن تتكاثر المطالب وتتعدد وتتشـظى.. كل من 
موقعه، ومن اهتمامه، ومن خبرته، فهذا سـيؤدي بلا شك، إلى 
زيـادة الضغـط على أعصـاب النظـام وإرهاقه، وهـو الذي ما 

يزال متماسكاً حتى الآن. 
فشـل النظام السـوري، حتى الآن، بتظهير الأزمة الطائفية 
وتركيـز  الإعلامـي  التكريـس  رغـم  سـورية،  فـي  المزعومـة 
المواليـة  والأخـرى  الرسـمية،  وشـبه  الرسـمية  الخطابـات 
للنظام، اهتمامها حول هذه المسألة. والشريط المتلفز الذي بثه 
التلفزيـون السـوري مؤخراً، والـذي أظهـر «اعترافات» ثلاثة 
أشخاص، يشكلون خلية مسلحة، تتلقى الدعم المالي والإمداد 
بالسـلاح من النائب اللبنانـي، في كتلة تيار المسـتقبل، جمال 
الجراح، ليـس أكثر من ضـخ إضافي، وجرعة عاليـة التركيز، 
تعكس إصرار النظام الحاكم في سورية، على تثبيت وترسيخ 
الراوية الرسـمية، التي بدأت على لسان المستشارة الإعلامية 
للرئيس السوري بثينة شعبان، واستمرت في خطاب الرئيس 

نفسه أمام مجلس الشعب. 
والشـريط ذاتـه، يأتي في سـياق الرسـائل والتشـفيرات 
السياسـية، أكثر مما يأتي في سياقات تصدي الدولة السورية 
لمسـؤولياتها وقدرتهـا علـى تقـديم تفاسـير مقنعـة ومقبولـة 

للاحتجاجات الدامية في سورية.
 ويعني ذلـك بالضبط نقـل «المختبر» وتخريجـات «المطبخ 
الأمني».. من سورية إلى لبنان، البلد الأكثر استعداداً وقابلية 
لاستقبال وإعادة بث الحساسـيات الطائفية، وهو الأمر الذي 
قد نلحـظ آثاره في الأيام القادمة. فضلاً عن كونه (الشـريط) 
إشـارة قاسـية الدلالـة لبعض الأصـوات اللبنانية المحسـوبة 
علـى المقاومـة اللبنانيـة أو القريبـة مــــنهـا، ومـن بيـــنهـا 
شـخصــيات ومحللـون وصحـف مثـل جريدتـي «الأخبـار» 
و»السـفير» اللتـين نشـرتا مقـالات وتقارير وآراء تشـكك (أو 
تسـخر) بالرواية الرسمية السورية، لجهة ربط الاحتجاجات 

بأجندة خارجية.
وفـي هـذا السـياق يجـب عـدم إهمـال أو الإعـراض عـن، 
التقلقـل والتوجـس الـذي يسـود البيئـة  الحاضنـة لجمهور 
المقاومة اللبنانية، البيئة المحتدمـة أصلاً، والمنخرطة في أتون 

التجاذبـات والتنافرات السياسـية علـى خلفيـات طائفية أو 
سياسـية ذات بعد طائفي، سـواء في الداخـل اللبناني، أو في 

الجوار الإقليمي.
ونقل فتيل أزمة وصاعق التفجير من سورية إلى لبنان، ذو 
دلالة سياسـة كثيفة، خاصة بالنسـبة لنظام دأب خلال عقود، 
على تبرير وجوده في الساحة اللبنانية، سياسياً أو عسكرياً، 
بدعوى أن لبنان، هو خاصرة سـورية الضعيفة، وأنه مسـرح 
أو كواليـس المؤامـرات علـى سـورية. والآن.. صـار الطريـق 
بين دمشـق وبيروت باتجاهـين، بمعنى.. أن النظام السـوري 
يرتضـي هـذه المـرة، ويقبـل علـى نفسـه، أن يشـعل الفتنـة 
الطائفية في لبنان، لتخفيف الضغط على نفسـه، ولاسـتثمار 

مناخاتها، في تدعيم الرواية الرسمية في سورية.
في بداية الأحداث، وجه النظام أصابع الاتهام إلى جماعات 
فلسـطينية ذات توجهات إسلامية (ومايزال)، ولكن القيادات 
الفلسـطينية المحسـوبة على السـوريين، دحضت ذلك الزعم، 
وأكدت على التحالف الوثيق بين فصائل المقاومة الفلسـطينية 
والقيـادة السياسـية فـي سـورية. ولكـن تداعيـات العـرض 
التلفزيوني للشـريط الآنـف الذكر، لا يحدث الأثر نفسـه لدى 
اللبنانيـين، فالأفرقـاء السياسـيين في لبنان، جاهـزون أصلاً 
لخوض معركة تبادل الاتهامات وتحميل المسـؤوليات وشحن 
الأجواء مما قد يفضي إلى تسعير الخطاب الطائفي من جديد، 

في لبنان.
ويحمل الشـريط، في جملـة ما يحمل، رسـائل مضمرة إلى 
السـعوديين الذين مايزال النظام في سورية يتجاهلهم مفضلاً 

عدم المواجهة. على الأقل حتى الآن.
من السـهل تكذيب مزاعـم وروايات النظام السـوري، لكن 
لا بـد من الاعتراف بأنـه يقود المعركة الإعلامية بذكاء شـديد، 
السـوري  النظـام  أن  (الأخلاقيـة)  والمشـكلة  لافـت.  وبتـأنٍ 
المشـهود له بحرفيته وخبرتـه وألمعيته ونجاحه فـي التعامل 
مع القضايا الخارجية والقوى السياسـية الإقليمية والعالمية، 
المشـكلة أن يقود «المعركة» الإعلامية والدبلوماسـية مع شعبه 
بنفس الذهنية. يعنـي بذهنية الخصم، بذهنية خلط الأوراق، 
واللامجانيـة، والمماحكة، والحرتقة، والأفيشـات، والصلابة، 
والامتناع، والصبـر، وتمرير الوقت، مع التركيز الشـديد على 
مظاهر القوة والنديـة والكبرياء.. والأهم، أنهم يصرون دائماً 

على قبض الأثمان، في أية صفقات أو تسويات.
لقد ربح النظام في «الحرب المرحب بها، والمستعد لها» نقطة 
غاليـة، بإجبـار  الخصـوم والمراقبـين والمحللـين والإعلاميين، 
علـى وجود طرف ثالث، في «المعركة» الدائرة بين النظام وبين 
المحتجـين. طرف مسـلح أو مندس أو موجه. ولـن يأبه النظام 
السـوري بعدهـا بأيـة دعـاوى تتهمـه بتغطيـة ذلـك الطـرف 
وحمايتـه. فالمهم بالنسـبة للنظام، هو خلق ورقـة جديدة، أو 
تسـمين كبش فداء تجهيزاً لإحراقه في اللحظة المناسبة، يكون 

ثمناً لا يدفع من حساب النظام.
وفـي مراقبة الأداء الإعلامـي لبعض الشـخصيات المنتمية 
إلى جماعة «الإخوان المسـلمين» السـوريين، يظهر واضحاً، أن 
تلك الشـخصيات، لم تسـتفد من تجربتها المؤلمـة والدامية في 
سـورية، في ثمانيات القرن الماضي، ولا من تجربة الإخوانيين 
فـي مصر، إبـان الثورة المصريـة، ولا من إقامتهـم الطويلة في 

المغتربات والمنافي، الغربية تحديداً.
فدخولهـم على الخط السـاخن على مجريـات الأحداث في 
سـورية، سـواء عبر الظهور الإعلامي في مقابلات ومشاركات 
وشـهادات، أو عبـر الصحافـة المكتوبـة، يسـاهم بلا شـك في 
إضعـاف مواقـف المحتجـين والمتظاهرين والمعارضـين للنظام 
«الثـورة  قيـادات  أن  الاعتبـار،  بعـين  الأخـذ  مـع  للسـوري، 
السـورية ضد بشـار الأسـد» قد تكون مـن الجيـل الثاني، من 
أبناء السـوريين المنفيـين، من جماعة الإخوان المسـلمين، ومن 

غير المنتسبين للحزب على الأرجح.
وبـدلاً.. مـن النشـاط الكثيـف، والانـدراج فـي الحمـلات 
الإعلامية والحملات الإعلاميـة المضادة، قد  يكون من الأجدى 
لهم، التركيز على قضيتهم الأساسية، وهي المجازر التي ارتكبها 
نظام الأسـد الأب، فـي حماة وحلب وجسـر الشـغور بحقهم، 
وبحق الشعب السوري، وإعادة فتح ذلك الملف وتقديمهم على 

المسرح، لإرهاق النظام وزيادة الضغط عليه.

٭  كاتب سوري مقيم في الولايات المتحدة 

■ يبـدو أن فجر العـام 2011 المدرار مطرا والمدرار ثـورات في ربوعنا 
لم يبق مكانا لإسرائيل على جدول أعمالنا، رسميا ونخبويا وشعبيا، إلا 
على الهوامش وفي ذيول نشـرات الأخبار، اللهم إلا عندما تُسـيل بعض 
الدم في غزة معفية من حظر جوي. فهل وأين ولماذا اختفت إسـرائيل من 

الصورة؟    
كان موقـف نتنياهـو الداعـم للنظـام المصـري إبـان انطـلاق الثورة 
المصرية خلال اللقاء الذي جمعه والمستشـارة الألمانية، دليلا على ضيق 
أفـق، وعلى أن الرجل يعيـش خارج التطور التاريخـي حتى من منظور 
مصلحـي. وقد أذهله بنفسـه موقفُه خلال أيام قصيـرة لما تعرض له من 
نقد ليعيد صياغته، مفسـرا أن كل ما قصد ليس دعما لديكتاتورية وإنما 
هو تحذير من بديل إسـلامي، كما حدث فـي إيران، ومن دون أن يتراجع 
جوهريـا عن موقفـه. كان واضحـا أن موقفه هذا بصياغتيـه، جاء كون 
سـيدته أمريـكا كانت وما زالت تتخبط أمام «مدرارية» شـتاء الشـعوب 

العربية. 
عاد نتنياهـو مؤخرا ليوبخ بعض أعضاء كتلتـه البرلمانية بقوله ردا 
علـى اجتهاداتهم في ما هو حاصل فـي المنطقة، بأنهم غير واعين لما يدور 
حولهـم وفي العالـم ويناطحون الجـدران، وهو غير ناو علـى فعل ذلك 
ولـن ينطح الجدار. ومؤخـرا وجه طاقم حكومته الـى أن يصمتوا تجاه 
الحـادث في سـورية، رغم ما رشـح عـن مؤسسـته الأمنيـة تقديرها أن 

«الأسد دخل على خط اللا ـ عودة إلى الوراء». 
ومـا فتـئ أن بـدأ الترويـج لخطـة يعدهـا لحل الصـراع الإسـرائيلي 
الفلسـطيني سـيعلنها أمام الاجتماع السـنوي في أيار/مايو القادم أمام 
«اللجنة العامة للشؤون الأمريكية الإسرائيلية الداعمة لإسرائيل»، تلك 
المسـماة (الإيباك)، وهذان، المكان والزمان، للإعلان بحد ذاتهما مثيران 

للتساؤل: فلماذا هنالك وليس في إسرائيل وأمام مؤسساتها؟ 
غيـر أن تطـورا جديـدا جـاء، إذ دُعي لإلقـاء كلمـة أمـام الكونغرس 
الأمريكـي فوجدهـا منصـة أهم مـن «الإيباك» لطرح مشـروعه. سُـربت 
تفاصيـل هذا المشـروع ورغـم سـريته المفروضة، لوسـائل الإعلام وعن 
سـبق إصرار لجس النبض إسرائيليا وفلسـطينيا، ولم يكد يحصل هذا 
التسـريب حتى جاءت نتائج اسـتطلاع لأعضاء حزبه لتثبت أن جمهور 
هـذا الحزب ناو علـى «مناطحة الجدران» وبـــــكل ثمــن، إذ أن ٪83 
منهـم أفـادوا بأنهم ضد أية مبـادرة تجـاه الفلسـطينيين، وكل ذلك قبل 
عملية قتل العائلة في مسـتوطنة إيتمـار، الذي عزز هذا الموقف ودعموه 
بالـذات بالحاصل فـي العالـم العربي إثباتـا لعدم جـدوى أي تحرك أو 

مشروع.
مفاد هذا المشروع حسب «التسريبات» وأقوال بعض العالمين ببواطن 
الأمور من الفلسـطينيين، بأن نتنياهو الذي كان اعترف بخطاب جامعة 
بار إيلان في حزيران/يونيو 2009 بحق الفلسـطينيين في «دولة» طبعا 
علـى مقاسـه ووليـدة مفاوضات، يريـد الآن أن يطور مشـروعه ليطرح 
إقامـة «دولة» حـالا ولكن في حدود مؤقتة، علـى أن يتم التفاوض لاحقا 
ليس علـى «الدولة» وإنما علـى القضايا المعرفة بالقاموس الإسـرائيلي 
بالجوهرية، وكل ذلك استباقا طبعا لأيلول/سبتمبر الموعد الذي وضعه 
الفلسـطينيون حـدا لطلـب الاعتراف أمميـا بالدولـة في حـدود الـ67، 
ولكن الأهم ما كان رشـح عن نتنياهو من تعليل «بأن الخطر الأكبر الذي 

تواجهه إسرائيل هو الدولة ثنائية القومية المتكونة ميدانيا».
إذا إسـرائيل فـي مكانهـا ولـم تختـف إلا عـن رأس جـدول أعمالنـا، 
وصمتهـا مريب ولكنـه دليل رهبة وخـوف. فنتنياهو وحزبـه وائتلافه 
كانـوا مرتاحـين قبـل الثـورات العربيـة، فبغيـاب تحـرك عربـي فاعـل 
ضدهم، وضعف وانقسـام فلسـطيني في مواجهتهم، وانتصار حلفائهم 
الجمهوريين على أوباما في الانتخابات النصفية، كل ذلك جعلهم وحسب 
اجتهاداتهـم في منأى عن خطر محـدق، وجاء الفيتو الأمريكي على قرار 
مجلـس الأمن منعا لإدانة الاسـتيطان وفي عز تخليهـم عن مبارك ورغم 
اعتراف الإسـرائيليين بأنه تم الحصول على الفيتو بشق النفس، إلا أنه 

جاء داعما ظاهريا لموقفهم. فلم العجلة والزمن يلعب في صالحهم؟
المصريون وما يمثلون والسـوريون وكيـف يخرجون وثلاثة أضلاع 
المثلث الفلسـطيني ومـا يفعلون هم في نهاية الأمر المقـررون وكل ما عدا 
ذلك زبد، ولذلك فإن نتائج ما سوف ينبثق عن ثورة المصريين وانتفاضة 
السـوريين وموقف الفلسـطينيين سـيكون الجدار الذي لا يريد نتنياهو  

مناطحته ويحاول الالتفاف عليه لا الانكفاء أمامه.   
التصريحـات الآتية من مصر وعلى لسـان عمرو موسـى الأوفر حظا 
للفـوز بالرئاسـة، ورئيـس الـوزراء عصـام شـرف ووزيـر الخارجيـة 
نبيـل العربي في كل ما يتعلق بالعلاقة المسـتقبلية بإسـرائيل، وإصرار 
الفلسـطينيين على موقفهم من طلب الاعتراف بالدولة ومن دون التنازل 
عـن الثوابت والنوايا المعلنة تجاه المصالحة كلها بشـائر خير في تدعيم 

الجدار.
يبقى الموقع الثالث سورية وركائزها الداخلية والتحالفية، هذا الموقع 
يهتز اهتزازا عنيفا ودونه سـيبقى الجدار مصدوعا، وإن كان حسِب من 
حسِب أن أحدا نسي للرئيس الأسد تكنيته البعض بـ»أنصاف الرجال» 
فله فـي الفضائيات المدعومة منهم البينة، وإن كان أحد نسـي لسـورية 
موقفهـا من المقاومة العراقية والفلسـطينية واللبنانية وإيران فله أيضا 
فـي هذه الفضائيـات بينات على تفضيل رحيله. وهنـا لا يختلف موقف 
نتنياهو ورغم سكوته وإسكات وزرائه عن التطرق للحاصل في سورية 

لكن ليس من الصعب استنباط حقيقة موقفه المفضل، رحيل الأسد.
فـي برنامـج تلفزيوني إسـرائيلي مهـم اختلف خبيران إسـرائيليان 
أحدهمـا رئيـس مجلـس الأمن القومـي الأسـبق، وثانيهما رئيس قسـم 
الشـرق الأوسـط فـي أحـد المعاهـد الإسـتراتيجية الإسـرائيلية حـول 

السؤال: هل مصلحة إسرائيل في بقاء نظام الأسد أم ذهابه؟
الثانـي قـال «ان بقـاءه أفضل فنحن آمنـين من الشـمال ولا ندري إن 
كان البديل سـيمنحنا هذا الهدوء»، فقاطعـه الثاني «أن هذا الهدوء آني 
وعلى العكس فذهابه يضعف إيران ومواقعها حولنا ويضمن لنا هدوءا 
أثبـت». وطال النقاش بينهما كل يدعم وجهة نظره وطبعا لم يكن همهما 

لا حقوق الإنسان ولا الديمقراطية التي هما واحتها في الشرق.
أولا: هذان الموقفـان يتطابقان كلية وتماما مع مواقف عربية رسـمية 
ونخبوية وشعبية من رحيل أو بقاء النظام، مع الفوارق في كل ما يتعلق 
بالحقوق الإنسـانية، فالبعض يعيب على سـورية ونظامها غياب الفعل 
المباشر ضد إسرائيل ويشـكك في معنى ممانعتها ومقاومتها، والجولان 
محتل وهادئ ولسـنين طويلة ومطمئن الى أن البديل سـيكون أحسـن، 
والبعض الآخر تفهم موقفها على ضوء اختلال الموازين واكتفى بالممانعة 
والمقاومـة موقفـا فيهما ضمان لخط كان سـيولِد حتمـا الحلول وإن طال 
انتظارهـا، ولكنه اليوم يريد هذا الموقف مدعما بالحرية والإصلاح وهذا 

البعض قلق من البديل.
ثانيـا: لا يمكـن فهم صمت نتنياهو وعطفا علـى موقفه من ثورة مصر 
عـدم مبالاة تجـاه الحاصل في سـورية وعدم تبنيه ومؤسسـته موقف 
أحـد مـن الرجلين أعلاه، وهـو وهي المعطيـان وزنا لما يقولـه خبراؤهما 

والحديث يدور عن خبيرين وليس عن مجرد معلقين.
فيمـا يتعلـق بالمواقف العربيـة أعتقـد أن الموقف الأصح في سـورية 
ولسـورية هو إيجاد القاسـم المشـترك بين النظـام والمنتفضين وبعملية 
إصـلاح عميقة تضمـن الحقـوق المشـروعة للمواطن في الحريـة ولقمة 
العيـش الكريمة وحمايته من الفسـاد، وتضمن الموقـف الممانع والمقاوم 
لسـورية، ومـا من شـك أن الإصلاح سـيعزز هـذا الموقف الـذي نحن ما 
زلنـا بحاجـة إليه وربما اليـوم أكثر من قبل وبالذات علـى ضوء الثورة 

العربية. 
والأمـر الطبيعـي إذا وجـد هـذا القاسـم المشـترك ويمكـن أن يُوجد، 
فالرئيـس اتخـذ خطـوات إصلاحيـة عميقـة، وهنالـك مـن المعارضـين 
وطنيـون أحـرار كثيـرون لا تهون عليهم لا سـورية داخليـا ولا مواقفها 
خارجيا، وسـيحقق هذا القاسم الأهداف بجلها إن لم يكن بكلها ولو بعد 
حين. ولا يسـتهينن أحد بنتائج الصدام إن بقي تناحريا، لا على سـورية 

كيانا ولا على سورية موقفا.
أمـا في ما يتعلق بالموقف الإسـرائيلي فأعتقد أنه ليس صحيحا البتة 
القـول ان إسـرائيل تفضل النظـام القائم على البديـل وليس في صمتها 
بينـة. إسـرائيل تعرف حـق المعرفة ونحـن الذين نعيش فـي «أروقتها» 
نعرف أيضا أن قلقها الأسـاس مثل قلـق وصيــــتها أمريا هو من المحور 
الهلالـي المتشـكل في شـمالها. ولا ضمان البتـة أن يبقــــى هـذا الهلال 
متصـلا إن تعرض وسـطه لاهتـزاز، خصوصا ونحن نرى نجما يسـطع 
فـي جنوبه من مصـر نتمنى ألا يخفـت ضوؤه، وهذه مسـؤولية النظام 
السـوري كمـا هـي مسـؤولية المعارضـين السـوريين الوطنيـين وبهـذا 
يقطعـون دابر المؤامرة وليـس من باب النظرية ودابـر المتآمرين وليس 

من الحدس.

٭ محام وعضو الكنيست عن حزب «التجمع الوطني الديمقراطي»     

■ ســورية فــي عين العاصفــة. للعاصفــة محــرّكان: داخلي 
عنوانه مطالب اصلاحية مستحقة الاداء، وخارجي غايته إعداد 

نظام دمشق غير الممالئ للغرب الاطلسي والمعادي 
لـ»اســرائيل» لتقبّل مشــروع اوروبي الهويــة، مقبول ضمناً 
مــن الولايــات المتحدة، يرمــي الــى إنهاء النــزاع الفلســطيني ـ 
الاســرائيلي بإقرار اعتراف من الامم المتحدة بـ»دولة فلسطينية 
مســتقلة» على حدود 4 حزيران/يونيو 1967. القيادة الســورية 
متجاوبــة مع مطالب المعارضة الإصلاحيــة، لكنها غير متجاوبة 
مع المشروع الاوروبي بشأن الدولة الفلسطينية المستقلة، لأنه لا 

يتضمن ترتيباتٍ لإنهاء احتلال الجولان.
إذا كانت المعارضــة الإصلاحية الســورية وطنية في هويتها 
وممارستها ولا علاقة لانتفاضتها بمشروع «الدولة الفلسطينية 
المســتقلة» ومســألة الترويج له، فإن القوى الخارجية الناهضة 
بالمشــروع، قد اســتدخلت جماعات مســلحة تابعة لها من اجل 
مباشــرة عمليات أمنية دموية تســتهدف المتظاهرين، كما قوى 

النظام، وتؤدي الى توسيع قاعدة المعارضة ضده.
اعــداء النظام في ســورية فئتــان: مجموعات ســلفية من غير 
الاســلام الجهادي، مرتبــط بعضها بجهــات خارجيــة معادية 
لقوى المقاومة العربية، ومتعاون بعضها الآخر مع هيئات مدنية 

مناصرة لحقوق الإنسان في اوروبا وامريكا.
بــات واضحــاً ان المجموعــات الســلفية افلحت فــي اختراق 
الديمقراطيــة،  بالإصلاحــات  المطالبــة  الشــعبية  التظاهــرات 
وذلك باســتخدام العنف المســلح على نحــوٍ أدى الى الإيقاع بين 
المتظاهرين المسالمين وقوى الامن. هكذا تجد السلطة نفسها امام 
خيارين كلاهما مرّ: ان تســتجيب دعوات دول الغرب الاطلســي 

الى اطلاق حرية التظاهر، وبالتالي اتاحة المجال امام المجموعات 
المســلحة لافتعال  المزيد من الصدامات الدموية وتوســيع دائرة 
العداء للنظام، او ان تتشــدد في مواجهة المجموعات المسلحة ما 
يؤدي الى اتساع دائرة الاضطراب الامني والتداعيات السياسية 

الناجمة عنه.
الى اين من هنا؟

لا يمكن الجواب عن هذا السؤال قبل الإجابة، اولاً، عمّا يريده 
ويســتطيع تحقيقه اللاعبون الأساســيون في ســاحة الصراع، 

وهم الفلسطينيون والاسرائيليون واوروبا وامريكا.
الفلســطينيون فئتان: الســلطة وحركة «فتح» بقيادة محمود 
عباس، وفصائل المقاومة بقيــادة حركة «حماس». عباس يدعو 
الــى مصالحة فلســطينية واســعة تتجســد في حكومــة وحدة 
وطنية للإشــراف على اجــراء انتخابات تشــريعية ورئاســية، 
ولادارة معركــة الاســتحصال علــى قــرار مــن الجمعيــة العامة 
لــلامم المتحــدة فــي دورة ايلول/ســبتمبر القادمــة بالاعتراف 
بدولة فلســطينية مســتقلة على حدود 4 حزيران/يونيو 1967 . 
فصائل المقاومة تطرح، في المقابل، اسئلة  ثلاثة : على أي اسس 
ســيصار الى إرســاء قواعد المصالحة الوطنية؟ هل حدود 1967 
تتضمن كامل الضفة الغربية ام انه ســيصار الــى اقتطاع الكتل 
الاســتيطانية الكبرى ومنطقة الاغــوار الغربية علــى امتداد نهر 
الاردن لضمهــا الى «اســرائيل»؟ هل صحيح أن قــرار الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية سيتضمن التخلي عن حق العودة؟
قد لا يتمكن عباس من تقديم اجوبة مُرضية لفصائل المقاومة، 
لكنه لــن يتوقف عن الســعي الى الحصول على قــرار الاعتراف 

بالدولة الفلسطينية اياً يكن موقف «حماس» وحلفائها.

الاسرائيليون في  مأزق. جماعات من رجال الاعمال واليسار 
والمثقفــين يدعون الــى الاعتــراف بدولة فلســطينية على حدود 
1967. غيــر ان غالبيــة الاســرائيليين تميل الى اليمــين العلماني 
والديني وترفض هذه الفكرة وتتمســك بالمستوطنات كلها، ولا 
تقبل بأن تكــون القدس الشــرقية عاصمة للدولة الفلســطينية. 
بنيامــين نتنياهــو حائــر، فهو يشــعر بضغــوط زعماء فرنســا 
وبريطانيــا والمانيــا الرامية الى الاعتراف بالدولة الفلســطينية، 
كما تحرجه ضغوط اوباما الداعية الى تقديم تنازلات محسوسة 
قبل شــهر ايلول لإقناع الفلســطينيين بالعودة الى المفاوضات. 
ازاء هــذا المــأزق، يتردد ان نتنياهو ســيقرر، مــرةً اخرى، تحدي 
اوبامــا بالذهــاب الى واشــنطن لإلقــاء خطاب فــي الكونغرس 
يبرر فيه رفضه مشــروع الاعتراف بدولة فلسطينية على حدود 
1967، و»يتكرم» بتقديم تســهيلات امنية، كأن يســحب الجيش 
الاســرائيلي من المناطق «ب» و»ج» في الضفة الغربية لقاء عودة 

الفلسطينيين الى طاولـة المفاوضات.
اوروبا تبدو مصممة، بموافقة ضمنية من اوباما، على اعتماد 
«خريطة طريق» لإعلان احادي بالاعتراف بالدولة الفلســطينية 
فــي الامم المتحدة. وقــد تأكد عباس، خــلال اجتماعه الاخير مع 
الرئيــس ســاركوزي، أن المســاعي الاوروبيــة ناشــطة لتحويل 
مؤتمــر الـدول المانحـة «باريس2» فــي حزيران/يونيو المقبل من 
مؤتمر مكرس لتأمين مزيد من المســاعدات للســلطة الفاسطينية 
الى اجتماع سياســي دولي لحشــد التأييد للدولة الفلســطينية 

العتيدة.  
امريكا تبدو في مأزق كما «اســرائيل». فأوباما لا يستطيع ان 
يجاري اوروبا بتأييد اقامة دولة فلسطينية من دون مفاوضات 

مباشـرة بين «اسرائيل» والفلسطينيين، لكنه لا يستطيع ايضاً ان 
يمنع الجمعية العامة للامم المتحدة من الاعتراف بدولة فلسطينية 
مســتقلة. بعض مستشــاريه اقترح عليه تقديم مشــروع لكســر 
الجمود السياســي بين الفلسطينيين والاســرائيليين قبل زيارة 
نتنياهو لواشــنطن فــي 22 ايار/مايو المقبل. العناوين الرئيســة 
لهذا المشروع جعل مســألة الحدود الموضوع الاول للمفاوضات  
علــى ان تكون حدود 1967 اساســاً للبحث، واعتماد مبدأ «دونم 
مقابل دونم» في حــال الاضطرار الى تبادل اراضٍ بين الطرفين، 

والقبول بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
غير ان فريقاً آخر من المستشــارين نصــح اوباما بعدم تقديم 
المشــروع لأن نتنياهو وجميع القادة الاســرائيليين سيرفضون 
البحــث في مســألتي القدس وحق العــودة، والا مصلحــة تالياً 
للرئيــس الامريكي، المحتــاج لاصــوات مواطنيه اليهــود لتأمين 
انتخابه لولاية ثانية، في ان يضع نفســه في موقف صدامي مع 

«اسرائيل».
الــى ذلك، نصحــه مستشــاروه بأمــور اخرى يزعمــون انها 
تفيد امريكا و»اســرائيل» معاً. في مقدم هــذه الامور الموقف من 
ســورية. فالقادة الســوريون رفضــوا دائماً اية تســوية لقضية 
فلســطين لا تتضمــن بنــداً يقضــي بانســحاب «اســرائيل» من 
الجــولان، وقد نجحوا دائما في تأمين معارضة فلســطينية  لأي 
تســوية انفرادية وجزئية. مــن هنا فإن ضمانــة نجاح «خريطة 
الطريــق» الاوروبية لاعتراف الامم المتحدة بالدولة الفلســطينية 
يبقى مرهوناً بموافقة سورية عليها، علناً او ضمناً، او بإضعاف 
نظام الاســد لدرجــة تجعله غير قادر على إفشــالها . لذلك نصح 
هؤلاء المستشــارون اوباما بــأن يركب موجة الحراك الشــعبي 

السوري ويتعاون مع خصوم الاسد، سياسياً وامنياً، لترويض 
نظامه الــى ان يضطر الى التخلي عن رفضه للتســوية الجزئية، 
وبالتالــي التوقــف عن دعــم معارضيهــا في صفــوف فصائل 
المقاومــة الفلســطينية واللبنانية. فوق ذلك، تشــعر امريكا ومن 
ورائها اســرائيل، بأنها خســرت سياســياً وامنياً بانهيار نظام 
حســني مبارك من جهة، ومن جهة اخــرى برفض العراق تمديد 
الاتفاق الامني معهــا، وبالتالي اضطرارها الى الانســحاب منه 
قبل نهايـة العام الحالي. كل ذلك شــكّل دافعــاً كافياً للتعويض 
عن خســارتها المزدوجــة وللحــؤول دون تمكين ايــران، حليفة 
سورية، من استغلال التداعيات المستجدة لتعديل موازين القوى 

الاقليمية لمصلحتها ومصلحة حلفائها. 
مســتقبل الصراع في ســورية يتوقــف اذاً، على المــدى الذي 
ستذهب اليه امريكا وحلفاؤها الإقليميون في المحاولات الرامية 
الى إضعاف ســورية وترويضهــا من جهة، ومدى قــدرة قيادة 
الاســد، من جهــة اخرى، علــى التصــدي بفعاليــة للمجموعات 
المســلحة التــي جــرى اســتدخالها الى قلــب الحراك الشــعبي 
المتنامــي، ومرونتها في التعامل مع القــوى الاصلاحية الوطنية 
غيــر المندرجة في حملة امريكا والســلفيين غيــر الجهاديين على 

سورية في الوقت الحاضر.
ولا شــك في ان بشار الاسد يدرك بأن تجسير الفجوة القائمة 
بــين نظامــه والقــوى الاصلاحية الوطنيــة، بالحــوار وبتحقيق 
الإصلاحــات الديمقراطيــة، كفيــلٌ بدحــر الهجمــة الامريكية - 

السلفية ورد شرورها عن قوى المقاومة العربية.

٭ كاتب لبناني

■ تبـدو السياسـة السـعودية وكأنها داخلة فـي حرب ضروس 
ضد زحـف الثـورات الشـعبية العربية. والسـبب مفهـوم، فالحكم 
السـعودي يخشـى اقتراب النار من بيته، ومن حـرق حكم العائلة، 
وفـي بلد يمتاز دونا عن كل دول العالم بأن اسـمه مشـتق من اسـم 
عائلة تحكمه، وكأن كل السـكان لا شيء يميزهم، لا من جغرافيا ولا 
من تاريخ، إلا أن يكونوا رعايا ومن بقية أملاك العائلة، التي تفرض 
عليهم اسمها، وتحتكر السـلطة لأمرائها، وتأخذ نصف الثروة فوق 

البيعة.
فزع العائلة السـعودية من الثورات غريزي وتاريخي معا، وكلنا 
يتذكر ما جرى في الخمسـينيات والسـتينيات من القرن العشرين، 
فقـد توالـت وقتهـا موجـات وانقلابات حـركات الضبـاط الأحرار، 
وتحـول بعضها إلى ثـورات سياسـية واجتماعية فـوارة، وظهرت 
حركة القومية العربية مؤثرة على مسرح الحوادث، وبدا أن الحياة 
العربيـة تتغيـر علـى نحو عاصـف كاسـح، وأن المنطقـة تخرج من 
معـادلات القرون الوسـطى الكسـيحة، وتهدد الممالـك التي وجدت 
سـندها وحاميها في عواصم الاستعمار، وكانت الثورة المصرية في 
القلـب ممـا يجري، وبدت أقـواس حركتها إلى الشـام، وإلى اليمن، 
وإلـى حـركات تحرير علـى حـواف الخليـج العربي، بـدت أقواس 
حركة الثورة المصرية، وكأنها تحاصر مملكة العصور الوسـطى في 
الرياض، ونشأت حركة الأمراء الأحرار من أبناء العائلة السعودية 
ذاتهـا، وبدت مملكـة العائلة كأنها في مهب ريح، ولم تجد سـندا في 

بقـاء بغير عـون صريح مـن القـوة الأمريكيـة الحارسـة لمصالحها 
البترولية، التي دعمت انقلاب السـادات علـى اختيارات ثورة عبد 
الناصر بعد حرب 1973، وانطفاء شـعلة الثورة العربية، وانحسار 
دور مصـر القيادي، وإفسـاح الطريق لسـيادة العصر السـعودي، 
الـذي بدا ممهـدا - بطبع الركود فيـه - لزحف العصر الإسـرائيلي 
فالامريكي، وإلى حد بدت معه «جامعة الدول العربية « مجرد وكالة 

إضافية تابعة للخارجية الأمريكية .
في السـياق نفسـه، بـدا التحـول السـعودي ظاهرا فـي صورة 
أنظمة الحكم، وساد الحكم بالحق العائلي مشرقا ومغربا، وتحولت 
الجمهوريات الناشـئة إلى ملكيات، وعلى ذات الطريقة السعودية، 
عائلة تحكم، ومن حولها طائفـة من مليارديرات المال المنهوب، ومن 
تحتهـا خـازوق أمنـي متضخـم ومتـورم، وطوائف دروشـة دينية 
وسياسـية، تسـبح بحمـد العـرش، وتدير حمـلات مدفوعـة الأجر 
السـعودي لتحطيـم ذاكـرة الأمـة، والتكفيـر بالثـورات، والتذكير 
بفضل خـادم الحرمين، وفضل خليفة المسـلمين السـاكن فـي البيت 
الأبيـض، الـذي يـذود بجيوشـه وحامـلات طائراتـه عـن حياض 

الممالك، ويقصف الثائرين والمتمردين.
بـدا الحكم السـعودي كأنـه يريد أن يثأر لنفسـه، وعلـى طريقة 
الإغـراء بالولائـم البدويـة، وبمليارات فـوق مليارات مـن فوائض 
البتـرول هـذه المـرة، تجتذب إليهـا طوائف مـن المتاجريـن بالدين 

وتكونـت  والكذبـة،  الكتبـة  والإعلاميـين  المترفـين  والسياسـيين 
امبراطوريـة ضغـط هائلـة، جهـدت فـي تجريـب نفـوذ قـديم لدى 
جماعـات الإخـوان المسـلمين، لكن القصـة تعثرت كثيـرا، واتجهت 
جماعـات من الإخـوان لمعارضـة نظم الحكـم بالحق العائلـي، فيما 
مالت جماعات أخرى للالتحاق بخط المقاومة المسـلحة للاسـتعمار 
الامريكي - الإسرائيلي، وخرج الذين دعمتهم العائلة السعودية في 
حرب أفغانستان عن طوعها، وتحولوا إلى عدو مشترك للأمريكيين 
والعائلـة السـعودية معا، كاد السـحر ينقلب على السـاحر، ويدفع 
الحكم السعودي لمزيد من الالتصاق بالحماية المباشرة للأمريكيين، 
إضافة للخوف من النفوذ الإيراني الراديكالي، وطرقه السالكة إلى 
دعم جماعات المقاومة الإسـلامية على خط القتال في فلسـطين وفي 

لبنان .
ومثلمـا فوجئ الحمـاة الأمريكيون بالثورات الشـعبية العربية، 
وبعنفوانهـا واندفاعها الكاسـح، ونجاحها المذهل فـي خلع عروش 
العائـلات، مثلما فوجئ الأمريكيون، وأخذوا يضربون أخماسـا في 
أسـداس، فقـد فوجئت العائلـة السـعودية التي تكره كلمـة الثورة 
بالخلقـة، وتتخوف من دواعيها المهـددة لحكم العروش والكروش، 
فالثـورات هـذه المرة أتت من حيـث لا يتوقعون، لم تـأت بانقلابات 
الضبـاط الأحرار، بـل بحركة النـاس الأحرار، وبنـزح طوفاني من 
آبار غضب مختزنة، وبدواعي شـعور عميق حارق بالمهانة، تدفقت 

معه الملايين الغاضبة للشوارع، وفي ما بدا أنه حكم الأقدار الذي لن 
يذر عائلة تحكم بالغصب، وحتى لو ظنت نفسـها في بروج مشيدة، 
وفـوق تلال من مليـارات بل تريليونـات المال المسـروق، وفي حمى 
سـلاح أمريكي ثبت أنه لا يقدر حتى علـى حماية مؤخراته، ولا على 

حماية رجاله في لحظة الخطر .
ولـم يكـن للحكـم السـعودي أن يتصـرف بغيـر الطريقـة التـي 
يعرفهـا، والتـي تتجنـب كل معنـى للإصـلاح أو التغييـر، خشـية 
الزوال، وتؤثر أن تدفع المال دفعا للخطر، وتفضل التوقيع على دفتر 
الشيكات، وكان الشيك الأول من نصيب الشعب في السعودية، فقد 
دفعـت العائلة من حسـابها ثلاثـين مليار دولار في صـورة معونات 
عاجلـة، وعلى ظـن أنها تهدئ النفـوس، وتتجنب مصيـر عائلة بن 
علي في تونس، لكن الشـعور بالقلق راح يجتاح صفوف الآلاف من 
أمراء العائلة السـعودية، فقد قفزت الشرارة فوق الحدود، ونشبت 
الثـورة فـي مصـر، وحيث تكتـب مصائر الأمـة من جديـد، وبأيدى 

الناس هذه المرة لا بأقفال الحراس .
العائلـة  لرعـب  مثيـرا  لمصـر  تونـس  مـن  الثـورة  انتقـال  كان 
السـعودية، ونشـطت الاتصـالات فـي الكواليـس، وتوالـت جهود 
الضغـط المحمـوم، وفتحـت الريـاض دفتـر الشـيكات ثانيـة، وبدا 
التحرك العائلي السـعودي منسـقا بالكامل مع الأمريكيين مباشرة، 
ومع الإسـرائيليين من وراء سـتار، بـدت حملة انقاذ مبـارك ممولة 

سـعوديا بالكامـل، لكـن الفشـل كان من نصيبهـا، فهـي لا تفهم لغة 
الثـورات، وحظهـا من العلـم محصور بأرقـام الثـروات، فقد جرى 
خلع مبارك رغم عرض الخمسـة مليارات دولار، وصدر قرار حبسه 
رغم التهديد بطرد مليون مصري عامل في الديار السـعودية، ودفع 
الفشـل عائلته إلى تصرفات انتقامية مكشـوفة، بينها دفع جماعات 

من السلفيين - الممولين سعوديا - إلى إشعال النار في مصر .
وفـي المحصلة، يبـدو الفزع السـعودي غريزيـا، وبدواعي حفظ 
الملـك العائلي العضـود، والمنقطع الصلة بصحيح الإسـلام، وجلال 
تعاليمه، فالإسـلام لا يسيغ الظلم، ولا يقبل نهب الثروات، ولا جعل 
الحكم حكرا لشخص ولا لعائلة، وقد جاءت ساعة الحساب، وبإرادة 
الشـعوب التي هي من إرادة الله، وبالصمود الباسل لملايين الناس 
ذوي الصدور العارية، والنفوس المعبأة بأشـواق استعادة الكرامة 
الإنسانية، وبحس هائل للتضحية تسيل معه دماء الشهداء بالمئات 
والآلاف، وبتصميم قاطع على كسـب الحريـة، وتحطيم نظم الحكم 
الديناصوريـة، خاصـة أن قانون المنطقة ذاته يسـري هذه المرة كما 
في كل مرة، فقد تناسلت ثورة مصر في ثورة اليمن، وقبلها في ثورة 
البحريـن، وبعدها في ثورة الشـام، وفي ثورة ليبيـا المأزومة الآن، 
وفي انتفاضـات الأحرار من بغداد إلى مراكش، والعظة ظاهرة، فما 
يجري في مصر يؤثر بشـدة في عواصـم العرب كلها، ويخلق روحا 
ثوريـة جديـدة، تنتصر لحلم بنـاء جمهوريات وطنيـة ديمقراطية، 
وتقيـم حكـم الشـعوب، وتقصي حكـم العائلات، ولن تكـون عائلة 
الريـاض بمنأى ولا بمنجـاة، فالثورة الآن على الحافة السـعودية، 

وقادمة من جبال اليمن.

٭ كاتب مصري 

سعيد نفاع٭

طارق عبد الواحد٭

د. عصام نعمان٭

عبد الحليم قنديل٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سورية وخطر التدخل الأجنبي

هل ينتحر الاستبداد العربي بفائض عنفه أخيرا!

السعودية والصراع على الإسلام

ومتابعتـي  الاجتمـاع  لعلـم  دراسـتي  منطلـق  مـن   ■
كمتخصـص في شـؤون الحـرب الناعمة والحرب النفسـية 
واسـتراتيجيات الحـروب الدعائية، أكاد أجـزم لكم اخوتي 
وأحبائي السـوريين الـى أي فئة من فئات المجتمع السـوري 
انتميتم بأن الهدف الاصلي والاساسي، مما يدور على أرض 
بلادكـم ليـس هو دعـم طالب الحريـات العامـة او الاصلاح 
الشامل المطلوب والمشروع بقدر ما هو كسر شوكة هذا النظام 
المقـاوم والممانع، وذلك على خط برنامج فصل عرى التعاون 
ايـران وسـورية والمقاومتـين  الوثيـق بـين  الاسـتراتيجي 
اللبنانية والفلسـطينية بعد ان عجزوا عـن ذلك في ميادين 
الحرب كما في دهاليز السياسة! وإلا ما معنى هذه العسكرة 
المنظمـة والممولـة الهادفـة والواعيـة والمفضوحـة لاجـواء 
المظاهرات  وما يرافقها من اثارة للرعب في نفوس المواطنين 

واظهار انعدام السيطرة على الامن؟!
او مـا معنى دخـول اجهزة اسـتخبارت الـدول الاجنبية 
المعادية على خط التهييج والتدخل المباشـر في أمور داخلية 
لبلـد مسـتقل يفتـرض ان ذلـك مـن الممنوعـات فـي البلدان 

الصديقة للولايات المتحدة؟!
او مـا معنى هـذا التوحد المشـبوه للاعـلام الفضائي  من 
جماعات امبراطورية عاجل» الاعلامية في منظومة التوجيه 
المركـزي للتغطيـة الاعلامية للوضـع العربي على سـورية، 
وفضائح شهود العيان المدفوعي الأجر القاطنين في عواصم 
دول الاعتدال كما كشـف لنا بعض رموز الاعلام العاملين في 

تلك الفضائيات الكبيرة؟!
 ثـم ما سـر هـذا الانقـلاب المفاجئ لهـذا المفكـر العربي او 
ذاك وهـذا الصحافـي العربـي او ذاك مـن العاملـين في تلك 
الفضائيـات، وبدء حملة من الكتابـات الصحافية من جانب 
هـؤلاء ضد سـورية بالذات وهم الممنوعـون كما يفترض من 
ابداء آرائهـم الخاصة لكونهم يعملون فـي فضائية معروفة 

ومشهورة؟!
او مـا هو سـر ذلـك الانقلاب المخـزي لبعض رمـوز رجال 
الدين ومثلهم من المؤسسـات التابعة لفقهاء السلاطين على 
توصيـات ونظريات مؤتمرات حـوار الاديـان والحضارات 
والثقافـات التي ظلـوا يطنطنون فيها لسـنوات في عواصم 
البترودولار والتي كانت تروج للتسـامح والتفاهم والسلام 
الاقليمي  والسـلم الاهلـي ما دام الاسـرائيليون بحاجة الى 
كل ذلك وانجاحا لعملية السلام المشبوهة كما نكتشف اليوم 
عيانـا جهارا، بينما تصبح الآن أوامـر وتعليمات الاغتيالات 
والقتل والتمرد المسـلح وحرب العصابات هي البديل عندما 
تصبح سـورية المقاومـة في عـين العاصفة وهي المسـتهدفة 

دوليا وصهيونيا؟!
ثـم أيـن هو ميثـاق العمـل الصحافي واين هي شـعارات 
الـرأي والـرأي الآخـر، وايـن هـو ميثـاق الشـرف العربـي 
والاسلامي الذي يمنع الطعن في الظهر والانقلاب على ذوي 
القربـى، الى حـد الانقـلاب على الذات الانسـانية وإفشـاء 
مقولات الاقتتال الداخلي بحجـة نظريات الاكثرية والاقلية 
الديمقراطيـة، وهـي التـي لـم تصمـد فـي بعـض العواصم 

الاخرى مادامت قريبة من واشنطن. 
ألـم يجتمـع جيفـري فيلتمـان برئيـس جمعيـة الوفـاق 
بـأن  ضمانـات  ويعطيـه  المنامـة  فـي  البحرينيـة  الوطنـي 
واشـنطن تؤيد مطالب جمعيته المشروعة وانها تحت سقف 
القانـون، فلماذا لا يعلن هؤلاء موقفهـم الحقيقي مما يجري 
من تطهير ثقافي ومذهبي وعنصري في البحرين وهم الذين 
لطالما روجوا للتعايش بين الاديان والمذاهب ام ان الصهاينة 

باتوا اقرب الينا من اخواننا من شيعة البحرين؟!
 ثـم ما عدا مما بدا حتى تصبح مطالب هذا الشـعب فجأة 
انقـلاب على الدسـتور ومذهبية ومأجـورة وتابعة للخارج 
وتهدد السـلم الاقليمي ما يتطلب دخول قوات تدخل سـريع 
مـن خـارج البـلاد، فيمـا تصبح فـي سـورية المطالـب ذاتها 
شـعبية واصيلـة حتى ولـو علـى رؤوس الرمـاح، ويصبح 
النظام الذي يكافح من اجل السيطرة على الامن والاستقرار 

هو المتهم بالقمع والقهر واذلال الاكثرية؟!
اقولهـا لكم اخوتي بكل صراحة ان سـورية اليوم تعاقب 
فقـط لانها رفضت التخلـي عن منظمات الكفاح الفلسـطيني 
في اطار صفقة دولية كان يـراد فرضها على المنطقة لتصفية 
القضية الفلسطينية نهائيا، او ان تعقد صفقة اقليمية دولية 
على حسـاب حزب الله والمقاومة اللبنانية بعد فشل مؤامرة 
المحكمـة الدوليـة، او ان تقطـع علاقاتهـا الاسـتراتيجية مع 
ايـران الثـورة والمقاومـة بعد ان فشـلوا في ايقاف مشـروع 
ايـران النـووي ولما قطعـوا الامل مـن كل ذلك قـرروا اعلان 

الحرب على سورية والانقلاب على كل تعهداتهم تجاهها!
اقولهـا لكـم اخوتي المناضلين في كل مـكان هذه هي اصل 
الحكايـة، والحـل هـو  في الخـروج مـن كذبـة الديمقراطية 
الغربية المتبجحة هذه، وبالمقابل ايضا من كل اشكال فتاوى 
فقهاء السلاطين ومقولات النخب الماجورين الذين يتلونون 
ويتقلبـون كمـا يتلـون ويتقلـب الحاكـم على بنـوك الذهب 
والفضـة والبنزيـن الذي بـات يزكـم انوفنا بروائـح كريهة 
ممتـدة من طبـرق ومصراتة وصـولا الى ما بقـي من ثروات 
الامـة والتي يتـم الاعداد لنهبهـا في اطار فصـول و صفقات 
مشبوهة متحولة بين الفينة والاخرى حسب موازين صراع 

الدول الكبرى على مناطق النفوذ والحصص فيما بينهم!
اخيـرا وليـس آخرا اخوتـي وزملائـي الكتاب الشـرفاء 
والاحـرار في كل مـكان، اقولها لكـم صادقا وانـا المطلع على 
بعـض خفايا الصراع على السـلطة والثروة في هذه المنطقة 
الغنيـة بكل شـيء، بـأن جـزءا كبيرا ممـا يدور علـى أرض 
سـورية اليوم هـو الجزء المكمل من حرب تموز الاسـرائيلية 
الغادرة على المقاومة اللبنانية والعربية الشريفة في لبنان، 
كما هو الرد المباشر على انفلات عقال الانتفاضتين التونسية 
والمصريـة من سـيطرة ادارة الازمة الامريكية التي اسسـت 

خصيصا لهذا الحدث التاريخي الكبير!
ثـم فلننتبه جيـدا  لهذه الاكذوبـة والخديعـة التي تقول 
بأن العنف والعنف المضاد واسـتعمال القوة أمر منبوذ بأي 
شـكل كان وهو ما يتم الترويج له فقط عندما نبدأ في الدفاع 
عن انفسـنا كدول معتـدى عليها أو قوى وشـعوب تتعرض 
للحصار والمجازر والتقتيل وعندما نؤسـس لمقاومات، بينما 
عندما يلجأون هم الى العنف يصبح عنفهم دفاعا عن النفس 

والسلم والاستقرار الدوليين!
القـديم  التاريخـين  وعبـر  المشـكلة  بـأن  جيـدا  تذكـروا 
والحديـث لـم تكن يومـا تتعلق بشـكل او أسـلوب او حجم 
النيـران او القـوة المسـتعملة بقدر مـا كانت المشـكلة تتعلق 

بالهدف من وراء العنف المستعمل؟!
وإلا  كيف نفتخر باستخدام صواريخ المقاومة ضد العدو 
الصهيوني وهي الصواريخ المدمرة فيما ندين طعن مستعمر 
صهيوني لواحد من سـكان فلسـطين الاصليين ولو بسـكين 

مطبخ؟!
او كيـف يصبـح 7 ايـار (مايو) يومـا مجيدا، وهـو كذلك 
لأنه يمنع سـقوط سلاح المقاومة، بينما يصبح الاعتداء على 
صحافـي او مواطـن واحـد من قبـل موتوريـن حاقدين ولو 

بضربة كف أمر منبوذ ومدان ويخدم العدو الصهيوني؟!
ان سـورية اليـوم تتعرض لعـدوان ظالم مكشـوف وفي 
إطار مؤامرة دولية تتسـع خيوطها يوما بعد يوم، وبالتالي 
فإن من حقها ان تدافع عن نفسـها وبكل حزم وبكل الوسائل 

المتاحة!

أحداث سورية:
وجهة نظر مختلفة رأي القدس

■ منـذ أن نجحـت الثـورة الفرنسـية فـي إسـقاط 
مـا يُدعـى بالنظـام القـديم – أي الحكـم الملكـي المطلق 
بجناحيـه الإقطـاع وسـلطة الكنيسـة -، سـادت فـي 
الطغيـان  أن  القائلـة:  النظريـةُ  السياسـية  الفلسـفة 
والإصـلاح نقيضان لا يلتقيان أبداً، إلا بإزاحة أحدهما 
للآخـر. فليس ثمـة نظـام ديمقراطي أصيل فـي تاريخ 
الغـرب، لم يولـد إلا مـن رحم ثـورة حقيقيـة، جذرية 
وشـاملة. ذلـك أن الطغيـان لا يمكنـه أن يُصلح نفسـه 
بنفسه، وإلا فَقَدَ أمانه الذاتي، وعَرّض بنيته الحديدية 
للتفكيـك. لا يمكـن للطغيـان أن يحتفـظ بامتيازاتـه 
المفرطة، وهو يتقبل جرعات من إصلاح مهادن مرحلياً. 
لكنه يراكم نجاحاته النسبية حتى اللحظة التي يغدو 

فيها الطغيان مجرد ذكرى عهد بائد.
مـن هنـا يقـول التاريـخ أن أكثـر الطغـاة يصمّـون 
آذانهـم عن الإصـلاح معتقديِن أنهم مـا داموا ممتلكيِن 
لوسـائل العنـف والبطـش التـي أتاحت لهـم ديمومة 
سلطانهم الماضي، فإنهم قادرون على إجهاض حركات 
الاحتجاج التي لم تتمكن بعْد من إثبات قوتها الذاتية. 
فالطاغـي ينطلق دائمـاً من موقف الرافـض للاعتراف 
بالآخـر، طالما لم يتـحْ للآخر أن يكتسـب بعض عوامل 
المقاومة. الطاغـي لا يؤمن إلا بمنطق العلاقة الرأسـية 
مـع الآخر، مـع المجتمع الـذي يعتبره الخصـم المنافس 
لـه غير المؤتمن علـى مصالح القمة المتسـلطة ورعيتها 
المختـارة. ذلـك أن كل طاغيـة محتـاج إلـى اسـتبدال 
كليـة المجتمـع بحفنة مـن أزلامـه، يعتبرها هـي الممثلة 
لشـعبيته، وبالتالي يحدث ذلك الانفصامُ العميق بين 
السـلطة وقومهـا مـن ناحيـة، والأكثريـة العظمى من 
بشـرية القاعدة. ولن يتهدّد هـذا الانفصامُ الذي يريح 
شـعب القمة، إلا عندما يُتاح لهذه الأكثرية من يكشـف 
لهـا عـن أصالة القـوة التي تمتلكهـا، وأنها هـي المالكة 
الفعليـة لإمكانياتهـا، بما يجعلها، في الصـراع القادم، 

هي المرشّحة لقلب المعادلة الرأسية البائسة.
أمـا (الإصلاح) فقـد يتم اللجوء إليـه للتغطية على 
حقيقـة المعادلة غيـر المتكافئـة هذه، بين قـوة للبطش 
الأعمـى تعويضـاً للطاغيـة عـن لا محدوديـة الخـوف 
الغريـزي المحركـة لأفـكاره وخططـه وأفعالـه، وبـين 
مـا ينطـوي عليـه عدوه، الشـعب، مـن مخـزون قواه 
الطبيعيـة والإنسـانية المكبوتة أو المقموعـة؛ فيحاول 

وبـين  بينـه  يختـار  الطاغيـة  يجعـل  أن  (الإصـلاح) 
القـوى الجماهيريـة  لتلـك  المتوقعـة  حالـة الانفجـار 
التـي يخشـاها، وإنْ كان لا يعتـرف بوجودهـا. كأنما 
الإصلاحيـون يدخلون كوسـطاء لمقايضة خوف القمة 
مـن انفجـار القاعدة، فيما يشـبه صفقـة تجارية، فيها 
يدفـع المتسـلط الثمـنَ ببعض التنـازلات الشـكلانية، 
مقابل أن تتراجع المعارضة عن مطلب الثورة الناجزة، 
الهادفـة إلـى إسـقاط النظـام كليـاً، وتتقبل ما يسـمى 
بأنصاف الحلـول. هذا الوضع الملتبـس يُصطلح عليه 

بالنفاق السياسوي.
الثـورة العربيـة الجديدة مهددة بعدوهـا المفهومي 
المزمـن الذي هو هذا النفاق السياسـوي. سـواء أطاح 
الشـارع الشـبابي بالطاغية وبعض الحاشـية كما في 
القاهـرة وتونـس، أو أنه يصارع سـلمياً أمنيـاً كما في 
اليمـن، أو يقاتـل حربيـاً كما فـي ليبيا، فإن المسـتقبل 
المرسـوم لليوم التالي على التغيير القمّي بالشـخص، 
الجزائـر  فـي  كمـا  الفوقيـة،  الإجـراءات  ببعـض  أو 
والمغرب وسـورية... وربما الأردن والسعودية، إلخ.. 
هذا المسـتقبل القريـب أو المؤجل يراد لـه أن ياتي بكل 
الحواجز الممكنة لمنع الثورة، باسـم مسـيرة الاصلاح. 
في هذا السـياق سوف تسود ثقافة النفاق السياسوي 
إعلاميـاً وحركيـاً في آن معاً. فقد يمكـن تحويل الثورة 
إلى مجرد إيديولوجيا مشاعة، في الوقت الذي يتفاقم 
عجـز النُخـب الشـبابية القائـدة عن تفعيـل المضمون 
الاجتماعـي للديمقراطيـة المنشـودة. إذ لا يمكن تغييرُ 
النظـام الحاكـم.. بمجـرد الإطاحـة بالـرأس وبعـض 
هنالـك  فحسـب.  سـلطانه  مـن  بالحـد  أو  الحاشـية، 
ماهـو الأهم والأفعـل في هذا النظام: إنهـا بورجوازية 
الليبراليـة الغربيـة المسـتوردة. فالمجتمعـات العربية 
عانـت، فـي ظـلِّ الاسـتبداد، انقلابـاتٍ طبقيـةً حـادّة 
وصارخـة، أقامـت سـدوداً نفسـية واقتصاديـة أمـام 
نزعات الأدلجة القديمة، ما أبطل تأثيرها الشعبي.. إلى 
أن ارتـدَّ الوعـيُ العام إلى بديهية التغيير التأسيسـية 

وهي: الحرية.
لكـن المنـاداة بالحريـة أولاً لا تعنـي التوقـف عنـد 
حـدود التغنّي بالكلمة وحدَها. فهي قد تموّن الشـبيبة 
بذخيـرة الاندفاع الجماهيري المطلـوب لإطاحة أرباب 
النظام، أو التوصل إلى تبديل رموزه أو بعض سلوكه، 
لكنها محتاجة إلى نوع من المواجهة الجذرية مع المركّب 
الأعلـى والأعقد في صيغة الاستبداد/الفسـاد. فقد يتم 
تحديد المسـتبدين بسهولة، لكن الفاسدين وأوكارهم، 
يسـتوطنون جـذع الهـرم الاجتماعـي. فالمعركـة مـع 
هـؤلاء تتطلّب أن يُعطىَ للحريـة مضمونُها الاجتماعي 

الإنساني، وليس السلطوي المباشر وحده.
الفساد ليس عادة اخلاقية سيئة أو مرذولة، تُكافح 
بالإرشـاد التربوي أو القانـون القضائي. إنه مصلحة 
طبقـة كاملة، ترعرعت فـي كنف الطغيان، لكي تشـكّل 
لـه مداميكه الاجتماعية. فالمركّب: الاستبداد/الفسـاد، 
متضامـن بنيوياً بين قطبيه، مادامت الأكثرية محرومة 
من حـق التعبير، وليـس من حق الاعتراض فحسـب. 
ولن يشـرع هـذا الوضـعُ التضامنـي بالتصـدّع إلا مع 
هبوب رياح من مصادرها الشـعبية المتحركة. في هذه 
الحالـة قد ينـزاح قطب الفسـاد عـن قطب الاسـتبداد 
المشـخصن ببعـض وجوهـه القائـدة. هكـذا تُضطـر 
البرجوازية الطارئـة، إلى التضحية ببعض تحالفاتها 
السياسـية، علـى أنهـا لـن تتخلى سـريعاً عن أسـس 
ط القديم.  المركّب الأصلي الذي يجمعها مع نظام التسـلّ
وإن خـلا مـن تماثيله السـابقة. هـذا يعنـي أنَّ انتهاء 
الثـورة من رموز الحكم هو ابتـداء الصراع مع قاعدته 
الطبقية. ولعلّه سـيكون الصـراع الأصعب، إذ لن تفيد 
معـه فقـط وسـائلُ المعارضـة الشـارعية الناجحة في 
إسـقاط نموذجيْ الطغيان المطلق، كما وقع في القاهرة 

وتونس.

المرحلـة الراهنة من تاريـخ ثورتيْ هذيـن البلديْن، 
سيكون لها عنوان واحد هو الحيلولة دون إعادة إنتاج 
مركب الاستبداد/الفسـاد، وذلك بالتصدي الاجتماعي 
والثقافي ضد أية سلطة قائمة، ظاهرة أو خفية، سوف 
تفرزها شـبكياتُ الفسـاد لحسـاب مصالحهـا الفئوية 
والخاصة ضـداً على مصلحـة الأكثرية، غيـر المتأطرة 
بعْـدُ تنظيميـاً أو سياسـياً. فـي هـذه المرحلة سـيكون 
على الحريـة الانتقالُ من مكافحة الطغيان السـلطوي 
المنتهيـة رمـوزه، إلـى مصارعة سـلطة المال مباشـرة. 
حينمـا يتطلـب الأمر أن ينقلـب المجتمع علـى ذاته، أن 
يعيد صياغة التراتبية الطبقية لتوزع قواه البشـرية. 
ذلك أن سـلطة المال تتمتع بقوتين متناقضتين ظاهرياً، 
قوة التمركز في أشخاص ومؤسسات وفعاليات فئوية 
أو قطاعيـة، وقوة الانتشـار في حلقـات منداحة حول 
بعضها، حتى تكاد تغطي مساحات شاسعة من أنشطة 
الدولـة العصريـة، ومعها جماعات الحـراك الانتاجي. 
فـلا ننسَ أن ثورة الحرية هي ثورة اسـترداد الكرامة، 
ليـس مـن قبضـة الطغيـان الدولانـي وحـده، بـل من 
خزائن المال السياسـي، وصفقاتـه الاحتكارية لجهود 

التنمية المزدوجة للبشر والحجر معاً.
الحريـة والنهضـة ممنوعتـان تحـت قبضـة كل من 
الامن والاسـتغلال معاً. مـا تدافع عنه القـلاعُ الأخيرة 
للنظـام العربي، ليسـت هـي السـلطة المطلقـة في حدِّ 
ذاتها، إلا باعتبارها هي أداة الكسـب غير المشروع. فما 
انتهى إليه هـذا النظام هو تكوين أخطر طبقة طفيلية، 
طارئـة على بنية المجتمعات الأصليـة، عِمادُها الفُحْش 
غير المحدود في التسلط الغريزي، والنهب اللامشروع 
والمضـاد لأيـة مفاهيم أخلاقيـة، واقتصاديـة، بما فيها 
وزبانيتـه،  الطغيـان  فأصحـاب  عينهـا؛  الليبراليـة 
وزبائنه، يؤلفون ثلاث زُمر متكافئة متضامنة، واضعةً 
ذاتَها ما فوق الوطن والقانون والمواطنين. هذا الجشع 
هـم البهيمـي لطقـوس  للتملـك مـن كل شـيء، هـذا النَّ
الصلَـف الأجـوف، والتمظهـر الصارخ بأفانـين البذخ 

الفاحش، حَفَر هوة سحيقة بين أهل السلطان وغالبية 
عظمى من أحرار الشـعب، الذيـن يراد لهم أن يتحولوا 

إلى مجرد عبيد لسادة الأمر الواقع.
عندمـا يُفاجـأ مجتمـعُ الطواغيـت بصيـاح الناس 
وقصورهـم  الصمّـاء  قلاعهـم  حـول  مـن  المجهولـين 
الشاهقة، ليس لهم ألا أن يعلنوا حرباً غير مقدسة على 
(شـراذم) المتمردين على الذل والهـوان والفقر. فكيف 
يمكـن للسـيد المتجبّر أن يتنـازل طواعية عن السـوط 
في يده، فيكفّ عن لسـع ظهور عبيده القدامى. وقد آن 
لهؤلاء أن يطالبوا هم بانحنـاء ظهور أعدائهم، وليس 
فقـط بالتخلـي عن الأسـواط كلها فـي الأيـدي القاتلة 

القذرة.
هـل كان لفرعـون مصـر أن يبكي بين أيـدي قضاته 
أخيـراً، لـولا أنه لـم يخسـر معركـة المجـزرة الأخيرة 
من سلسـلة مجـازره ضد أنبل شـعب عربـي في مصر 
الخالـدة. فليـس للاسـتبداد إلا رأسـمال واحـد، وهو 
فائـض العنف الوحشـي على كل عنـف آخر لاعتراضٍ 
إنسـاني يمارسـه شـعبُ المضطهدين المظلومين. ولكن 
ى لنظام الاسـتبداد  عندما تختلّ هـذه المعادلةُ لن يتبقَّ
إلا أن يبكـي فرعونه الأكبر بين أيـدي قُضاته العادلين. 
أمـا زمـلاؤه الفراعنة الصغار فسـوف يتبعـون مصير 
زعيمهم أخيراً.. أليس من المحزن والمفجع حقاً ألا يتبقى 
لأي (زعيـم) عربـي ثمـة من رصيـد له عند شـعبه، إلا 
مقابر القتلى والشـهداء، ومفاتيح السـجون، ورسوم 

دماء المعذبين على جدران الأقبية المظلمة.
غير أن المؤسف كذلك في تاريخ الاستبداد أن سلالة 
الطواغيت فاقدةٌ لذاكـرة أصنامها، كبيرها وصغيرها، 
لذلك لن تنقرض هذه السـلالة إلا عندما تتعلم شعوب 
العرب والإسـلام كيف تحترم ثقافـة الحقيقة، ما فوق 
كل أدلجة أو عقيدة أو طَقْسـنة. المسـؤول الحقيقي عن 
إنتاج سلالة الطواغيت واستمرارها هو هذه الشعوب 
نفسـها. الفاقدة لحـسّ الاتجاه عقوداً طويلـة، قبل أن 

تهتدي إلى الحرية كفعل وليس كلفظ.
لعلّنـا دخلنـا عصـر الرهـان المسـتحيل الممكـن: أن 
تُمـارس جماهيـر العـرب أفعـالُ الحريـة، بديـلاً عـن 

أكاذيب الزعماء والأدلجات.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ هـل بالفعل تحولت السـلفية تحـت مظلة النظام السـعودي الى 
مشروع قطع آذان أو قبض على كتاب أو تجسس على المواطنين؟

هـل تحولت الـى خطاب قمع للمجتمـع وتزكية للقائمـين عليه؟ هل 
تطورت السلفية على يد الوهابية الجدد الى سجالات حول الاختلاط 
والخلـوة والتـي كان آخرها ما اتحفنا به أحد الرمـوز الجديدة والتي 
تحـرم الخلوة بين الأب وابنتـه، حيث انه أتته أخبـار ـ والعياذ بالله 
ـ تفيـد أن «البيدوفيليـا» والزنا بالمحارم قد ضـرب أطنابه في مجتمع 
الجزيـرة، وذلك لسـبب وجيـه وهو ان بنـات العصر الجديد يلبسـن 
«البلـوزات» القصيـرة، فمـن أجل حمايـة الآباء المجرمـين، يجب على 
البنـات عدم إظهار زينتهن لآبائهن، وكأن الفتيات يقمن يوميا بعرض 

أزياء أمام آبائهن؟
هل السلفية الجديدة تجرم الضحية لتحمي نفوسا شريرة وعقولا 
مريضـة أفرزتها أزمة ذكوريـة تلجأ الى العنف لاثبـات الذات، بعد أن 

داس النظام القمعي على رقاب رجال الجزيرة؟
نعلـم أن حـالات الاعتـداء علـى البنات من قبـل الأقارب مـا هي الا 
افرازات مرضية لذكورية مأزومة ونفوس مريضة تبحث عن السـلطة 
المفقـودة على أجسـاد فتيـات يانعات. وهـل تحولت السـلفية مؤخرا 
الـى سـلاح ديني فـي يـد الملـك العضـوض ليمـرر مشـاريع الخنوع، 
ولماذا تشـظت السـلفية وانفرط عقدها وتحولت الى تيارات تتصارع 

وتتحارب على مرأى ومسمع من السلطة؟
لا نتكلـم هنـا عن السـلفية القديمة التـي انبثقت فـي عصور مضت 
والتـي ارتبطت بابن حنبل وابـن القيم وابن تيمية، وإنما نتحدث عن 
سـلفية جديـدة أفرزتها مرحلة الحداثة التي مرت بهـا المنطقة العربية 

خلال القرنين المنصرمين.
جاءت السـلفية خارج السعودية لتعيد للاسلام بعض ما فقده من 
وضوح الرسـالة وصفائهـا وتزيل عنه تخلـف المجتمعات ومحدودية 
علمها وثقافتها فاسـتثنت ما علق بهذا الاسلام من ممارسات وطقوس 
عكسـت انغمـاس المجتمعات العربية فـي مرحلة التخلـف الاجتماعي 
لتظهر كمشـروع حضاري جديد فيه بذور النهضة التي لا تمثل قطيعة 
مع الماضي بل تمثل عملية ترشـيد لهذا الماضي حتى يمكن احتواؤه مع 
متطلبات العصر الحديث. جاءت السلفية هذه كافراز حداثي نهضوي 

يرجـع للنصـوص ويفهمها حسـب مـا تمليه 
معايير الفهم والعقل البشري.

 ولو قدر لهذا المشروع ان ينتصر لما وجدنا 
انفسنا اليوم وجها لوجه امام سلفية متخلفة 

متحجرة تنفي العقل في سـبيل مشـروع سياسـي صـرف هدفه الاول 
والاخيـر التنظير والتبرير للممارسـات السياسـية واحـكام القبضة 
على المجتمع حتـى لا يتحرك مطالبا بحقوقه ومتصـلا مع العالم ليس 

مقاطعا له وشاجبا لما يمكن ان يقدمه لنا من معرفة وخبرة.
 وبفضـل النفط والدعم السـعودي اصبـح لهذه السـلفية المتخلفة 
فـروع فـي كل انحاء العالـم، حيث نجدها فـي بركسـتون البريطانية 

وبيل فيل الفرنسية وجاكرتا الاندونيسية.
جاءت مدعومة ببعثات لدراستها والتمرس بها في عقر دارها حيث 
لها من الصروح العالية ما لها تحت ذريعة نشـر الاسـلام وأي اسـلام 
هـذا ارتبـط بالبـلاط وأهلـه وفقد اسـتقلاليته بعـد أن اختـزل بمفت 
وحفنة من المسـاعدين والفقهاء الذين ينتظرون بفارغ الصبر توسـع 
بيروقراطيتهـم خاصـة بعـد المـكارم الملكية التـي اعلن عنها في شـهر 
آذار (مارس) والتي بموجبها سـيتم اسـتيعاب العاطلين من منظريها 
ومشـرعيها، خاصة وأن مهاراتهم تتحطم عند ابواب السـوق العالمية 
والمحليـة التـي تتطلـب معرفة غيـر معرفتهـم والمنحصرة هـذه الايام 

بفضائح زنا المحارم وغيرها من آفات استشرت في المجتمع.
 ان ارتبـاط الاسـلام بمشـروع سياسـي سـعودي كان مـن أهـم 
الضربـات التـي تلقاهـا هذا الديـن وجعلـه اليوم موضع ريبة وشـك 
وتحت سـلطة النظام السـعودي تحولت السـلفية الى عنصر مشبوه 
يستحضر صورا تدور حول القمع والجبر والتخلف الفكري والتحجر 
ولـو قـدر للسـلفية ان تنمـو بعيـدا عـن سـلطة هـذا النظـام لوجدنا 
مشـروعا حضاريا يسـتوعب الحداثة ويقفز بها الى مستويات عالية، 
حيث ان في السـلفية بذورا حداثية من أهمها أولا التركيز على العلاقة 

المباشرة بين العبد وربه دون وساطة العلماء 
والمريدين والمشعوذين وما أكثرهم هذه الايام 
وثانيا: تركيز السلفية على مفهوم الفردية في 
العلاقـة والفهم الفردي للنـص بما يتلاءم مع 
معطيات الحداثة، حيث لا تقبل السـلفية الحقيقية بسـلطة غير سلطة 
النـص وفهمه، ولكننا مع الاسـف نجد اننا نقف وجهـا لوجه مع قوى 
تحاول ان تتسـلق على السـلفية لتنحرف بها الى متاهـات كالمتاهات 
التـي ذكرناها، فتصبح سـلفية مريدين وعلمـاء الفضائيات وفقهائها 
الذين تدرجـوا في اختصاصهـم وتحولوا الى علمـاء نفس يعالجون 
الاكتئـاب ويخرجـون الجن مـن نفوس البشـر وكأننا أمـام حلقة زار 
متلفـزة ينتفـض بها المريض خلـف الكواليس، بينمـا يتبجح الطبيب 
العالـم ويوزع العلاج، حيث يختص بنقع الآيات والاحاديث وشـرب 
مائهـا بعـد ان يختلـط بالحبـر والذي قد يؤدي الى فشـل فـي الجهاز 

الهضمي والبولي معا.
 يأتي هذا الطب الجديد بمباركة السلفية الجديدة المرتبطة بالبلاط 
السعودي والحمد لله قد وعد المجتمع بمستشفيات وأسرة جديدة من 
ضمن حزمة المكارم، حيث ان ردود فعل الطب الجديد المتلفز قد يحتاج 

الى اكثر من سرير في مستشفيات المملكة.
 وتتصـارع هـذه السـلفية الجديـدة مـع تيـارات أخرى فـي العالم 
العربـي، حيـث ان للصراع على الاسـلام ثلاثـة محـاور، أولها المحور 
السـعودي وثانيهـا المحـور المصـري وثالثهـا المحـور المغربـي، وكلها 
تمثل السـاحة السـنية العربية وتشـترك المحاور الثلاثة في ارتباطها 
بالسـلطة، حيـث ان الازهر المصـري كان منذ اكثر مـن نصف قرن أداة 
بيـد السـلطة المصرية ويشـترك فـي ذلك الاسـلام المغربـي، حيث ان 
السـلطة السياسـية تجمع بين المنصب السياسـي والديني في مفهوم 

«أمير المؤمنين».
ولقد اثبتت الاحـداث الاخيرة والثورات العربية القائمة ان المحور 

الثلاثي هذا قد تم تحييده ولم يبق مصدر الهام او قدوة رغم ما يصرف 
عليه من أموال.

وقـد نتـج عـن ذلـك تشـظ للمرجعيـة الدينيـة وبحـث المجتمعات 
عـن مصادر أخـرى تتجاوز الديني المؤسسـاتي وتتجـه نحو المقدس 
بطريقـة فرديـة اختيارية طوعية وانتقائية، حيـث ترفض المجتمعات 
العربية اليوم سلطة البشر على البشر، وخاصة أولئك الذين ارتبطت 

اسماؤهم بسلاطين العرب المنقرضين.
تبحـث المجتمعـات العربيـة الشـابة عن المقـدس وترشـد علاقتها 
بـه بعيدة عن سـلطة المؤسسـات وفي حلقـات درس تنتشـر بعفوية 
وتنمـو في البيوت والصالونات بعيدا عـن مراكز المقدس المدعومة من 
مؤسسـات الدولة. فكم حلقة درس تجمع تحت رايتها طوعيا شـرائح 

شابة لا تتقيد بالجبر بل هي تأتي خيارا وليس قهرا.
 وهـذا مـا هـو اليوم حاصـل علـى السـاحة الدينية، حيث تنتشـر 
مسـاحات حـرة تختلف في عضويتهـا وتركيبتها، وتجد كل شـريحة 
اجتماعيـة مثقفة كانـت أو ذات ثقافة محدودة مكانهـا في حلقة درس 
تتجـاوب مـع تطلعاتهـا وفكرها، فمـن الحلقـات العقلانية المنتشـرة 
في أوسـاط الشـباب والشـرائح الطلابيـة الى حلقـات دروس دينية 
تقـوم عليها مجموعات مهنيـة عالية الكفاءة مـرورا بالزوايا والطرق 
الصوفيـة في المدن الى نظيراتهـا في الريف، حيث يتقرب البشـر الى 

خالقهم بذبح الدجاجة وإسالة دمها.
نحـن أمـام تعدديـة دينية فاقـت تصور الكثيـر من المحللـين، لذلك 
يصطـدم صـراع السـعودية مـع غيرها مـن المحـاور الدينية مـع هذه 

التعددية في محاولة لفرض نمط سلفي واحد من أجل كسب المعركة. 
ولكـن سـتظل هـذه التعدديـة قائمـة مهما سـكب عليها مـن الحبر 
وصـرف عليها من أموال، لأن الاسـلام كدين مبني على النص سـيظل 
قابـلا للنقاش والتحليل والفهـم المرتبط بقدرة البشـر العقلية والتي 
تختلـف مـن زمن الى آخـر، ولن يسـتطيع البلاط ان يفرض سـلفيته 
حتى في مجتمعه الذي ضاق بها، ناهيك عن فرضها على المسـلمين في 

بقاع الارض.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ قدرت أوســاط غير رسمية عدد الشهداء الذين سقطوا 
برصاص قوات الامن السورية يوم «الجمعة العظيمة» بأكثر 
مــن مئة شــخص، معظمهم من المدنيين، والأكثــر من ذلك ان 
حوالي عشــرة أشخاص استشــهدوا يوم أمس الاول أثناء 

تشييعهم الشهداء الى مثواهم الأخير.
هذا الاستخدام المفرط للقوة، وبهدف القتل يزيد من الأزمة 
الراهنة تعقيدا، ويوســع الفجوة بين الســلطة والمتظاهرين، 
ممــا يجعل اي محاولة للوســاطة أو المصالحة لحقن الدماء 

من الأمور المتعذرة إن لم تكن مستحيلة.
لا نفهــم لماذا تقدم قوات الأمن الســورية على إطلاق النار 
بهذه الوحشــية علــى المتظاهرين، مثلما لا نفهــم أيضا لماذا 
تتصدى للجنائز وتقتل المشاركين فيها، أو عددا كبيرا منهم 

بالصورة التي شاهدناها يوم أمس الاول.
خارجيــة  مؤامــرة  عــن  تتحــدث  الســورية  الســلطات 
تســتهدفها، وتشــير بأصابع الاتهام الــى الولايات المتحدة 
الامريكية واســرائيل، وربما تكون هناك مؤامرة فعلا، ولكن 
التغــول في قتل المتظاهرين، ســواء من قبل قــوات الأمن أو 
جماعات الشبيحة الموالية للنظام، يسهل تطبيق هذه المؤامرة 
بــل وانجاحها بما يــؤدي الى تحقيــق أهدافها فــي زعزعة 
استقرار البلاد وتمزيق نسيجها الاجتماعي، واشعال فتيل 

الحرب الاهلية الطائفية التي يحذر منها الجميع.
اســتقالة عدد من النــواب وأعضاء المجالــس البلدية هي 
بدايــة ظهور موجــة احتجاج من داخل النظام نفســه، وهي 

ظاهرة غير مسبوقة على الاطلاق.
فعندما يســتقيل اثنان من نواب درعا في مجلس الشعب 
الســوري احتجاجا علــى المجازر التي ارتكبتهــا قوات الامن 
فــي المدينة ومعهم أعضاء في المجلس البلدي، فهذا يعني ان 
النظام الســوري بدأ يواجه تمردا داخليا ربما تتســع دائرته 

فيمــا هو قادم من أيــام، تماما مثلما حدث فــي حالات ليبيا 
واليمن وتونس في ذروة الثورات الشعبية.

الاســتقالات الاحتجاجيــة المســببة ترتقي الى مســتوى 
الخيانــة العظمى فــي عرف الســلطات الســورية. فمن غير 
المسموح للنائب البرلماني، أو المسؤول في الدولة، ان يستقيل 
من منصبه، واذا فعل ذلك فانه يواجه أشد العقوبات، ولهذا 
لم نسمع مطلقا ان نائبا أو وزيرا أو مسؤولا كبيرا في الدولة 
قدم استقالته، وانما سمعنا انباء عن إقالة هؤلاء أو اعفائهم 
مــن مناصبهم الكبرى في الدولــة، واحيانا نحرهم، والقول 
بعد ذلك انهم أقدموا على الانتحار، وهذا ما حدث لاثنين من 
المســؤولين الكبار على الاقل، مثل اللــواء غازي كنعان وزير 

الداخلية السابق، والسيد محمود الزعبي رئيس الوزراء.
اننا نخشى ان يؤدي هذا التغول الأمني الى توفير الذرائع 
للقوى الخارجية للتدخل في الشــأن الســوري على غرار ما 
حــدث في ليبيا، وهو أمــر خطير ومرفوض بــكل المقاييس، 
فــاذا كانت هنــاك مؤامرة فعلا فــإن أحد أبــرز فصولها أو 
بالأحرى احدى محطاتها، ارســال قوات الى ســورية تحت 
ذريعة حمايــة المدنيين، وهناك جهات ســورية بدأت تطالب 
فعــلا بفرض حظر جــوي على بعض مناطــق البلاد للغرض 

نفسه.
الشعب السوري يطالب بإصلاحات سياسية، ولكن سفك 
دمائه بالطريقة التي شــاهدناها في درعا وحمص ودمشق 
وغيرها، ربما يضفي المشروعية على المطالب بتغيير النظام، 
حتــى لو جاء ذلك من خلال التدخــل الخارجي، ولذلك لا بد 
من الحذر وســيادة لغة العقل حقنــا للدماء الزكية الطاهرة، 
ومنعا لتدمير ســورية من خلال الفتنــة الطائفية التي يعمل 
علــى تفجيرهــا الكثيــرون فــي الجــوار العربــي، والفضاء 

الخارجي.
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• أصــدر رئيس مجلــس الــوزراء المصري 
الدكتــور عصام شـرف، قــرارا امــس بتعيين 
المهنــدس هانـئ محمـد محمود رئيســا لمركز 
المعلومــات ودعم اتخاذ القــرار، التابع لمجلس 
الــوزراء خلفــا للدكتــور ماجـد عثمـان الذي 
تم تعيينــه وزيــرا للاتصــالات وتكنولوجيــا 

المعلومات.

• النجمة العالمية اللبنانية الأصل، شاكيرا 
تحيــي حفــلا غنائيا فــي لبنان يــوم الخميس 
المقبل بوســط بيــروت، يبــدأ الحفل فــي الـ8  

والنصف مساء ويستمر لمدة 3 ساعات.
كما تحيي حفلا في ختام مهرجان «موازين» 

الغنائي الدولي بالمغرب.

• انضــم المطرب المصري علي الحجار إلى 
نجــوم الغناء حمـادة هـلال وجنـات ومجد 
القاسـم ومحمـد نـور ومـروة نصـر وعزيز 
الشـافعي وحسـام بـدر ومحمـود كاسـتن، 
الذين ســيحيون حفــل «يوم الشــهيد»، المقرر 
إقامتــه يــوم الخميــس المقبــل بمركز شــباب 

الجزيرة بالزمالك. 
 

الإعلامــي  المتحــدث  مرتضـى،  طـارق   •
لنقابة الموسيقيين المصريين اعلن أن الموسيقار 
منير الوســيمي أقام دعــوى قضائية بمجلس 
الدولــة للطعن في قــرار إيقافه مــن قبل نقابة 
الموســيقيين، حيــث طلــب أحالتــه للتحقيــق 

وإلغاء القرار.

• دارة الفنــون بمؤسســة خالــد شــومان 

بــالاردن، تنظم في السادســة من مســاء غد، 
وضمن الملتقى الثقافي الشهري، حواراً حول 
«طه حســين والمســألة الفلســطينية» يشارك 
فيه د. فيصل دراج المستشــار الثقافي للدارة 
ود. فايـز الصيـاغ الأكاديمــي والباحــث في 
علــم الاجتماع. وذلك حول كتاب «طه حســين 
والصهيونيــة» الــذي صــدر فــي مصــر عــن 

مؤسسة الهلال، للكاتب حلمي النمنم.

• المغنيــة اللبنانيــة هيفاء وهبـي احتفلت 
امس بعيد زواجهــا الثاني في أحد المنتجعات 
الســياحية ببيــروت، وحضر الاحتفــال عدد 

كبير من أصدقائها وعائلتها.

• منتــدى عبــد الحميــد شــومان الثقافي 
بالاردن يســتضيــــف مدير عام مستــــشفى 
الجامــــعــة الأردنيــة د. مجلـي محــــيـلان 
«مستشــفى  بعنــوان  محاضـــــــرة  لإلقــاء 
الجامعة الواقع والطموح» وذلك في السادسة 
والنصــف مســاء اليوم بمقــر المنتــدى بجبل 

عمان.

الشهيد السوري ومذيع 
«العربية» الهوليوودي

صبحي حديدي
أنقــل إلى الفصحى، اســتناداً إلى شــريط فيديو متوفر على 
الـ YouTube وعشــرات المواقع السورية، فقرات من شهادة 
المواطن الســوري محمد بشــار الشــعار، في وصف استشهاد 
ولده المعتز بالله الشــعار، يوم «الجمعــة العظيمة»: «قبل أربعة 
أســابيع كنّا في دمّــر، وعدنا منها، فأدركتنــا الصلاة، ودخلنا 
إلى جامع الشــيخ عبد الكريم الرفاعي. صلّينــا، وكانت خطبة 
هادئــة ومرتبة وليســت فيهــا إثارة. عنــد خروجنــا، فوجئنا 
بأعــداد من رجال الأمن كبيــرة جداً، وكانوا مســلّحين بعصيّ 
كهربائية وهراوات وسلاسل. شاهدنا قتل الأبرياء، وكبر ذلك 
فــي أعيننا كثيراً، رغم أننا لا ننتمي إلى أي تنظيم أو أي شــيء 
ضدّ الحكومة، لكن رأينا أهلنا يُقتلون. والمعتز بالله، وعمره 22 
ســنة، طالب في جامعة دمشق، كلية الحقوق، تأثر كثيراً لمرأى 
الأمــن يضربون الأهالي بــدون رحمة، بالعصــيّ، على الرأس، 

وأينما وصلت العصا».
ومع ذلك، لم يشارك الأب وابنه في التظاهرات، تلك الجمعة، 
لكنــه يتابــع وصــف الجمعــة التاليــة: «كانــت أعــداد عناصر 
الأمــن أكبر، وكانــوا أيضاً قد جلبوا معهم عمّــالا من المحافظة، 
ســلّحوهم بالعصــيّ والسلاســل والهــراوات، لكــي يضربوا 
الناس ويبطشــوا بهم. الشــاب المعتــز بالله لم تهــن عليه هذه 
المشــاهد، ودم الأبرياء الذي يُراق، فقال لي يا أبي هذا لا يجوز. 
هذه دماء وليست ماء، وهؤلاء أهلنا هنا وفي درعا وكلّ مكان، 
وينبغي علينا أن نخرج في التظاهرات. فقلت له يا بنيّ، العــــين 
لا تقــاوم المخرز، وهــؤلاء في أيديهم بنادق وأســلحة ولا طاقة 
لنا عليهم. فردّ عليّ: يا أبي، دعني أموت شــهيداً، ولا أكون نذلاً 
مع أهلي وأقربائي وأبناء بلدي. نحن لا نريد شــيئاً ســوى أن 
نقف معــاً، وتكون أعدادنا كبيرة، لكي لا يســتفردوا بنا، لأنهم 

مجرمون ولا يخافون الله».
فــي هــذه الجمعــة، يتابــع الأب: «صلّينا في جامع الحســن 
(حــيّ الميدان، بدمشــق). خرجنــا من الصــلاة، فوقعت بعض 
الإحتجاجــات، ولــم يكن المتظاهــرون يحملون أي شــيء، غير 
المســير بصدورهم العاريــة. مضينا إلى بيتنا فــي داريا، حيث 
نســكن، فوجدنا الطريــق مغلقــاً والناس محتشــدة، فقال لي 
المعتز: دعنا ننزل ونشارك معهم، فالطريق أصلاً مغلقة. وهكذا 
نزلنــا، ووقفنا مــع الناس، وكانت شــعاراتهم كلها «ســلمية! 
ســلمية! حرّية! حرّية»، ولم يردّد المعتــز إلا هذه الهتافات، ولم 
يمسك بيده أي شــيء يمكن أن يؤذي الأمن. كان نصيبه هاتين 
الطلقتين (في الصدر)، فســارعت لإسعافه، فهجم عليّ عناصر 
الأمن بالعصيّ، وهذه هي العلامات على ظهري، وعلى رأســي، 
وعلى رجلي. صرت أهتف: يا جماعة الفتى ينزف! أسعفوه على 
الأقلّ! ظــلّ المعتز ينزف طيلة ربع ســاعة، وظلّوا غير مكترثين، 
وبكلّ دم بارد رفضوا إســعافه، وحين وصلنا إلى المستشــفى 

كان قد فارق الحياة».
ويختــم الأب أنّ مشــاركة الشــهيد المعتزّ باللــه انطلقت من 
باعث وحيد هو «نصرة أهله الذين كانوا يُقتلون، هنا وفي بقية 
المحافظات. وبالنســبة إلى ما يقولونه عن عصابات مســلّحة، 
نحن نتابــع التظاهرات منذ أربعة أســابيع فلم نــر أيّ متظاهر 
يحمل عصــا في يــده. العصابــات التــي شــاهدناها بأعيننا، 
واضحة، وبإذن الله أنا أقول الصدق، هي من المخابرات ونظام 
الأمــن التابــع للرئيس بشــار. هذه هــي القصــة بحذافيرها، لا 
يوجد أناس مســلّحون ولا عصابات مسلّحة ولا مندسون، كلّ 
هذا كذب وتلفيق على العباد. كلّنا مسالمون، طلبنا الحرّية، وأن 
يُفرج عن الناس الذين في الســجون منذ 40 سنة، هذا هو الكفر 
الذي كفرناه بنظر الدولة». جدير بالإشــارة أنّ اثنين من أشقاء 
المعتزّ بالله اعتُقلا أيضاً، الأوّل في الصفّ التاســع (15 ســنة) 

والثاني في الصفّ الحادي عشر (17 سنة).
لستُ أسوق هذه الشهادة لتوفير برهان إضافي على همجية 
أجهزة الأمن الســورية، إذْ أنّ أولئك الذيــن ما زالوا بحاجة إلى 
براهــين، هم في واحــد من صفّين: إمّــا أزلام النظــام وأبواقه، 
وهــؤلاء لا يقــدّم لهــم الدليل إلا أحمــق غبيّ أهبــل؛ وإمّا صفّ 
العارفين، حقّ المعرفة، لكنهم يجنحون إلى ســلوك الصمّ البكم 
العمي، عن سابق قصد وتصميم. لكنّ شهادة المواطن السوري 
محمد بشــار الشــعار، وإلى جانب ما تختزنه من معانٍ جبّارة 
تمزج الأســى العميق بحسّ المقاومة الأعمق، يمكن أن تخدم في 
توجيه صفعة أخلاقية، ومهنية أيضاً، إلى أهل صفّ ثالث، فيه 
ينضــوي رهط المتواطئين غير الصامتــين، الناعقين بما يوحون 

أنها كلمة حقّ، وهي في الواقع باطل الأباطيل.
قناة «العربية» مثال فاضح: لكي تدرأ عن السعودية ما تشيعه 
أبواق النظام الســوري حول تورّط بندر بن سلطان في تحريك 
التظاهرات السورية، فإنّ مراســلها في دمشق، حنا حوشان، 
يختصر عشــرة آلاف متظاهر إلى عشرة أشــخاص، ولا تبلغه 
أنبــاء مظاهرة في برزة أو أخرى في الميــدان، وأمّا نجم القناة، 
ــب بـ»صاحب الطلّــة الهوليوودية»!)،  طالــب كنعان (الذي يُلقَّ
فإنه لا يملك عند محاورة ممثّلي المعارضة السورية إلا الصراخ: 

يا أخي صبرتم 50 سنة، فاصبروا بضعة أسابيع!
وتلــك، غنيّ عن القــول، نصيحة بهتــان لم تنطــلِ البتة على 
الشــهيد المعتزّ بالله، ليس لأنّ مآثر الإنتفاضة السورية، إسوة 
بجرائم أجهــزة النظام، جبّت دجل الإعلام ودجّاليه فحســب، 

بل لأنّ نداء الحرّية والكرامة لا تستصبره ألعاب الحواة!

المصريون أكلوا «الفسيخ» في شم النسيم قبل آلاف السنين 
■ الأقصـر ـ د ب أ: قالت دراسـة مصرية حديثة إن المصريين 
عرفوا الاحتفال بأعياد الربيع وعرفوا أكل الفسـيخ في يوم شم 

النسيم قبل آلاف السنين. 
وذكـرت الدراسـة أن المصريـين عرفـوا ايضـا حـب الزهور 
وقدسـوها وأعطوهـا اهتمامـا كبيـرا للاحتفـال بقـدوم فصـل 
الربيـع، وأوضحـت الدراسـة الصـادرة عـن المركـز المصـري 
لدراسـات وحقـوق المرأة فـي محافظـات الصعيد في مناسـبة 
الاحتفـال بعيـد الربيع أن مدينة إسـنا كانـت أول مدينة تعرف 
صناعة الفسـيخ - اي السـمك المملح - في التاريخ، فيما كانت 

الأقصر أول مدينة تعرف فن الاعتناء بالزهور. 
وقالت هدى خليـل مديرة المركز المصري لدراسـات وحقوق 
المرأة في محافظات الصعيد إن قدماء المصريين كانوا اجتماعيين 
للغايـة وعرفوا كيـف يتمتعون بأوقـات فراغهـم وجعلوا منها 
فاصـلا للراحة والابتهـاج بعد أيام من الكـد والعمل وأن قدماء 
المصريين اعتادوا الاحتفال بالأعياد للخروج من حدود حياتهم 
الضيقـة إلـى عالـم أكثـر بهجـة ورحابـة. وقد سـجلت نقوش 

ونصـوص معابد مدينـة هابو الشـهيرة غـرب الأقصر طقوس 
وأحداث 282 عيدا عرفتها مصر القديمة عبر الزمان. 

وتشـير هـدى خليـل إلـى أن الدراسـة أكـدت انـه رغـم أن 
النصـوص التاريخيـة لا تذكر سـوى النزر اليسـير عـن مدينة 
إسـنا فـي أيـام الفراعنـة وعلـى الرغـم مـن ذلـك «الشـح» في 
المعلومـات التاريخية عن تلك المدينـة إلا أن النصوص المصرية 
القديمـة تـروي لنـا أن إسـنا كانـت أول مدينـة تعـرف صناعة 
الفسـيخ فـي التاريخ وأن المصريـين عرفوا أكل السـمك المجفف 
«الفسـيخ» ضمن طقوس احتفالاتهم بعيد «الشـمو» والمعروف 
اليوم باسم شم النسيم وكانوا يستخدمون سمك قشر البياض 

في إعداد الفسيخ. 
وكانـت مدينة إسـنا من المدن الشـهيرة في صناعـة وتقديم 
الأسـماك المجففـة كنـذور للآلهـة داخـل المعابـد، حتـى صـار 
السـمك المجفف رمزا للمدينة في العصر البطلمي وصار اسـمها 

«لاثيبول» أي مدينة سمك قشر البياض». 
التـي  الأســـــماك  مـن  أنــــواع  عـدة  المصريـون  عـرف 

رســــموها على جدران مقابرهم مثل سمك البوري والشبوط 
والبلطـي والبيـاض، كما عـرف المصريون البطـارخ منذ عصر 

الأهرام. 
وتضيف هـدى خليل أن جميع أفراد الشـعب كانـوا يأكلون 
السـمك المقلي أمام أبواب المنازل في وقت واحد، وكانت مظاهر 
الاحتفـال بقـدوم الربيع تقـام دائما على ضفاف النيل ووسـط 
الحدائـق والسـاحات المفتوحـة وهو الأمر الشـائع لدى جموع 

المصريين حتى اليوم. 
وأشـارت خليل الى إن الدراسة كشـفت عن أن سكان مدينة 
الأقصـر عرفوا»تقديس» الزهـور منذ آلاف السـنين وانه كانت 
للزهـور مكانـة كبيـرة فـي نفوسـهم ونفـوس كل الفراعنـة إذ 
كانـت زهـرة اللوتس هي رمـز البلاد، كمـا كان يقدمها المحبوب 

لمحبوبته. 
وتزخـر مقابـر مدينـة الأقصـر الأثريـة الفرعونيـة بالصور 
المرسـومة علـى جدرانها لصاحب المقبرة وهو يشـق طريقه في 
قارب وسـط الميـاه المتلألئة بينما تمد ابنتـه يدها لتقطف زهرة 

لوتس. 
وكانت أعـواد اللوتس تقدم ملفوفة حول باقات مشـكلة من 
نبات البردي ونباتات أخرى، كما تشـكل باقـات الورود اليوم 
كما ترى أعمـدة المعابد الفرعونية مزخرفة في طراز «لوتسـي» 

يحاكي باقات براعم الزهور. 
وصور المصريون أنفسـهم على جـدران مقابرهم ومعابدهم 
وهـم يشـمون الأزهار فـي خشـوع يرجع بعضـه إلـى الفرحة 

ويوحي بسحر الزهور لديهم. 
وحظيت زهـرة اللوتس بمكانة كبيرة لـدى قدماء المصريين 
فكانوا يطلقون عليها اسـم الجميـل، وكان المصري يقضي أكثر 
الأوقات بهجة في فصل الربيع وكانوا في ذلك الفصل يحرصون 
علـى ارتـداء الملابس الشـفافة ويهتمـون بتصفيف شـعورهم 

ويزيدون من استخدام العطور والادهنة لإظهار مفاتنهم. 
وهكـذا كانـت وسـتظل عـودة الربيـع، التـي تتميـز بتفتح 
الزهـور، تقابـل دائمـا بفـرح وترحـاب مـن عامـة المصريـين 

وخاصتهم على مر العصور. 

جهاز تليفزيون يتعرف
على المشاهد الجالس أمامه 

■  برلين ـ د ب أ: أصبح التليفزيون الآن هو الذي يراقب المشاهد الجالس 
أمامه في غرفة المعيشـة. وتأمل شـركة توشـيبا اليابانية للإليكترونيات من 
خـلال جهـازي تليفزيون (يـو.إل 863) و(إس.إل 833) أن تجعل من السـهل 
بالنسـبة للمستخدم أن يشـاهد برامجه المفضلة في الوقت الذي يريده دون 

أي عناء. 
وتم تزويـد التليفزيونـات الجديـدة بكاميرا مدمجة يمكنهـا التعرف على 
أربعـة مسـتخدمين بحيث يقوم التليفزيـون تلقائيا بضبـط الاعدادات التي 
يفضلهـا كل منهـم من حيث مسـتوى الصـوت ودرجة الإضـاءة بل وعرض 

قائمة القنوات التي يحبذها كل مستخدم منهم. 
ويتوافـر التليفزيـزن (يو.إل 863) بأحجـام 32 و27 و42 و46 بوصة ومن 
المقرر أن يطرح في الأسـواق في الربع الثاني من عام 2011 وسـوف يتراوح 
سعره ما بين 899 و1349 يورو، أما الطراز الثاني وهو (إس إل 833) فيتوافر 
بنفس الأحجام أيضا وسـوف يطرح للبيع الشهر المقبل بسعر يتراوح ما بين 

799 و1249 يورو. 
أمـا إذا كنـت فاحش الثـراء، فمن الممكن أن تشـتري الجهـاز (55 إل زد 1) 
الـذي يبلـغ حجمه 55 بوصـة ويعمـل بتكنولوجيا الرؤية المجسـمة. ويصل 

سعر هذا الجهاز إلى 4999 يورو. 
وتقول الشـركة إن هـذا الجهاز يمكنه أيضا التعرف على هوية مشـاهده، 
كمـا أنه مجهز بمعالج «سـيفو إينجـين» الذي يمكنه تحويـل الصورة ثنائية 

الأبعاد إلى صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد. 
وزودت شـركة توشـيبا التليفزيـون العمـلاق أيضـا بخاصيـة تسـجيل 
الفيديو على وحدة ذاكرة مدمجة سـعة 500 غيغابايت فضلا عن تكنولوجيا 
عـرض خاصـة يمكنهـا التحكم فـي درجة الإضـاءة فـي كل جزء مـن أجزاء 

الشاشة بشكل منفصل. 

العثور على خمس جثث نسائية
مقطوعة الرأس في المكسيك 

■  مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: أعلنت الشـرطة المكسـيكية عن عثورها على 
جثث خمس نسـاء مقطوعة الرأس في مدينة اكابولكو الساحلية المطلة على 

المحيط الهادئ جنوبي البلاد. 
وقالـت الشـرطة إنها عثـرت على ثلاث جثـث في مركز تجميـل بينما عثر 
علـى الجثتـين الآخريين فـي منطقـة أخرى فـي شـوارع المدينـة الواقعة في 
ولاية جيريرو وترجح الشـرطة أن ضحايا هذه الجريمة كن يعملن في مركز 

التجميل. 
وفي مقابلة مع صحيفة «ريفورما» قالت روزاريو هيريرا اسنسـيو وزيرة 

شؤون المرأة في الولاية عن الجريمة «كان سبت الفزع». 
وافادت وسـائل إعلام محلية بأن الجناة اسـتخدموا سـكينا في اجتثاث 
رؤوس الضحايـا كمـا أن جثـث المجنـي عليهـن وأعمارهن بـين (14 حتى 30 

عاما) وجدت نصف عارية ومكبلة اليدين والقدمين. 
وقالت السلطات إن الدافع وراء الجريمة لا يزال غامضا، لكن المدينة التي 
تعتبـر منتجعا سـياحيا تأثرت منذ عـام بتصاعد العنـف المرتبط بالجريمة 

المنظمة. 
واشارت هيريرا إلى ان هذه الموجة من العنف تسببت في مقتل 127 امرأة 

خلال العام الماضي قائلة «لقد ورثنا وضعا صعبا ومعقدا للغاية». 

متجر يفتح أبوابه
 تلقائيا في غيبة موظفيه 

■ ويلينغتون ـ د ب أ: استغل زبائن انتهازيون فرصة خلل وقع في جهاز 
الكمبيوتر الخاص بخدمة التسوق الذاتية بأحد المتاجر بنيوزيلندا أدى الى 
فتح الابواب لنحو ثماني سـاعات بدون وجـود أي عمال من الذين يراقبون 

بوابة الخروج، ليحصلوا على البضائع بالمجان. 
ويحظـر القانـون النيوزيلنـدي علـى المتاجـر فتـح أبوابها يـوم الجمعة 
العظيمة، ولكن الابواب فتحت وأضيئت الانوار بمتجر (باك اند سيف)، أحد 
سلسـلة متاجر كبري بمدينة هاميلتون بجزيرة نـورث ايلاند، في الواحدة 

صباحا وسرت الشائعات سريعا ومفادها أن هناك مواد بقالة مجانية. 
ونقلـت صحيفـة (وايكاتـو تايمـز) عن السـرجينت غـاي كالاهـان قوله 
إن الشـرطة تلقـت اتصالا فـي نحو التاسـعة صباحا من أحـد المواطنين قال 
إن هناك أشـخاصا يخرجـون من المتجـر ويدفعون أمامهم عربات التسـوق 

مكدسة بالبضائع وأنه ليس هناك أي من العمال. 
وأغلقـت الشـرطة المتجـر واتصلـت بمالكيـه، ولكنهـا لاحظـت أن بعض 
المواطنين يدفعون ثمن مشـترياتهم باسـتخدام الاجهـزة المخصصة للخدمة 

الذاتية. 
وقـال كالاهـان «لا يمكننـا معرفة من الـذي دفع ومن لم يدفـع، لذلك كانت 

الاولوية لدينا اغلاق المتجر والاتصال بالملاك». 
وقال مالك المتجر غلين ميلر للصحيفة إنه يشتبه في أن عطلا أصاب جهاز 
الكمبيوتـر الخـاص بالامن ألغى موعـد فتح المتجر المعتاد نظـرا لأنه كان من 

المقرر أن يظل المتجر مغلقا يوم الجمعة العظيمة. 
وأشـار الـى أن 12 شـخصا اسـتخدموا أدراج الخدمة الذاتيـة لدفع قيمة 
مشترياتهم وناشـد الاخرين الذين حصلوا على بضائع بدون مقابل العودة 
ودفـع ثمنهـا، متعهدا بالمسـاهمة في العائـد في صندوق مخصـص لضحايا 

الزلزال المدمر الذي ضرب مدينة كرايستشيرتش. 

سائق سيارة أجرة
يحصل على 5000 دولار

مقابل رحلة إلى لوس أنجليس 
■  لندن ـ يو بي أي: تقاضى سائق سيارة أجرة أمريكي أعلى أجر يحصل 
عليه في حياته، بلغ 5000 دولار، لقيامه بنقل شخصين عبر الولايات المتحدة 

إلى لوس أنجليس.
وقالـت هيئـة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الأحد إن سـائق سـيارة 
الأجـرة محمد عـلام أخذ المصرفي جون بليتسـكي وصديقه جـان ووبن في 

رحلة بعد أن طلبا منه خدمة سحرية.
وأضافت أن بليتسـكي وصديقـه قررا القيام برحلة في سـيارة أجرة إلى 
لـوس أنجليـس وتوصلا إلـى اتفـاق مع علام بعـد أن عثـرا عليه فـي مطار 

لاغوارديا بمدينة نيويورك.
وأشـارت بي بي سـي إلى أن مسافة الرحلة بلغت 2448 ميلاً، أي ما يعادل 

3939 كيلومتراً، وشملت التوقف في لاس فيغاس.
وقالت إن التكلفة الحقيقية للرحلة السـحرية تصل إلى 17 ألف دولار، لو 

أن عداد سيارة السائق علام كان يعمل.

عروس من باكستان

مشاهير ضمن قائمة المدعوين في زفاف وليم وكيت 
استبعاد بلير وبراون من لائحة المدعوين للزفاف الملكي البريطاني 

احوواااللل االلنناااسسس

تصميم مبتكــر قدمته مصممة الازياء الباكســتانية زينب ســاجد ضمن عرض 
لأزياء الزفاف في كراتشي

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: كشـفت صحيفـة «صنـدي تلغراف» 
الأحـد أن رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق توني بلير وخلفه 
غـوردون بـراون تم اسـتبعادهما مـن لائحة المدعويـن لزفاف 
الأمير وليم وكايت في التاسـع والعشـرين من نيسان(ابريل) 
الحالي. وقالت الصحيفة إن بلير وبراون، الزعيمين السـابقين 
لحـزب العمال، لـن ينضما إلـى المدعوين للزفاف الملكـي البالغ 
عددهم 1900 مدعو في كنيسـة وستمنسـتر، علـى الرغم من أن 
حضورهما كان متوقعاً لأن الزفاف الملكي يُعتبر مناسـبة شـبه 

رسمية.
وأضافـت أن جون ميجـور ومارغريت ثاتشـر، نظيري بلير 
وبـراون مـن حـزب المحافظـين تلقيا دعـوات لحضـور الزفاف 
الملكـي، لكن رئيسـة الـوزراء البريطانية السـابقة لن تشـارك 

لأسباب صحية.

ونسـبت الصحيفة إلى متحدث باسـم قصر سانت جيمس، 
المقـر الرسـمي لولي العهـد البريطانـي الأمير تشـارلز وولديه 
الأميريـن وليم وهاري، قوله «إن بليـر وبراون لم يحصلا على 
دعوات لأن أياً منهما لم يحصل على لقب ملكي مثل ثاتشـر التي 
حصلت على لقب بارونة وميجور الذي حصل على لقب سير».

مـن جهة اخرى تتضمـن قائمة المدعوين لزفـاف الأمير وليم 
ابـن ولـي العهـد البريطانـي الأميـر تشـارلز وكيـت ميدلتون 
مشـاهير وأفـرادا مـن العائلـة المالكـة وساسـة وشـخصيات 
رياضية شهيرة خلال المراسم التي تعقد في كنيسة وستمنستر 

في لندن يوم الجمعة المقبل.
ومـع تبقـي خمسـة أيـام قبـل حفـل الزفـاف الـذي يتوقـع 
مسـؤولون أن يتابعـه ما يصـل إلى ملياري شـخص في أنحاء 
العالم أعلن قصر سـانت جيمس تفاصيـل الزفاف والذي يضم 

تجمعا من نحو 1900 شخص.
ومـن بين المدعوين لاعب كـرة القدم الإنكليـزي ديفيد بيكام 
وزوجته فيكتوريا نجمة فريق سـبايس غيرلـز الغنائي ونجم 

الأغنية التون جون والمخرج البريطاني غاي ريتشي.
وسـيحضر حفل الزواج أيضا المصور الشهير ماريو تستينو 
الـذي التقط الصـور الرسـمية للخطبة والمغني جوس سـتون 
الـذي غنـى خـلال حفـل تأبـين للأميـرة ديانـا الراحلـة والدة 
الأميـر وليـم فـي 2007 وكذلـك الممثـل روان اتكينسـون الـذي 
اشتهر بشخصية «مسـتر بين». وتتضمن القائمة كذلك السباح 
الاسـترالي ايان ثورب ومدرب منتخب انكلترا السابق للركبي 
كلايـف وودوارد ونجم كرة القـدم الانكليزية السـابق تريفور 

بروكينغ ولاعب الركبي من ويلز غاريث توماس.
كاميـرون  ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  وسـيكون 

وزوجته سـامانثا على رأس المدعويـن من الحكومة خلال حفل 
الزفاف وسـينضم لهما نيك كليغ نائب رئيس الوزراء وزوجته 
ميريـام وكذلـك زعيم المعارضـة اد ميليباند وصديقته غسـتين 
ثورنتون. وسيجلس الأفراد الكبار والصغار في العائلة المالكة 
إلى جانب الملكة اليزابيث ودوق ادنبرة في حين أن شـخصيات 
ملكية أجنبية ستضم ملك وملكة النرويج والملك قسطنطين الملك 
اليوناني السـابق. وسـيحضر أعضاء كبار من الجيش مراسم 
الزفاف بالكنيسـة وكذلك زعماء دينيون منهم كبير الحاخامين 
جوناثان ساكس وفينسنت نيكولز زعيم الكنيسة الكاثوليكية 
فـي انكلترا وويلـز. ومن بـين الحاضرين مارتـن كومتون وهو 
صديـق للأمير وليم كان يخدم إلى جانبـه في وحدة بريطانية 
وأصيب بحروق شـديدة في أفغانسـتان عـام 2006 لدرجة أنه 

فقد أذنيه وأنفه. 

ثلث الألمان لا يعتقدون
أن إنجاب الأطفال

من شروط السعادة 
■  برلـين ـ د ب أ: إذا كانـت الحكمـة 
الشائعة تقول «ليست السعادة في المال» 
فإن فئة عريضة من الشعب الألماني ترى 

أن «السعادة ليست في العيال». 
فلقـد أظهـرت نتائج اسـتطلاع أجراه 
معهد «النسـباخ» لصالـح صحيفة «بيلد 
آم زونتـاغ» الألمانية الأحـد أن واحدا من 
بين كل ثلاثة ألمان يـرى أن إنجاب أطفال 

«ليس شرطا للسعادة». 
فـي المقابـل قـال 47٪ ممـن شـملهم 
أطفالهـم  فـي  يـرون  إنهـم  الاسـتطلاع 

«شرطا للسعادة الحقيقية». 
وفـي سـياق متصـل أوضحـت نتائج 
الاسـتطلاع الـذي تقـول الصحيفـة إنه 
شـؤون  وزارة  مـع  بالتعـاون  أجـري 
الأسـرة أن 60٪ مـن الألمان يتشـككون 

في كون بلادهم «بلدا محبا للأطفال». 
فـي المقابـل أعـرب 23٪ منهـم عـن 
اعتقادهم بأن ألمانيا تعتبر بمثابة «مناخ 

جيد للنشء الصغير». 
وقـال أكثر مـن ثلثي الشـعب الألماني 
(68٪) إنهـم يـرون أن الأبـاء أصحاب 
الأطفـال كثيـري العـدد يحملـون أعباء 

ثقيلة. 

التأمل الروحاني
يقلل أثار العمر 

صحيفـة  ذكـرت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن    ■
«أوبزرفـر» البريطانية الأحد أن دراسـة 
علـى رياضـة روحانيـة بوذيـة أمريكية 
أوضحت أن أساليب الإسترخاء الشرقية 
يمكـن أن تحمي كروموسـومات(خلايا) 

الجسم من التآكل. 
ويقع معبد شـمبالا على جبال شـمال 
كلـورادو وبـه بـرج يبلـغ ارتفاعـه 100 
قـدم وله قبـة ذات ألوان زاهيـة ومطلية 
بالذهـب ويضم المعبد تمثـالا لبوذا وهو 

في وضع الجلوس. 
ويقـوم زوار المعبـد بالتأمل في صمت 
إلـى 10 سـاعات يوميـا  لفتـرات تصـل 
مقلديـن حيـاة الرهبان التـي اختاروها 
منذ قرون في الملاجـئ بالجبال في الهند 

واليابان. 
وخـلال آداء رياضة روحانية أجريت 
لمدة شـهرين أو ثلاثة شـهور عـام 2007، 
فتـح ذلـك أبوابا للعلـم الغربي لدراسـة 

التقاليد الروحانية الشرقية. 


